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منوعاتشؤون عربية

رأيثقافة

الداليمسـتقبل الاخـوان علـى المحـك بعـد 80 عامـا مسلسـل  عـــن  يدافــع  الشــريف  نور 

المصــــريةفي سـياق التكريم العالمي: محمـود درويش بالرباط الــدولــــة  وأدت  تحــــــولات 
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شغب ومواجهات بعد خدش حياء فتاة كويتية بسبب الممثل التركي مهند.. والشرطة اعتقلت عشرات المعاكسين في القاهرة
ظاهرة التحرش الجنسي تصاحب الاحتفال بعيد الفطر في الكويت بعد مصر

لندن ـ «القدس العربي»:
 بدأت ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء تتنامى في 
العالــم العربي مع نشــر بعض الفضائيات ســلوكيات 
غريبة عن المجتمــع، إلا أن خبراء الاجتماع وعلم النفس 
لم ينتبهــوا لمخاطر هــذه الظاهرة إلا عندمــا بدأت تطل 
برأســها بصــورة وحشــية في الآونــة الأخيــرة حتى 
وصلت لحوادث تحرش جماعــي بالفتيات في الاعياد 
والمناســبات العامة، كان اخرها فــي دولة الكويت في 
ثانــي ايــام عيد الفطــر بعــد ان ظهرت في مصــر العام 

الماضي.
وقلبــت شــائعة وجــود نجمــي المسلســل التركي 
«نــور» مهند ونور الاوضاع رأســاً على عقب في مجمع 
تجاري بدولــة الكويت في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، 
حيث اندفعت حشــود المعجبين بالنجمــين الى مداخل 
ومخــارج المجمــع فــي انتظــار قدومهمــا فيمــا غصت 
الســاحة الداخلية بالشــباب والفتيات، ما هيأ الاجواء 

لاثارة الشغب.
وقام احد الشــباب بملاحقة إحدى الفتيات محاولاً 
استمالتها واستقطاب ودها ولكنها لم تعره اي اهتمام 
ولــم تنصع لرغباته، فمــا كان منه الا ان خدش حياءها 
بحركــة غير لائقة، وكانــت ردة الفعل مباشــرة وقوية 
لدى الفتاة التي صفعت الشــاب المتحرش بحقيبة يدها 
صفعة قويــة غير انه عاجلها بلكمــة انتقاماً لذاته ورداً 
لاعتبــاره وكرامته امــام زملائه، وكانت تلك الشــرارة 
الأولــى لانــدلاع مشــاجرة كبيرة بــين انصار الشــاب 
المســتهتر من ناحية وبــين مناصري الفتــاة من ناحية 

اخرى سرعان ما تحولت الى موجة شغب في المجمع.
وقالت تقارير صحافية ان  أجهزة الأمن في القاهرة 
ضبطــت 53 حالة تحرش ومعاكســة وقضية تســهيل 
بغــاء و52 جريمــة أخــرى خــلال حملاتهــا أمــام دور 
الســينما والحدائق العامة ووســط البلد فــي أول أيام 
العيد. وتحررت المحاضر اللازمــة وأحيل المتهمون إلى 

النيابات المختصة للتحقيق.

وتم القبــض علــى ربة منزل فــي روض الفــرج «35 
ســنة»، أثنــاء عقدها صفقــة بغاء علــى مقهى وعرض 
ســاقطة «18 ســنة» من إمبابــة على أحد راغبــي المتعة 
الحــرام،  كمــا ألقي القبض علــى 53 متهمــاً بالتحرش 
الجنســي والمعاكســات طــاردوا الفتيات فــي مناطق 

الزحام، خاصة في وسط المدينة.
والملفــت من واقع الدراســات التي تمــت، أن ظاهرة 
التحــرش بالفتيات أو النســاء عموما ليســت جديدة، 
وأنــه في كل مرة تثار قضية تحرش في أي دولة عربية 
نفاجــأ بوجود مئــات القضايا التي ســبقتها، وفي كل 

مرة يزداد التحرش توحشا وفجورا. 
ولــم يعد التحــرش قاصرا علــى التلفــظ بكلمات أو 
اللمس أو حتى ملاحقة الأنثى، ولكنه أخذ أشكالا أكثر 
حمقا وتهورا، مع انتشار تقنيات البلوتوث في الهواتف 
المحمولة والتي اســتخدمها بعض الشــباب خصوصا 
في منطقة الخليج أكثر من مرة في تبادل صور الفيديو 
للتعبير عــن تصرفاتهم المتهورة بالفخر والاعتزاز حتى 

أصبح الشــباب العاطل يستخدم التكنولوجيا الحديثة 
في التحرش لا في النهوض بمجتمعاتهم!

وقد اعترف مدير منظمة العمل العربية إبراهيم قويدر 
بأن منظمة العمل العربية لاحظت انتشارا للموضوع في 
الوطن العربي بشــكل مخيف من خــلال ارتفاع حالات 
شكاوى النساء الإدارية ضد رؤسائهن تحت مسميات 

مختلفة تخفي غالبيتها خلفيات تحرش.
وهنــاك دراســات تربــط بــين التحــرش الجنســي 
وانتشــار الفســاد، وغياب الرقابة فــي العالم العربي، 
فالفساد المالي والإداري في المؤسسات العربية يؤدي 
بصورة ما إلى الفســاد اخلاقي خاصــة وأن الكثير من 
حــالات التحرش الجنســي ضد المرأة فــي العمل تنتج 
من رؤســائها الرجال، لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ 

وانعدام الرقابة. 
وتشــير بعــض الإحصــاءات والأرقــام العربية إلى 
أن الظاهــرة باتت مفزعة في العديــد من الدول العربية 
للغاية وأنها لم تعد مجرد أمر شاذ تقوم به قلة منحرفة، 

وإنما سلوك متزايد من قبل العديد من الشباب العربي 
المراهق والكبير على السواء.

وكان مسلسلا «سنوات الضياع» و»نور» التركيان، 
اللــذان عرضتهمــا قناتــا (mbc1) و(mbc4) حققــا 
نســب مشــاهدة عاليــة تخطــت كل متوقع، كما شــهد 
الشارع العربي عاصفة من الجدل الطويل طالت دوائره 

الدينية والثقافية والاجتماعية.
وتحول بطلا المسلســلين، مهند ولميــس، إلى حديث 
الناس في العالم العربي، الذين حرصوا على متابعتهما 
بشــغف، فمــن بيروت إلــى الجزائــر، مرورا بــرام الله 
وجدة، حــرص الملايين على عدم تفويــت حلقة واحدة 
من المسلســلين الطويلين اللذين أصبحا محور أحاديث 

الشارع العربي.
وتحول مهند إلــى فارس أحلام النســاء إلى حد أن 
تقارير صحافية تحدثت عن حالات طلاق بســبب غيرة 
الأزواج منه، كما كانت شهرته ووسامته سببا لظهوره 

في كليب غنائي مع المغنية اللبنانية رولا سعد.

■ واشنطن ـ ا ف ب: وقع الرئيس الامريكي 
جورج بوش ونشـر قانون خطـة انقاذ النظام 
المالـي التـي اقرهـا مجلـس النـواب فـي وقت 

سابق الجمعة.
وقـال بوش بعدما أقـر المجلس خطة الانقاذ 
بأغلبيـة 263 صوتا مقابل 171 صوتا « تحركنا 
بشـجاعة للمسـاعدة على منع الأزمة في وول 
سـتريت مـن أن تصبـح أزمـة عامة فـي أنحاء 
بلدنـا». وحذر بـوش في تصريح ادلـى به في 
حدائـق البيـت الابيـض مـن ان آثـار الخطـة 

«تستلزم وقتا» قبل ان تبدأ بالظهور.
وكان رفض مجلس النواب لنسخة أولى من 
مشـروع القانون في وقت سـابق هذا الأسبوع 

تسبب في تدهور أسواق الأسهم العالمية.

بوش وقّع قانون خطة 
الانقاذ المالي بعد 

اقرارها بمجلس النواب

بغداد ـ «القدس العربي»  من هاني عاشور:
تنـوي وزارة الدفاع الأمريكية أن تدفع لمقاولين أمريكيين في العراق 
حوالـى 300 مليون دولار خلال السـنوات الثلاث المقبلة من أجل إنتاج 
أفلام دعائية ومواد إخبارية وبرامج ترفيه وإعلانات عامة في وسائل 
الإعـلام العراقيـة، فـي محاولـة «لإلهـام» المواطنـين العراقيـين بدعم 

الأهداف الأمريكية والحكومة العراقية. 
وذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» أن وزارة الدفـاع وقعت في 
الأسـبوع الماضـي عقديـن منحتهما إلى أربع شـركات سيسـاهمان في 
تعزيز مـا يصفه الجيش الأمريكي بالعمليات «المعلوماتية والنفسـية» 
فـي العراق، حتـى لو بدا وكأن العنـف يتراجع وأن القـوات الأمريكية 

بدأت بتخفيض عددها.
وكان دور الجيـش الأمريكـي فـي حـرب الأفـكار تغيّـر جذريـاً فـي 
السـنوات القليلـة الماضيـة، نتيجة المـوارد الكبيـرة ووثيقـة مكافحة 
التمـرد التـي اعتمدهـا البنتاغـون والتي يعتبـر الإعلام أحـد المفاتيح 
فـي  الأخصائيـون  العسـكريون  وأصبـح  فيهـا.  للنجـاح  الرئيسـية 
الاتصـالات والعلاقـات العامة والمقاولـون جزءا لا يتجـزأ من عمليات 
الجيش الأمريكي في أوروبا الشـرقية وصولاً إلى أفغانسـتان وأماكن 

أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن العراق الذي أنفقت فيه ملايين الدولارات 

على مثل هذه العقود، هو المكان الأنسب لإثبات مثل هذا التغيير. 
ونقلـت الصحيفة عن أحد المسـؤولين العسـكريين الـذي طلب عدم 
الكشـف عن اسـمه قولـه إن «الأدوات التي يسـتخدمونها والوسـائل 

وصلابة هذا النشاط، انطلقت مثل السهم منذ العام 2003».

ولا يـزال البنتاغون يشـعر في بعـض الأحيان أنه يحـاول اللحاق 
بسـوق البروباغنـدا التي يهيمن عليهـا تنظيم القاعـدة الذي تتضمن 
قاعدته الإعلامية حملات معقدة وحديثة على مواقع إلكترونية، وينتج 

أفلاماً مهنية وتسجيلات تظهر أسامة بن لادن ومساعده الأيمن. 
من جهة اخرى اعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد ان الرجل 
الثاني فـي الدبلوماسـية الامريكية جون نيغروبونتـي وصل الجمعة 

الى العراق للقاء كبار المسؤولين.
علـى صعيـد اخـر صـادق مجلـس الرئاسـة العراقـي علـى قانون 
انتخابـات مجالـس المحافظـات الـذي اقـره البرلمـان العراقـي في 24 
من الشـهر الماضي، بينمـا تصاعدت انتقـادات الاقليـات العراقية لهذا 
القانـون بسـبب الغائـه المـادة 50 التـي تتعلـق بتمثيـل الاقليـات في 

مجالس المحافظات، وسط عدم رضا الامم المتحدة لهذا الالغاء.
وكان مجلس الرئاسة الذي يمثل رئيس الجمهورية جلال الطالباني 
ونائبيـه عـادل عبد المهـدي وطارق الهاشـمي قد اجتمعـوا في مصيف 
دوكان في محافظة السليمانية الجمعة وقد صادقوا على قانون انتخاب 
مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان، لكنه اثار انتقاد بعض الاقليات 
لانه حرمها من طريقة التمثيل النسـبي في مجالس المحافظات، غير ان 
مصادر حكومية قالت ان اجتماعا اخر سيعقد في بغداد يحضره رئيس 
الوزراء نوري المالكي بعد عطلة العيد مباشرة، لبحث اخر المستجدات 

المتعلقة بالانتخابات العراقية والقضايا الاخرى.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان 
دي مسـتورا عـن قلـق الأمم المتحـدة إزاء إخـراج المـادة 50 والداعمة 
لحقـوق الأقليـات، من قانـون انتخابـات مجالس المحافظـات الذي تم 

إقراره في 24 أيلول/سبتمبر 2008.

وقال دي مسـتورا فـي تصريح صحافي اورده مكتـب الامم المتحدة 
فـي العراق وحصلـت «القـدس العربي» على نسـخة منه لقد شـعرت 
بالدهشة وخيبة الأمل حيال عدم تضمين المادة 50 في قانون انتخابات 

مجالس المحافظات.
وطالـب دي مسـتورا بإعادتها إلـى القانون بأقصى سـرعة ممكنة، 
لتمكين الأقليات من المشاركة في الانتخابات المقبلة التي سيتم إجراؤها 

قبل 31 كانون الثاني/يناير 2009».
كما شـدّد الممثل الخاص للأمـين العام للأمم المتحـدة على أن حماية 
حقوق الأقليات في العراق هو أمر جوهري لعراق ينعم بالديمقراطية، 
مؤكدا على أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ستواصل 
مشـاوراتها مع القادة السياسـيين ومجموعات الأقليات للحرص على 
إعـادة المادة 50 إلى مجلس النواب لـدى عودتهم من عطلة عيد الفطر، 

ليتم إقرار المادة بأسرع ما يمكن.
من جهتها عدت احزاب ومنظمـات من الطائفة الايزيدية في العراق 
قانون انتخابات مجالـس المحافظات الذي تمت المصادقة عليه «تجنيا 
كبيـرا» واهمـالا لحقـوق الاقليـات، مطالبـة مجلـس الرئاسـة بنقض 
القانون، وداعية بعثة الامم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات الى 

تقديم مشروع يضمن ترشيح هذه الاقليات وفق نسبهم السكانية.
منـذ اقرار قانـون انتخابات مجالـس المحافظات اظهـر البرلمانيون 
اشارات وتصريحات تنم عن محاولات لارضاء الاقليات العراقية التي 
ثـار غضبها علـى القانون الذي اقره البرلمان لانه حـذف المادة 50 التي 
وردت فـي صيغته الاولية وكانت تكفل لهم طريقة التمثيل في المجالس 

وفق نظام الحصص او ما تسمى الكوتا.
(تفاصيل ص 3 و4)

قـال  رويتـرز:   ـ  دمشـق  ـ  فيينـا   ■
دبلوماسيون إن سـورية تخلت الجمعة 
عـن مسـعى للحصـول علـى مقعـد فـي 
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بعدمـا قوبلت بمعارضة شـديدة 

بسبب تحقيق في نشاط نووي مزعوم.
ومهد انسـحاب دمشـق من المنافسـة 
الطريـق أمـام موافقـة الـدول الاعضـاء 
فـي الوكالة وعددهـا 145 دولة بالاجماع 
على ترشيح أفغانستان منافسة سورية 
الوحيدة والتي تحظى بدعم من الولايات 
المتحـدة لشـغل المقعد المخصـص لاحدى 
دول مجموعة الشـرق الاوسـط وجنوب 
آسـيا في مجلـس محافظـي الوكالة لمدة 

عامين. 
آذار  فـي  العربيـة  القمـة  ورشـحت 
(مـارس) سـورية للحصول علـى المقعد 
المخصص للمجموعة في مجلس محافظي 
الوكالة الذي يضم 35 دولة لكن ترشـيح 
دمشـق قوبـل بمقاومة غربيـة قوية قبل 
عقد الجمعية السنوية لوكالة الطاقة هذا 

الاسبوع.

أفغانسـتان  إن  دبلوماسـيون  وقـال 
حصلـت على دعـم من نحـو 90 دولة من 
بينهـا كل الـدول الغربيـة وبعـض دول 
آسـيا وافريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة ممـا 
مثل دعما كافيا للحصول على أغلبية في 

جمعية وكالة الطاقة. 
مـن جهة اخرى قالت سـورية الجمعة 
انها تتعاون بشكل كامل مع تحقيق للأمم 
المتحـدة في انشـطتها النوويـة لكنها لن 
تصـل إلى حـد فتـح مواقعها العسـكرية 
لأن هـذا قد يقوض أمنها. ونفت سـورية 
ان يكـون لديهـا برنامـج نـووي سـري. 
التـي تجـري  وسـورية حليـف لايـران 
الوكالة منذ فترة طويلة تحقيقا بشـأنها 

وصل الان الى طريق مسدود. 
وقالـت الوكالـة الأسـبوع الماضي إن 
النتائـج الاوليـة لفحص عينـات أخذها 
مفتشـون في زيارة سـمحت بها دمشـق 
للموقع الصحراوي في حزيران (يونيو) 
الماضـي لم تظهر اي آثار لنشـاط نووي. 
ان  يعـدو  لا  الموقـع  إن  سـورية  وتقـول 

يكون مبنى عسكريا مهجورا.

وقـال ابراهيـم عثمـان المديـر العـام 
لهيئـة الطاقـة الذريـة السـورية «نريـد 
ان نؤكـد علـى ان حكومتـي تتعـاون مع 
الوكالـة بشـفافية كاملـة وسـتمضي في 

ذلك حتى النهاية.»
وأضـاف قائـلا «غير ان هـذا التعاون 
لن يكون بأي حال على حسـاب تعريض 
مواقعنا العسكرية للخطر او تهديد أمننا 

القومي.»
مـن  مقربـون  دبلوماسـيون  وقـال 
طلبـات  تجاهلـت  سـورية  إن  الوكالـة 
الوكالة لتفتيش ثلاث منشـآت عسكرية 
المفاعـل  بموقـع  صلـة  لهـا  ان  يعتقـد 

المزعوم.
الوكالـة  تجريـه  تحقيـق  واصطـدم 
الدوليـة للطاقـة الذريـة فـي معلومـات 
مخابـرات لـم يتـم التحقـق منها بشـأن 
أبحاث سرية لصنع قنبلة نووية تجريها 
ايران بنفـس العقبة وهي منع المفتشـين 
من زيـارة مواقع عسـكرية ليس للوكالة 
الدوليـة حـق قانوني فـي دخولها بدون 

أدلة على نشاط نووي.

لندن ـ إسلام آباد ـ «القدس العربي»: 
نصـح الرئيـس الأفغاني حميـد كـرزاي الجمعة 
زعيـم نظـام طالبـان السـابق فـي أفغانسـتان الملا 
عمر بالعودة إلى أفغانسـتان، وانـه كرئيس للبلاد 

يضمن سلامته.
التلفزيونيـة  فـي»  تـي  «جيـو  شـبكة  وذكـرت 
الباكسـتانية أن كـرزاي قال فـي مقابلـة خاصة لها 
«مـن خـلال شـبكة تلفزيـون جيـو أقترح علـى الملا 
عمر العودة إلى افغانسـتان لأني سـأكون شخصياً 
مسؤولاً عن سـلامته وأمنه وسـأكون مسؤولاً أمام 

العالم بأجمعه نيابة عنه».
كمـا دعا كرزاي المـلا عمر للانضمام إلى المسـيرة 
السياسـية في أفغانستان والترشـح إلى انتخابات 
الرئاسة الأفغانية المقبلة، لأنه (كرزاي) اعترف بأن 
عودة الملا عمر إلى أفغانسـتان من مصلحة وازدهار 

وسلامة البلاد.
يأتي ذلك فيما وسـعت الولايات المتحدة عمليات 
المواجهة مع طالبان وبدأت بارسـال الفرق الخاصة 
الى داخل باكستان لضرب اهداف «القاعدة» خاصة 
ان الولايـات المتحدة انتقدت باكسـتان علنا وسـرا 
بأنهـا لا تقوم بالعمل الـلازم لمواجهة خطـر طالبان 
و»القاعـدة»، وتحدثت عن وجـود عناصر متعاطفة 
مـن الاسـتخبارات الداخلية الباكسـتانية (اي اس 

اي) مع طالبان. 
وقتـل عشـرون علـى الاقـل يشـتبه بارتباطهـم 
بتنظيم القاعدة، غالبيتهم من الاجانب، اثر سـقوط 
صـاروخ امريكي علـى الارجح في منطقـة قبلية في 

باكستان الجمعة، كما اعلن مسؤولون.
الامنيـة  الاجهـزة  احـد  فـي  مسـؤول  وقـال 
الباكسـتانية طلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه ان 
«معلوماتنا تشـير الى مقتل حوالى عشرين متطرفا 
مفترضا جراء سـقوط صاروخ فـي بلدة محمد خيل 
في ولاية وزيرستان الشمالية. ان غالبية القتلى من 

الاجانب».
ومـع الهجمات المكثفة علـى طالبان قامت الحركة 
عمليـات  ونفـذت  مواقعهـا  فـي  عميقـا  بالتخنـدق 
انتحاريـة جريئـة كان آخرهـا التفجيـر الكبيـر في 
الرئيـس  قـال  الـذي  ابـاد  ماريوت/اسـلام  فنـدق 
الباكستاني آصف زرداري انه كان يستهدفه. وأدى 
هذا الى اثارة مخـاوف من ان البلاد تقف على حافة  

التمزق. 
إذ  كبيـرا،  الافغانيـة  طالبـان  تهديـد  وأصبـح 

تشـير التقاريـر الـى ان مقاتليهـا لا يبعدون سـوى 
كيلومتـرات عن العاصمـة كابول وتوسـع تأثيرهم 
ليشمل كل مناطق افغانستان تقريبا. ودعا الجنرال 
ديفيد ماككيمان، قائد قوات الناتو في افغانسـتان، 
الـى مزيد من التعزيـزات لأن قواتـه تواجه مقاومة 
أكبـر ممـا توقعـت. وقـال ان قواتـه تواجـه تمـردا 
قاسـيا ومسـتوى من العنف أكبر مما واجهته العام 

الماضي.
وتأتـي تصريحـات الجنـرال في ضـوء تحركات 
سعودية كُشف عنها للتوسط بين الحكومة وطالبان 

من اجل عزل هذا التنظيم عن تنظيم القاعدة.

واشـار تحليـل فـي صحيفـة «ديلـي تلغـراف» 
اللندنيـة الـى ان السـعودية لديها القـدرة على حل 
المشـكلة. وكان كـرزاي قد اعترف بوجـود اتصالات 
مع طالبان وانه طلب من الحكومة السعودية القيام 

بجهود وساطة بهذا الشأن. 
فـي  الازمـة  حـل  بدايـة  ان  الصحيفـة  وتـرى 
الصحيفـة  ودعـت  السـعودية.  بيـد  افغانسـتان 
تركـي  الأميـر  مـن  للطلـب  البريطانيـة  الحكومـة 
الفيصل، رئيس الاسـتخبارات السـعودية السابق 
والذي عمل لفترة وجيزة كسـفير في لندن، ويعرف 
زعيم القاعدة اسـامة بـن لادن جيدا، للتدخل ولعب 

دور ايجابي لحل معضلة طالبان.
وتوقعت مصـادر دبلوماسـية ان يكون موضوع 
طالبـان وافغانسـتان على رأس جـدول الاعمال مع 
الامير تركي عندما يقوم بزيارته الرسـمية إلى لندن 

هذا الشهر لمناقشة العلاقات الأمنية الثنائية.
لكن هذه المصـادر اعربت لـ«القدس العربي» عن 
تشـككها بقدرة السعودية على التأثير على طالبان، 
مشـيرة الـى ان الملا عمر لـن يقبل انهـاء تحالفه مع 

تنظيم القاعدة.
 (تفاصيل ص 2)

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
تشـهد حركـة حمـاس فـي الضفـة الغربيـة صراعـا مـا بين 
نشـطاء الحركة الذين اعتقل الكثير منهم في سـجون السـلطة 
الفلسـطينية علـى خلفية سـيطرة الحركـة بقوة السـلاح على 
قطـاع غزة منتصـف حزيران (يونيـو) من العـام الماضي وبين 
قيادات الحركة السياسـيين المتهمين من قبـل قاعدة الحركة في 
الضفـة بالتقرب مـن القيادة الفلسـطينية او «قيـادة رام الله» 

وفق مصطلح نشطاء الحركة.
وقـال احد كوادر حمـاس في الضفة الغربيـة «عيب على من 
كانـوا وزراء في حكومـة الحركة - بعد فوزها فـي الانتخابات 
التشـريعية- ان يذهبـوا اذلاء الى المقاطعة للتقـرب من الذين 
يأمـرون باعتقـال ابناء الحركـة والزج بهم في سـجون اجهزة 
عبـاس وفيـاض»، وذلك في اشـارة الـى الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض.
وعلـى نفس الصعيد علمت «القدس العربي» من احد ضباط 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية أن التعليمات التـي يتلقونها من 
القيـادة بشـأن التصدي لحمـاس تتمثل في «اعتقـال العناصر 
والكـوادر الميدانيـين وتجنب التعـرض للرؤوس الكبـار» على 
حـد قولـه، ومنوهـا ان هنـاك توجهـا بعـدم التعـرض للقيادة 

السياسية للحركة في الضفة الغربية.
واشـار المصـدر الـى ان الاجهـزة الامنيـة كانـت تتذمـر من 
التركيـز علـى اعتقال عناصر حمـاس «الصغار وتـرك الكبار»، 
ومضيفـا «كان المطلوب ان يتم قطع رأس الافعى وليس ذنبها»، 
وذلك في اشـارة الى انـه اذا كان هناك قـرار حقيقي بالتصدي 

لحماس فالمطلوب التصدي لقيادات الحركة قبل نشطائها.
وتشـتكي قاعـدة حمـاس فـي الضفـة الغربيـة مـن تقـارب 
القيـادات السياسـية للحركـة مـع «قيـادة رام اللـه، والتذلـل 
لها» على حد قول الشـيخ ابراهيم الذي اطلق سـراحه من احد 
سـجون جهاز الامن الوقائي عشـية عيد الفطـر بتهمة الانتماء 

لحماس والاساءة للسلطة. 
وزار وفد مـن وزراء حركة حماس السـابقين ونوابها الليلة 
قبـل الماضيـة الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي مقـر 
الرئاسـة بمدينة رام الله، لتهنئته بعيـد الفطر، وذلك بحضور 
امين عام الرئاسـة وعضـو اللجنة المركزية لحركـة فتح الطيب 

عبد الرحيم.
وقـال رئيس وفد حماس لتهنئة عباس الدكتور ناصر الدين 
الشـاعر نائب رئيس الـوزراء السـابق إن اللقاء الذي اسـتمر 
قرابة ساعتين كان ايجابياً، وبحث سبل تهيئة الأجواء لانجاح 
الحوار المرتقب في القاهرة اضافة الى ازمة رئاسـة السلطة بعد 
انتهاء ولاية الرئيس الفلسـطيني في 9 كانـون الثاني (يناير) 

المقبل. 

الامم المتحدة والأقليات العراقية تنتقد قانون الانتخابات ومجلس الرئاسة يصادق عليه 
امريكا ترصد 300 مليون دولار لتجميل احتلالها للعراق في الفضائيات والصحف 

ترفض فتح مواقعها العسكرية للمفتشين النوويين 

سورية تتخلى عن الترشيح لمقعد
في مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

تقرير بريطاني: السعوديون قادرون على إنهاء خطر طالبان

حميد كرزاي يدعو الملا عمر للعودة الى أفغانستان
وامريكا تكثّف هجماتها على القاعدة وطالبان في باكستان

صراع داخل حماس في الضفة الغربية 
على خلفية تقارب قيادات الحركة

مع القيادة الفلسطينية ومعايدة عباس

ناصر الدين الشاعر

اسرائيل تقرّ خطة تدخل لاعادة
السيطرة في القطاع للسلطة الفلسطينية

■ القــدس ـ «القــدس العربــي»: قالــت مصــادر امنيــة 
اسرائيلســة ان اســرائيل تعمــل مــع القــوات الامنية في 
الســلطة الوطنية لاعادة الســيطرة في قطاع غزة للسلطة 

الفلسطينية.
وقال رئيس الموســاد الســابق افــرام هاليفي في مقال 
فــي صحيفة «يديعــوت احرونــوت» امس ان مســؤولين 
عســكريين في الجيش الاســرائيلي بحثوا خلال لقاء على 
افطــار رمضانــي مع مســؤولين عســكريين في الســلطة 
الوطنية خطط اعادة الســيطرة في قطاع غزة الى السلطة 
الوطنيــة مما يتطلــب مضاعفة عــدد القوات الفلســطينية 

وزيادة معداتها العسكرية.

قوات الحلف الاطلسي تنتشر في شوارع كابول
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لندن - «القدس العربي»:

بـدأت اثـار الحـرب التـي اعلنتهـا باكسـتان علـى طالبان 
باكسـتان تظهر على مأسـاة اللاجئين الذين فـروا من المعارك 
التي وسـعت مداها القوات الباكسـتانية في مناطـق القبائل. 
وتقـدر منظمـات الاغاثة الانسـانية ان مـا يزيد عـن 250 الف 
لاجئ باكسـتاني فروا من مناطق المعارك في الباكسـتان، فيما 
هـرب 20 الفـا من المعـارك واصـوات الطائرات وهديـر المدافع 
طلبا للأمان الى افغانسـتان من منطقة باجور التي تدور فيها 

مواجهات طاحنة بين القوات الباكستانية ومقاتلي طالبان. 
واقامـت منظمـات الاغاثة التابعـة للامم المتحـدة  عددا من 
المخيمات لاستيعاب الهاربين من القتال. وقام الصليب الاحمر 
بنقل فريق طبي خاص الاسـبوع الماضي من الخارج للعمل مع 
الفرق الطبية الباكسـتانية لمعالجة الجرحى في المستشفيات. 
ونقلـت  صحيفـة امريكية عـن متحدث باسـم منظمة الصليب 

الاحمر قوله ان المنطقة تحولت الى محور حرب. 
الجيـش  بـدأ  الحيـاد  علـى  الوقـوف  مـن  سـنوات  وبعـد 
الباكسـتاني معـارك ضـد ناشـطي طالبـان الذيـن تعتبرهـم 
الحكومة الباكسـتانية الجديدة والولايات المتحدة خطرا على 
أمـن البلدين وعلى أمن واسـتقرار افغانسـتان. فيما وسـعت 
الولايات المتحدة عمليات المواجهة مع طالبان وبدأت بارسـال 
الفـرق الخاصة الـى داخل باكسـتان لضرب اهـداف القاعدة 
خاصـة ان الولايـات المتحـدة انتقـدت باكسـتان علنا وسـرا 
بأنهـا لا تقوم بالعمـل اللازم لمواجهة خطـر طالبان والقاعدة، 
وتحدثـت عـن وجـود عناصـر متعاطفـة مـن الاسـتخبارات 

الداخلية الباكستانية (اي اس اي) مع طالبان. 
ومع الهجمات المكثفة علـى طالبان قامت الحركة بالتخندق 
عميقـا فـي مواقعهـا ونفـذت عمليـات انتحاريـة جريئـة كان 
آخرها التفجير الكبير في فندق ماريوت/اسلام اباد الذي قال 

الرئيس الباكسـتاني آصف زرداري انه كان يستهدفه. وأدى 
هذا الى اثارة مخاوف من ان البلاد تقف على حافة  التمزق. 

ولكن الحرب التي اعلنها الجيش الباكستاني جعلته يقاتل 
علـى ثـلاث جبهـات، باجـور ووادي سـوات في شـمال غرب 
البـلاد وديـرا آدم خـل في جنوب مدينة بيشـاور التـي تعتبر 

منطقة مهمة في نقل السلاح لطالبان افغانستان. 
وبينمـا تحـدث الرئيس الباكسـتاني فـي الجمعيـة العامة 
للامم المتحـدة عن ان مكافحـة الارهاب هي حرب باكسـتانية 
وليسـت امريكية، أشـارت صحيفة «نيويورك تايمـز» الى ان 
الحـرب التي اعلنها الجيش الباكسـتاني وبـدأت اثارها تظهر 
علـى الوعي الوطني وكانت مكلفة، تمـت بدون تحضير للرأي 
العـام. فغالبيـة الباكسـتانيين يعارضـون ما يرونـه تحالف 
الحكومة الباكسـتانية مع امريكا ويقفون ضد اي حل عسكري 
للأزمـة فـي مناطـق القبائـل وتحفـل الصحـف الباكسـتانية 
بتعليقـات ومطالب تدعـو لتنميـة المناطق كوسـيلة للحد من 

تأثير الجماعات المتشددة مثل طالبان. 
وبينمـا يقتل المدنيـون جراء القصـف الامريكـي وعمليات 
الجيـش الباكسـتاني في باجور ووادي سـوات، فـان تواجد 
الهيئـات الاغاثيـة التابعـة للحكومـة معـدوم. ويتناقض هذا 
التواجـد الحكومـي المعـدوم مـع موقـف الحكومة الـذي يرى 
انـه من اجـل هزيمـة طالبـان والقاعـدة يجب علـى الحكومة 
كسـب رضى السـكان، لكن اهالي المناطق يـرون بيوتهم تدمر 

ومواشيهم تقتل وأحبابهم يقتلون ويجرحون ولا معين لهم. 
وتنقـل «نيويورك تايمز» اراء عدد مـن الهاربين من الحرب 
الذين قالوا انها افقدتهـم الصبر من طالبان والحكومة، لكنهم 

غاضبون على موقف الحكومة وغياب مساعدتها. 
ووصـف جريح الوضع قائلا ان الأبريـاء يقتلون على انهم 
«كفـار» وتمتلـئ الشـوارع بالمواشـي الميتـة. وقـال ان قريته 

المهجورة تمتلئ برائحة العفن المتسرب من المواشي الميتة. 

ورغـم ان الجيـش يواجـه طالبـان فـي وادي سـوات منذ 
اكثر من شـهرين، إلا ان مقاتلي الحركـة تخندقوا في مواقعهم 

واستطاعوا الثبات امام هجمات الجيش. 
ويتهم العسـكريون الباكسـتانيون طالبان بالاعتماد على 
مقاتلين قادمين من مناطق وسط آسيا. ويعيش سكان الوادي 
حالة من الرعب حبيسي منازلهم فيما يقول السكان ان طالبان 
تروع السكان وتهدم المدارس وتدمر محطات توليد الكهرباء. 
وتحاول القوات الباكسـتانية انشـاء ميليشـيات مسـلحة 
حانقـة علـى طالبـان لمقاومتهـا على غـرار مـا فعلـت القوات 
الامريكية في العراق عندما سلحت عناصر ما عرفت بالصحوة 
من أجل مقاتلة القاعدة في بلاد الرافدين. فيما اعلنت الولايات 
المتحدة عن توسيع جبهة القتال ضد القاعدة ووسعت الجبهة 

لتضم مناطق القبائل في افغانستان وباكستان. 
وأصبـح تهديد طالبـان الافغانية كبيرا، إذ تشـير التقارير 
الـى ان مقاتليهـا لا يبعدون سـوى كليومترات عـن العاصمة 
افغانسـتان  مناطـق  كل  ليشـمل  تأثيرهـم  وتوسـع  كابـول 
تقريبـا. ودعا الجنرال ديفيد ماككيمـان، قائد قوات الناتو في 
افغانستان، الى مزيد من التعزيزات لأن قواته تواجه مقاومة 
أكبر مما توقعت. وقال ان قواته تواجه تمردا قاسيا ومستوى 
مـن العنـف أكبر ممـا واجهته العـام الماضي. وقـال ان مناطق 
الجنوب والشـرق تشـهد غيابا لقواته الآن. وأضاف قائلا «لا 

أقول ان الأمور تسير في الطريق الصحيح». 
وبينما تعترف ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش بوجود 
قتـال شـديد إلا انها تشـير الـى الجهـود التي بذلتهـا من أجل 

تحسين وبناء البنى التحتية من مدارس وطرق وعيادات. 
وقـال بوش ان «الوضع هذا ناجم من انه عندما يكون هناك 
تقدم تحـدث صعوبات». وقـال ماككيمـان ان الوضع الصعب 
ناجـم مـن تدفـق المقاتلـين الأجانب علـى الحـدود الافغانية ـ 

الباكستانية. 

وتأتي تصريحـات الجنرال ضمن ما توصف بأنها تحركات 
لمواجهـة معضلـة طالبـان التـي باتت تهـدد حكومـة الرئيس 
الافغاني حامد كرازي التي تعرضت لانتقادات بسـبب عجزها 
وانتشـار الفسـاد فيها. كما تأتي في ضوء تحركات سـعودية 
كُشـف عنها للتوسـط بين الحكومة وطالبان من اجل عزل هذا 

التنظيم عن تنظيم القاعدة. 
وفي هذا السياق اشـار تحليل في صحيفة «ديلي تلغراف» 
اللندنيـة الـى ان السـعودية لديها القـدرة على حل المشـكلة. 
وكان كرازي قد اعترف بوجود اتصالات مع طالبان وانه طلب 

من الحكومة السعودية القيام بجهود وساطة بهذا الشأن. 
وتـرى الصحيفـة ان بداية حـل الازمة في افغانسـتان بيد 
السـعودية. فقـد لعبـت السـعودية دورا مهمـا خـلال الحرب 
علـى الإرهـاب مذكـرة  قراءهـا ان غالبية منفـذي 11/9 ايلول 
(سـبتمبر) 2001 كانوا سـعوديين، كما أن أسـامة بن لادن، او 
تنظيمـه، تلقـى دعما ماليـا من المتبرعـين السـعوديين، وذلك 

اثناء الجهاد الافغاني نهاية القرن الماضي. 
رئيـس  الفيصـل،  تركـي  الأميـر  ان  الـى  المقـال  ويشـير 
الاسـتخبارات السـعودية السـابق والذي عمل لفترة وجيزة 
كسـفير فـي لندن، يعرف بـن لادن جيدا وقد قابلـه عدة مرات 

عندما كان زعيم القاعدة ينشئ منظمته في أفغانستان. 
كما أن السـعوديين لديهم صـلات جيدة مـع طالبان، حيث 
مولـوا معظم المـدارس الدينية في باكسـتان والتـي اصبحت 
مصـدرا للمقاتلـين الشـباب المسـتعدين للتضحيـة بحياتهم، 

حسب الصحيفة.  
ويشـير المقـال الـى انه إذا مـا كان هنـاك من بلد قـادر على 
لعـب دور فـي القضـاء علـى مـا تقـول انـه نشـاطات طالبان 
«الاجرامية»، غير السـعودية، «وهو الامر الذي يجب التحدث 
به مع الامير تركي عندما يقوم بزيارته الرسمية إلى لندن هذا 

الشهر لمناقشة العلاقات الأمنية الثنائية».

ودعـت الصحيفـة القـوى الغربيـة المشـاركة فـي الحـرب 
فـي افغانسـتان الى اقناع السـعوديين كـي يلعبـوا دورا أكثر 
ايجابيـة في حل معضلة طالبان. وقالت ان «سـبعة أعوام  من 
الحـرب لم تؤد لنتيجة، ومن المفترض ان سـبعة أعوام اخرى 
من مكافحة التمرد لن تؤدي لثمار، ومن هنا فالدور السعودي 

مهم في انهاء خطر طالبان».  

قوات الناتو تواجه تحديا قاسيا في افغانستان.. والغرب يبحث عن مخرج مشرف

باكستان فتحت حربا على ثلاث جبهات ضد «طالبانها» دون تحضير نفسي ولوجستي

الامير تركي الفيصل

الاستخبارات البريطانية
تشن حربا سرية ضد مواقع «التطرف»

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفـة «الاندبندانت» الصادرة الجمعة أن أجهزة 
الأمـن البريطانية تخوض حربا سـرية ضـد مواقع التطرف الإسـلامي والحركات 

الجهادية على شبكة الانترنت في اطار استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الارهاب.
وقالـت الصحيفـة نقلا عن مصـادر رسـمية إن الحكومة البريطانيـة قدمت إلى 
جانـب ادارة مواقعها الخاصة على الانترنـت المعدات المطلوبة إلى جماعات لمراقبة 
نشـاطات الحـركات الجهاديـة على شـبكة المعلومـات الدوليـة والتصـدي لها في 
محاولـة لمنعهـا من غرس افكارها في عقول الشـبان المسـلمين. ويُعد هذا المشـروع 
جـزءاً من اجراءات ادخلتهـا الحكومة البريطانية مؤخراً بسـبب تزايد التهديدات 
الارهابيـة وبقائهـا عنـد مسـتوى خطيـر وتخـوف المسـؤولين الأمنيـين مـن قيام 

متطرفين إسلاميين بشن هجمات ارهابية جديدة.
واضافـت الصحيفة أن مكتـب الأمن ومكافحة الارهاب الذي تم انشـاؤه مؤخراً 
لتنسـيق العمليـات ضـد تنظيـم القاعـدة ومؤيديـه ويعمـل مـن وزارة الداخليـة 
البريطانية تولى مسـؤولية عرقلة الشـبكات الارهابية وشـن حملة لكسـب عقول 
وقلوب المسـلمين في بريطانيا، مشـيرة إلى أن الشـرطة ضبطـت انتحارياً محتملاً 

وهو يستخدم معلومات تسلمها من مسجد.
واشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمنيين أكدوا ان ارهابيين منعزلين وجماعات 
إسـلامية متطرفة «يخططون لشـن عمليات تفجير في بريطانيا تستند إلى كيمياء 
المطبـخ ويمتصون المسـلمين السـاخطين من على شـبكة الانترنت الأمـر الذي دفع 

أجهزة الأمن الى تركيز جهودها بصورة أكبر على شبكة المعلومات الدولية».
ونسـبت إلى مصدر حكومي قوله «إن التركيز انصب في السابق على اجراءات 
التحقيـق بعـد وقوع أي حـادث طارئ، لكننا نركـز الآن على التعـرف على هويات 
الأشـخاص الذيـن يمكـن أن ينقـادوا إلى التطـرف الذي يجيـز اسـتخدام العنف 

وحمايتهم».
وقالـت «الاندبندانـت» ان موقعا تديـره الحكومة البريطانيـة «تلقى ردود فعل 
إيجابيـة مـن الجاليـة المسـلمة، وتريـد وكالات تنفيـذ القانـون تقويـة المواقع في 

الجالية المسلمة لتقدم بدائل عن الآراء الجهادية».

مقتل 42 في معارك في سريلانكا
ووصول الغذاء إلى منطقة الحرب

■ كولومبـو ـ رويتـرز: قـال الجيش ان سـريلانكا شـنت المزيد مـن الغارات 
الجويـة الجمعة على مقـر حكومة متمردي التاميل التي تتمتع بشـبه حكم ذاتي 

وقتل 42 شخصا في قتال مكثف وتقدم كبير على الارض. 
وفي حين اندلعت المعارك على امتداد الجبهة في سريلانكا تمكن عمال الاغاثة 
من تفريغ اكثر من نصف حمولات 51 شاحنة في اكبر عملية نقل غذاء إلى منطقة 

الحرب منذ ان منعت الحكومة دخول منظمات الاغاثة الشهر الماضي. 
وتقـول منظمـات الإغاثـة إن 200 الف شـخص محاصـرون بـين جبهة نمور 
تحرير تاميل إيلام التي ترفضون السماح لهم بالمغادرة وبين الجيش الذي تعهد 
بتوفيـر ممر آمن لكـن أغلب الناس يرهبونه ولا يثقون به بعد حروب اسـتمرت 
25 عامـا. وقال اس.بي ديواراتن المسـؤول الحكومي عـن الخدمات الضروروية 

في مؤتمر صحفي « استكمل تفريغ حمولة 29 شاحنة». 
وقالت الامم المتحدة إن القافلة التي تنقل طعام اسـبوع حصلت على ممر آمن 

من الجانبين. 
وقال جوردون ويس المتحدث باسـم الأمم المتحدة «لم ترد تقارير من شـأنها 
ان تقلقنا. يبدو ان الأمور تسـير حسب الخطة الموضوعة والقافلة من المنتظر أن 

تعود غد».  
وقـال ديواراتـن انـه تم توصيـل المسـاعدات إلـى اربعـة مناطق بـين ميناء 
مولايتيفو في شـمال شرق البلاد الذي يسـيطر عليه التاميل وبين مقرهم داخل 

البلاد في كيلينوتشي التي تبعد 330 كيلومترا شمالي العاصمة كولومبو. 
وقال الجيش إن 40 من المتمردين وجنديين قتلوا في اشـتباكات الخميس في 

حين أصيب 52 من المتمردين و20 من القوات بجروح. ولم ترد تأكيدات فورية. 

لندن - «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:

فـي  القانـون  اسـتاذ  سـاندز،  فيليـب  أكـد 
يونيفرسيتي كوليدج (جامعة لندن)، والمستشار 
القانونـي الدولـي في شـركة ماتريكـس، ان قرار 
اسـتخدام التعذيـب المخالـف للشـرائع الدوليـة 
مـن  مجموعـة  اتخذتـه  جنيـف  ولاتفاقيـات 
السياسـيين والعسـكريين الايديولوجـي التوجه 
والتابعين لنائـب الرئيس الأمريكي ديك تشـيني 
ووزيـر الدفـاع السـابق دونالـد رامسـفيلد، ولم 
يـأت نتيجة لطلـب من القـادة العسـكريين الذين 
كانوا يخدمون في أفغانسـتان والعراق كما ادعى 

البنتاغون (وزارة الدفاع). 
وأشـار سـاندز، الذي الّف كتاباً عـن الموضوع 
والقسـاوة  الخـداع  التعذيـب:  «فريـق  بعنـوان 
فـي تجـاوز القانون» فـي نـدوة تشـارَك فيها مع 
الصحافـي البريطانـي اليسـدر بالمـر فـي معهـد 
للشؤون الدولية في لندن أن ابحاثه قادته إلى ان 
قرار السـماح بالتعذيب المبالغ فيـه والذي تحول 
إلى حيـز الواقع في معتقل غوانتانامو، وبعد ذلك 
في سـجن أبوغريـب في العـراق، اتخـذ قبل ذلك 
بفتـرة وبعـد هجمـات 11 أيلول (سـبتمبر) 2001 
«لأسـباب ايديولوجيـة نابعـة مـن تحيز وسـوء 
فهم واعتقاد عنصري بأن العنف الوحشـي يشكل 
اللغة الوحيدة التي يفهمها الارهابيون المسـلمون 

والعرب». 
وقال سـاندز ان ابرز المسؤولين عن هذا الخرق 

الدولـي للقانـون هـو محامـي دونالد رامسـفيلد 
جيـم هينـز، الـذي أصـدر مذكرة فـي أواخـر عام 
2002 حظيـت بتوقيع رامسـفيلد ودعـت إلى رفع 
مستوى عمليات التعذيب في المعتقلات الأمريكية 
والمعتقلات الأخرى التابعة لها إلى حدود تتخطى 
المسموح به حسـب اتفاقيات جنيف. وأوضح انه 
قابـل كبـار المسـؤولين عن هـذا التجـاوز وبينهم 
ديفيـد ادنغتـون والبرتـو غونزاليـس والجنرال 
مايـرز، قائد القـوات المشـتركة الأمريكيـة، وعدد 
كبيـر مـن المحامـين والمحققين وتبـين لـه بالنهاية 
«وجـود كذبة كبيـرة بالامكان معاقبة المسـؤولين 
القـادة  بـأن  متذرعـين  الكونغـرس  لجـان  أمـام 
العسـكريين على الأرض طلبوا منهم رفع مستوى 
التعذيـب للحصول علـى معلومات قيمـة لمكافحة 
الارهاب، فيمـا اتى القرار بالفعـل من فوق وليس 
مـن تحـت، أي مـن تشـيني ورامسـفيلد والشـلة 
الايديولوجيـة حولهما. وهؤلاء ربما لن يخضعوا 
للمحاكمة أو المسـاءلة اليوم، بسـبب الانتخابات 
الرئاسـية الأمريكية، ولكنهم ربما سـيمثلون أمام 
محاكم في الأشـهر المقبلة وبعـد انتخاب الرئيس 

الجديد».
وعبّر سـاندز عن اقتناعه بـأن هدف المجموعة 
اتخـذت موقفهـا الأيديولوجـي هذا مباشـرة بعد 
اعتداءات 11 أيلول (سـبتمبر) 2001 ثم طبقته في 
أواخـر 2002، وزادت حـدّة تطبيقه في السـنوات 
التالية حتى انتشر إلى قواعد أمريكية وبريطانية 
في العـراق وغيره حيث حدثت تجاوزات بشـعة 
فـي أبوغريب وفي قضية قتل الجنود البريطانيين 

للشاب العراقي بهاء موسى.
المتجـاوزة  المواقـف  هـذه  بـأن  سـاندز  ورأى 

للقانـون الدولي «أسـاءت إلـى سـمعة أمريكا في 
العالم وإلى علاقتهـا بحلفائها ولم تحقق النتائج 
المرجـوة في جمـع المعلومات المطلوبـة». وتحدث 
في كتابه عن قضية محمـد الكتاني الموقوف الذي 
بـدأ تعذيبه بعد سـنة من توقيفه فـي غوانتانامو 
ومورست عليه الوسـائل الممنوعة لفترات طويلة 
مـن دون تحقيـق نتيجـة، اذ ثبتت براءتـه. وأكد 
وجـود آخرين في نفـس الوضـع، بعضهم اضطر 
إلى اعطـاء معلومات غير صحيحـة للتخلص من 
التعذيب. وقال انه قابل محققين أمريكيين حاولوا 
الاعتراض على هذه الوسـائل الوحشية من دون 

تحقيق نتيجة. 
وقد سافر سـاندز إلى أمريكا، قبل وبعد صدور 
كتابـه، واضطر بعض المشـاركين الكبار في عملية 
خرق القانون هذه إلى مساعدته وبينهم الجنرال 
معلومـات  علـى  الحصـول  مـن  وتمكـن  مايـرز، 
تؤكـد بأن جيـم هينز وديفيـد ادنغتـون والبرتو 
غونزاليـس ذهبـوا إلـى غوانتانامـو وحضـروا 
وان  بأنفسـهم،  وتعذيـب  اسـتجواب  جلسـات 
زيارة من مسؤولي وزارة العدل الأمريكية في آب 
(أغسطس) 2003 إلى بغداد وبينهم المحامية ديان 
بيفـر اعطت الضـوء الأخضـر للجنرال سانشـيز 
قائـد القـوات الأمريكيـة لممارسـة التعذيـب غيـر 
المقبـول حسـب اتفاقيـات جنيـف بحجـة ان ذلك 
مطلوب لمكافحة نوع جديد من الارهاب. وبعد ذلك 
بشـهرين، تمّ فضح الممارسـات الجارية في معتقل 
أبوغريـب. أي أن سـاندز أكد بأن هذه الممارسـات 
لـم تكـن عفوية، ومـن قبل عسـكريين صغـار، بل 
كانت نتيجة لقرار بمخالفة شـرائع جنيف آت من 
الأعلـى، أي مـن رامسـفيلد وتشـيني واعوانهما. 

مجلـس  لجـان  فـي  جلسـات   6 ان  إلـى  وأشـار 
الشـيوخ ومجلس النواب الأمريكيين عقدت حتى 
السـاعة حول هذه الموضوع وحـول هرمية القرار 
ومسـؤوليته ومـن المنتظـر عقـد المزيـد مـن هذه 
الجلسـات بعـد الانتخابات الرئاسـية الأمريكية، 
ولكن حسـب قوله، فإن قادة الحزبين الرئيسـيين 
في أمريكا يتجنبون طرح الموضوع الآن لأن باراك 
أوبامـا قـد يتهـم بالضعف فـي مقاومـة الارهاب، 
وجون ماكين قد يضطر إلى الدفاع عن المسـؤولين 
الجمهوريـين الحاليين الذين لا يتفق معهم بشـأن 
السـماح بالتعذيـب المخالـف للشـرائع الدوليـة. 
والأسـبوع الماضي، حسب قول سـاندز، استمعت 
لجنـة الخدمات العسـكرية فـي مجلس الشـيوخ 
إلى شـهادة محقق مع مسـجونين فـي العراق أكد 
بأنه عارض اسـتخدام معايير غوانتانامو عموماً 
وفي العراق خصوصاً وقيل له آنذاك ان اتفاقيات 
جنيـف لا تنطبـق علـى التعامـل مـع الارهابيـين. 
وكانت المذكرة التي وجهت إليه موقّعة من محامي 

رامسفيلد جيم هينز.
وأوضح سـاندز ان مكتب التحقيقات الفدرالي 
التعذيـب،  ممارسـات  عـارض   (FBI) الأمريكـي 
وبعض العسـكريين الكبار شـجبوها، ولكن هينز 
كان يتدخـل كلما أتـت هذه الاعتراضـات مدعوماً 
من رامسفيلد وتشـيني. وحالياً يدعو بعض قادة 
الكونغـرس إلـى تعيين محقـق في هـذا الموضوع 
فـي وقت تحاول فيـه المرشـحة الجمهورية لنيابة 
الرئاسـة سارة بالين اسـتخدام القضية لاضعاف 
أوباما حيث قالت مؤخـراً «ان أوباما يريد أن يقرأ 
للارهابيـين حقوقهـم قبل التحقيق معهـم». وكأن 
هـذا أمر معيب.. فيمـا أكد جوزيف بايدن المرشـح 

الديمقراطي لنيابة الرئاسـة انـه اذا فازت الورقة 
الديمقراطيـة فـان محاكـم ستنشـأ لمتابعـة هـذه 

القضية.  
وسـئل سـاندز لماذا لم يعتـرض المدعـي العام 
البريطاني علـى هذه الممارسـات الأمريكية فقال: 
«لقد اعترض في أكثر من مناسـبة ولكنه ربما منع 
مـن الاعتراض علناً من قبل رئيس الحكومة آنذاك 
تونـي بليـر» .وأضـاف: «كان علـى المدعـي العام 
الاسـتقالة من منصبـه وعدم الخضـوع لاملاءات 
بليـر، اذ ان عـدم اتخـاذ مواقف علنية سـاهم في 
ارتكابـات قانونية خاطئة في بريطانيا ايضاً منها 
ما يزال يمارس حتى الآن في قضية بنيام محمد».

واختتـم سـاندز قائـلاً: «ان الممارسـات غيـر 
الانسـانية وغيـر القانونية التي سـمح بها هؤلاء 
المسـؤولون شـكلت ورقـة اسـتقطاب ناجحة بيد 
قـادة الارهـاب فـي العالـم، فحيثمـا نذهـب فـي 
العالـم العربـي والاسـلامي نرى الصور البشـعة 
للممارسـات في غوانتانامو وأبو غريب وغيرهما 
وهـي تؤثر في دفـع الشـباب إلى اعتنـاق مبادئ 
العنـف لمواجهة العنف. وهذا مـا قالته لي عضوة 
سـابقة فـي الجيش الجمهـوري الايرلنـدي كانت 
معتقلـة لـدى السـلطات البريطانيـة فـي ايرلندا 
الشـمالية». وتوقـع سـاندز ان يصـدر الرئيـس 
جورج بوش الإبن عفواً رئاسياً عن كل المتهمين في 
هذه الجرائم المخالفة للشرائع الدولية واتفاقيات 
جنيـف، قبـل انتهاء مـدة رئاسـته، ولكنـه توقع 
ايضـا ان اوبامـا اذا فاز في الرئاسـة فانه سـيجد 
وسيلة لمعاودة محاسبتهم بطريقة أو بأخرى، أما 
اذا فاز ماكين فانه قد يسـكت حـول الموضوع على 

مضض، حسب قول ساندز.

لجان الكونغرس اخضعت وستخضع عدداً منهم للاستجواب وبوش قد يعفي عنهم فيما سيتابع اوباما القضية اذا انتخب

فيليب ساندز: قرارات السماح بالتعذيب في غوانتانامو وأبوغريب
اتخذها مسؤولون بوزارة الدفاع ينحازون ضد الاسلام وليس استجابة لطلب العسكر

لندن ـ «القدس العربي»:

اعلن في لندن عن خطط لنقل السفارة 
الامريكية من موقعها المهم في وسط لندن 

الى منطقة خارجها. 
لنـدن  فـي  الامريكـي  السـفير  وقـام 
روبـرت تاتـل، بتوقيـع عقـد مـع شـركة 
لشـراء  «باليمـور»  العقـارات  تطويـر 
قطعـة ارض جنوب نهر التيمز في منطقة 

وونزورث، وقرب منطقة صناعية. 
وتبلـغ مسـاحة المنطقـة التي سـيقام 
نحـو  الجديـد  السـفارة  مبنـى  عليهـا 
هكتاريـن. والخطـوة هي جـزء من خطة 

تسـتغرق خمسـة أعـوام وتحتـاج الـى 
موافقـة مـن الكونغـرس الامريكـي ومن 
السـلطات المحليـة للموافقـة علـى اقامة 

المبنى الجديد. 
وترتبـط الخطـوة بالاجـراءات التي 
لتحسـين  الامريكيـة  الخارجيـة  بدأتهـا 
الأمن في سفارات الولايات المتحدة حول 
العالم. فقد تم بناء مبان جديدة لاكثر من 
60 سـفارة امريكية حـول العالم منذ عام 

2000 في حملـة بناء مبان جديدة جاءت 
بعـد الهجومـين اللذيـن نفذهمـا تنظيـم 
فـي  واشـنطن  سـفارتي  علـى  القاعـدة 
نيروبـي (كينيا) ودار السـلام (تنزانيا) 

شرق افريقيا عام 1998. 
وقـال مصـادر فـي وزارة الخارجيـة 
ان عملية تجديد المبنى الحالي للسـفارة 
فـي «غروسـنفر سـكوير» والـذي افتتح 
عـام 1960 وكلفت جهود اعـادة تجديده 

تـؤد  لـم  دولار  مليـون   600 الان  حتـى 
لنتائـج واخـراج المبنـى فـي حالـة فنية 
رائعة. وانفقت الحكومة الامريكية  العام 
الماضي 15 مليـون دولار على الاجراءات 
الامنية والتي فرضت على السفارات بعد 

هجمات ايلول (سبتمبر) 2001.
ويبـدو ان الاجـراء الجديـد جـاء لأن 
موقع السفارة حاليا قريب من قلب شارع 
تجاري يخشـى ان يتسرب منه مفجرون 

يستهدفون السفارة. 
مـن  لنـدن  فـي  السـفارة  وتعتبـر 
أكبـر سـفارات امريكا فـي غـرب اوروبا 
وتحتوي على 600 غرفة وتسـعة طوابق 
ويعمـل فيها 750 موظفـا، غير انها أصغر 
قليلا من سـفارة واشنطن التي افتتحتها 
في العاصمة العراقية بغداد والتي تعتبر 

من أكبر سفارات امريكا في العالم. 
وكان معمـار السـفارة غيـر متناسـق 

مـع المعمـار المحيط بهـا وصممـه امريكي 
من اصـل فنلندي في خمسـينيات القرن 
الماضـي. وسـيكون أمـام المبنـى الجديد 
فرصة لاستيعاب مناطق جديدة وتطوير 
مسـاحته الفنيـة غيـر تلـك التـي تحيط 
بالسـفارة القديمـة والتـي يعـود معمار 
بيـوت المنطقة فيها للقرنين الثامن عشـر 
والتاسـع عشـر.  وتتوقـع السـفارة ان 
تغطي كلفة الموقع الجديـد من بيع الموقع 
الحالي حيث قد تصل قيمة المكان الحالي 

لاكثر من 800 مليون دولار. 
بـولادة  مرتبطـا  المبنـى  يظـل  ولكـن 

امريكا وتعود علاقتها به الى عام 1776.

السفارة الامريكية في لندن تعتزم تغيير مقرها لاسباب امنية

ا ف ب: نجــح  ـ  المتحــدة)  لويــس (الولايــات  ■ ســانت 
المرشــحان لمنصــب نائــب الرئيــس الامريكي جــوزف بايدن 
وســاره بايلن خــلال المناظــرة التلفزيونية الوحيــدة بينهما 
الخميــس في تجنب اي هفوات كبرى وفيمــا بدا الديمقراطي 
متمكنــا من الملفــات الاقتصادية والدوليــة، لعبت الجمهورية 

ورقة العفوية والاهتمام بمشاغل الناس اليومية.
وحرصــت حاكمــة الاســكا علــى التركيــز علــى صورتها 
كمواطنــة امريكية عادية وربة عائلة وتصدت بحزم لخصمها 
الديموقراطــي الــذي يعتبــر مــن ركائــز الحيــاة السياســية 
الامريكيــة وهو يحتل مقعدا منذ 35 عاما في مجلس الشــيوخ 

حيث يرأس لجنة الشؤون الخارجية النافذة.
وســارع كل من الطرفين فور انتهاء المناظرة التي استمرت 
تسعين دقيقة ونقلتها الشبكات التلفزيونية الامريكية الكبرى 

مباشرة، الى اعلان فوز مرشحه.
وبحســب اســتطلاعات للرأي اجرتها محطتا «سي ان ان» 
و»سي بي اس»، فان بايدن خرج منتصرا من المواجهة غير ان 
«ســي ان ان» اشارت الى ان 84 ٪ من المشــاهدين اعتبروا ان 

اداء بايلن كان افضل من المتوقع.
وهيمنت مســائل الاقتصاد والطاقــة والتغييرات المناخية 
والعــراق والوضــع في الشــرق الاوســط على هــذه المناظرة 

الوحيدة المقررة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس.
وســعت بايلن التي قلما فارقت الابتسامة وجهها وغمزت 
مــرارا في اتجــاه الكاميــرا، الــى الايحاء بوجــود خلاف في 
المواقف بــين بايــدن واوباما فذكــرت بان ســناتور ديلاوير 

اكد في الماضي ان ســناتور ايلينوي غير جاهز لتولي القيادة 
وقالت «انني على يقين بانك تصديت لمحاولته التصويت على 
قطــع الاموال عن جنودنا (في العــراق) وانني ممتنة لك على 

ذلك».
غير ان ذلك لم ينجح في بلبلة بايدن الذي حافظ على رباطة 
جأشه ورد بان جون ماكين صوت ايضا على قطع الاموال عن 
الجنود في العراق مؤكدا مرة جديدة بان المرشــح الجمهوري 
ارتكب «خطــأ جوهريا» بدفاعــه عن الحرب علــى العراق في 

بادئ الامر.
وكلا المرشــحين معني بالانتشار العســكري الامريكي في 
العراق اذ يســتعد احد ابنــي بايدن للخدمة فــي العراق فيما 

انضم احد ابناء بايلن اخيرا الى القوات في هذا البلد.
وحملت حاكمة الاسكا التي بدا في بعض الاحيان انها تقرأ 
ملاحظــات مدونة موضوعــة على المنصة امامهــا، على خطة 
الانســحاب من العراق معتبرة انها بمثابــة رفع «علم الهزيمة 

الابيض» مؤكدة «اننا نقترب من تحقيق النصر في العراق».
وقالــت انهــا تشــكل مع جــون ماكــين «فريقا لــه مواقف 
مستقلة» مؤكدة بانه ســيأتي بالتغيير الى واشنطن في حال 
فــوزه. وفي المقابل، شــكك بايدن بارادة التغييــر لدى الفريق 
الجمهوري مذكرا بان ماكين صوت بشــكل شبه منهجي على 
كل الاقتراحات التي قدمها الرئيس الحالي جورج بوش الذي 

يعاني من تدني شعبيته.
وانكــرت بايلن ان تكون في خط بــوش الذي لم تذكره مرة 
فــي المناظرة بــل اتهمت خصمهــا بابقاء انظــاره موجهة الى 

الماضــي اكثر منه الــى المســتقبل. وحرصت فــي مداخلاتها 
على اســتخدام لغة اليفة يومية، كما خاطبت خصمها باسمه 
الاول «جو» وبدا في بعض الاحيان ان بايلن لم تفهم الســؤال 
جيدا فردت على الصحافية حين ســألتها عن «نقطة ضعفها» 
بالتحــدث عن خبرتها كحاكمة ولاية منتجة للنفط. كما اثارت 
مرارا مســألة الطاقة وتحدثت عن الاسكا حتى حين كان ذلك 

لا يمت بصلة الى السؤال المطروح.
وحين سئلت عن دارفور بادرت الى الحديث عن العراق في 

مطلع ردها.
وردا على ســؤال حــول دور نائــب الرئيــس وصلاحياته 
اعتبر بايدن بعد تحديده هذا الدور في اطار السلطة التنفيذية 
حصرا ان ديك تشيني هو «من اخطر نواب الرؤساء في تاريخ 
الولايات المتحدة» معترضا على الصلاحيات التي منح نفســه 
اياهــا. امــا بايلن، فــكان ردها مبهمــا وغريبــا اذ تحدثت عن 

تعديل محتمل في الدستور بدون اعطاء اي توضيحات.
وعلى صعيــد الهفوات الصغرى، ذكرت بايلن قائد القوات 
الامريكية في افغانســتان باسم «ماكليلان» عوضا عن ديفيد 

ماكيرنان وتغاضى بايدن عن تصحيح هذا الخطأ.
وبدت هذه المناظرة قبل 33 يوما من الانتخابات الرئاســية 
في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر بمثابة اختبار لمصداقية 
بايلن (44 عامــا) الحديثة في العمل السياســي والتي تحكم 
ولاية الاسكا منذ ســنتين فقط، ولا سيما بعد اخفاقها الكبير 
وارتباكهــا فــي مقابلتين اجريتــا معها اخيــرا والاعتراضات 

المتزايدة على اختيارها حتى في صفوف الجمهوريين.

أداء جيد بدون هفوات كبرى بالمناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الامريكي

سارا بايلن وجوزف بايدن يتصافحان بعد المناظرة التلفزيونية
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الصدر يدعو الحكومة
 العراقية  الى عدم توقيع
 اي اتفاقية مع «المحتل»

■ النجـف (العـراق) ـ ا ف ب: دعـا الزعيـم الشـيعي رجل الديـن مقتدى 
الصـدر الجمعـة الحكومة العراقيـة الى عدم التوقيـع على اتفاقيـة امنية مع 

«المحتل» واخراج المعتقلين من السجون الامريكية والعراقية.
وقـال الصدر في خطبـة الجمعة التي قرأهـا إمام الكوفة اسـعد الناصري 
«ادعـو الحكومة العراقيـة الى اخراج المحتل وعدم التوقيـع على اي اتفاقية، 

كما ادعوها الى اخراج المعتقلين من السجون العراقية والامريكية».
يشـار الـى ان وكلاء الصـدر يلقون خطبـة مركزية في صـلاة الجمعة في 

عموم العراق.
وتجـري مفاوضات بـين الولايات المتحـدة والعراق للتوصـل الى اتفاقية 
حـول «وضـع القـوات» لاضفـاء اسـس قانونية علـى الجيـش الامريكي في 
العراق بعد 31 كانون الاول/ديسـمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي 

ينظم وجودها في هذا البلد.
مـن جهة اخرى، دعا الصـدر الى «توفير كافة الاجواء التي تمكن الشـعب 
العراقـي مـن اقامـة الشـعائر الدينية كلا حسـب مذهبـه بما لا يتعـارض مع 
الشريعة والقانون، والعمل على توفير الحماية للاضرحة المقدسة والمساجد 

والحسينيات والكنائس ودور العبادة».
وافـاد مراسـل فرانس برس ان تظاهـرة انطلقت في الكوفـة تطالب بعدم 
توقيع اتفاقية امنية رفع المشاركون فيها شعارات عدة بينها «الاتفاقية مخالفة 

للشريعة والدستور» و»لن نسمح ان يكون العراق مستعمرة امريكية».
يشار الى ان انصار مقتدى الصدر يتظاهرون عقب صلاة الجمعة منذ عدة 

اشهر للمطالبة بعدم توقيع الاتفاقية. 

العراق يعيد قريبا فتح
 جسر الأئمة في بغداد

■ بغـداد ـ ا ف ب: قـررت السـلطات العراقيـة اعـادة فتـح جسـر الائمـة 
الرئيسـي فـي بغـداد قريبا بعـد اغلاقه لاكثـر من ثلاث سـنوات اثـر حادث 

التدافع القاتل الذي اودى بحوالى 850 شخصا.
وقال مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف لـ»فرانس 
بـرس» ان «قيـادة عمليـات بغداد قـررت اعادة فتح جسـر الائمة فـي الايام 

القليلة المقبلة بعد عطلة عيد الفطر».
واضاف ان فتح الجسر الذي يربط بين احياء الاعظمية السني والكاظمية 

الشيعي في بغداد هدفه تخفيف ازدحام حركة المرور الكثيفة.
وتابع دون ان يحدد موعدا لاعادة فتح الجسر «ستتم ازالة الحواجز على 

الجسر في غضون ايام».
وقد اغلقت السـلطات الجسـر القائم فوق دجلة بعد ان لقـي مئات الزوار 
الشـيعة حتفهـم في حـادث التدافع الناجـم عن قذائف هاون وشـائعات عن 

تسمم الطعام ووجود انتحاريين في وسطهم. 
ووقـع الحادث عندما كان مئات الاف الـزوار متوجهين لاحياء ذكرى وفاة 

الامام موسى الكاظم، سابع ائمة الشيعة الاثني عشرية.

مقتل جندي امريكي 
جنوب العراق الخميس

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن الجيش الامريكـي الجمعة مقتل احـد جنوده في 
جنوب العراق بانفجار عبوة ناسفة الخميس.

وافـاد بيان للجيش ان «الجنـدي قتل بانفجار عبوة ناسـفة الخميس في 
العمـارة»، كبرى مـدن محافظة ميسـان، حيث قـدم الجيـش الامريكي دعما 
للقـوات العراقيـة التي خاضت معارك مع الميليشـيات الشـيعية في حزيران 

الماضي.
وبذلك، يرتفع الى 4177 عدد العسكريين والعاملين مع الجيش الذين قتلوا 
فـي العراق منذ الاجتياح في اذار/مارس 2003، حسـب تعـداد وكالة فرانس 

برس استنادا الى موقع الكتروني مستقل.

مصدر: اعتقال شخصين أحدهما  عضو
سفاح في «المجاميع الخاصة» ببغداد 

 
■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»:  ذكـر بيـان للقـوات الامريكيـة ، أن قواتها 
اعتقلت شـخصين في بغداد أحدهما يشـتبه بانتمائـه لـ»المجاميع الخاصة» 

خلال عمليتين منفصليتين. 
وأورد البيان أن «قوتين من الفرقة المتعددة الجنسـيات ألقت القبض على 
مسـلحين إثنـين احدهما سـفاح منتم إلـى مجموعات خاصة، خـلال عمليات 

أمنية ، وذلك في منطقتين متفرقتين ببغداد».
وأوضح البيان أن «قوة من فرقة المشـاة الرابعة القت القبض على مشتبه 
به ينتمي إلى مجموعات خاصة وذلك بتهمة إرتكاب جرائم القتل الطائفي في 

حي البياع وإطلاق النار على العزل بعد اختطافهم «.
 وتابـع البيان «كما ألقت قـوة أخرى من فرقة المشـاة الرابعة القبض على 
مسلح متورط بتهديد سكان حي الحضر (جنوبي شرق بغداد) من خلال شن 

هجمات ضدهم».
 

برلمانية: وجود اسرائيل
في اي منظمة دولية لا يمنع
 العراق من الانضمام اليها 

 
■  بغـداد ـ «القدس العربـي»: قالت عضوة في لجنـة العلاقات الخارجية 
بالبرلمـان ان وجود اسـرائيل فـي اي منظمة دوليـة لا يمنع انضمـام العراق 

اليها، وفقا لما تحدده مصالح الشعب العراقي وما يقرره البرلمان.
واوضحـت تانيا طلعت في معـرض اجابتها عن موقف العراق من الدعوة 
التـي اطلقها وزير الخارجية البحريني، الخميس، حول اقامة منظمة اقليمية 
تضـم بالاضافـة الى الدول العربية كلا من اسـرائيل وتركيـا وايران، انه في 
حـال وجـود طروحات مثـل هـذه، فانه سـتتم «دراسـة الامـر وطبيعة هذه 
المنظمـات التي قد تنشـأ بناء على هـذه الدعوات، واذا ثبـت انها لا تتعارض 
مع مصلحة الشـعب العراقي، تطرح للتصويت في البرلمان، بعد التشاور بين 

السلطات التنفيذية وممثلي الشعب في البرلمان».
وعمـا اذا كان العراق سـيقبل بالانضمام الى هـذه المنظمة في حال دعوته 
اليهـا حتى بوجود اسـرائيل، قالت طلعت ان «العـراق عضو في منظمة الامم 
المتحـدة، واسـرائيل ايضـا عضـو فيهـا، كمـا ان العـراق يحضـر العديد من 
المؤتمرات التي يكون لاسرائيل حضور فيها، وهذا ما يجعل عضوية اسرائيل 

في اي منظمة ليس مانعا لانضمام العراق اليها».
وتابعـت طلعـت، «على الرغم من اسـتمرار سـريان القوانـين التي تعتبر 
اسـرائيل عـدوا للعـراق، الا ان مـا يحـدد انضمـام العـراق لاي منظمـة، هو 
مصلحة الشـعب ومدى الفائدة المتحققة من ذلك». مسـتدركة «لا سـيما واننا 
نسـعى الى جعل العراق بمثابة سويسـرا الشرق الاوسـط ، من خلال تفعيل 

دوره عالميا».
ولم يوقع العراق اي اتفاق سـلام او هدنة مع اسـرائيل منذ اعلانه الحرب 
عليهـا فـي ايار/مايو عـام 1948، وتثير قضيـة تطبيع العلاقات مع اسـرائيل 

رفضا متواصلا من الحكومات العراقية المتعاقبة.
وكان البرلمـان العراقـي قـد صـوت بالاجمـاع في 14 مـن ايلول/سـبتمبر 
الماضـي، على رفع الحصانة عن النائب مثال الالوسـي بسـبب مشـاركته في 

مؤتمر اقيم في اسرائيل.
وكان وزيـر الخارجيـة البحرينـي الشـيخ خالد بـن أحمـد آل خليفة دعا 
الخميـس إلى إقامة منظمـة إقليمية تضم الـدول العربية وإسـرائيل وإيران 
وتركيا لإرساء السـلام في المنطقة، مبينا ان جميع الدول العربية اضافة الى 
إسـرائيل وإيران وتركيا، أعضاء في منظمة الأمم المتحدة على أساس عالمي، 
متسـائلا في الوقت نفسه عن سبب عدم تشكيل تجمع يضم نفس الدول على 

أساس إقليمي

مجلس الرئاسة العراقي يوافق على قانون
 انتخابات المحافظات ويطالب بحقوق الأقليات 

■ السـليمانية (العـراق) - ا ف ب:  قـال مسـؤول عراقـي الجمعـة ان 
مجلـس الرئاسـة «اقر» قانـون انتخابـات مجالـس المحافظات لكـن لديه 
«تحفظـات كبيـرة» حيـال الغـاء المـادة التـي تحفـظ حقـوق المسـيحيين 

والاقليات الاخرى.
واضاف نائب رئيس الوزراء برهم صالح لوكالة «فرانس برس» «هناك 
اقـرار لقانـون انتخابـات مجالـس المحافظات لكـن هناك تحفظـات كبيرة 
على ما جرى بحق المسـيحيين والاقليات الاخرى» في اشـارة الى الصابئة 

والايزيديين والشبك.
وتابع «يجب تدارك الموقف، هناك اجحاف كبير بحق هذه الشريحة».

وكان مجلس النواب اقر في 24 ايلول/سبتمبر الماضي القانون مع حذف 
المادة الرقم خمسين التي تحفظ حقوق الاقليات.

وينـص القانون على اجـراء الانتخابات في كل المناطـق قبل 31 كانون 
الثاني/يناير 2009 باسـتثناء محافظات كردسـتان الثلاث (دهوك واربيل 

والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد.
وكان من المفترض اجراؤها في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

واكـد صالح، القيادي في الاتحـاد الوطني الكردسـتاني بزعامة رئيس 
الجمهورية جلال طالباني، ان «عدم حماية المسيحيين وحقوقهم والاقليات 
الاخـرى يعتبر سـابقة خطـرة، فالقوى السياسـية في البرلمان ومجلسـي 

الرئاسة والوزراء تقر بوجود خلل كبير يجب تداركه».
وختم «سـمعت من الاخـوة في مجلس الرئاسـة ان هناك تحفظات على 
الغاء المادة (...) وسيتم التعاون مع مجلس النواب بغية معالجة الخلل».

وعقـد مجلس الرئاسـة الذي يضـم طالباني ونائبيه عـادل عبد المهدي 
وطـارق الهاشـمي اجتماعـا اسـتغرق خمس سـاعات حضره قـادة اكراد 
وخصوصا رئيس اقليم كردستان زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني 

مسعود بارزاني.
من جهتـه، قال النائب فريـاد راوندوزي المتحدث باسـم كتلة التحالف 
الكردسـتاني ان القانـون «يكـون نافـذا بعـد عشـرة ايـام من اقـراره في 
البرلمان اذا لم يعترض عليه مجلس الرئاسـة. اما اذا كانت هناك تحفظات 
كما يحدث حاليا، فتتم اعادته الى هيئة رئاسة البرلمان لاجراء التعديلات، 

فاذا رفضت سينشر في الجريدة الرسمية».
واضاف «هنـاك طريقتان لمعالجة الخلل، فامـا ان يجتمع البرلمان لاقرار 
ملحـق خـاص بالقانون لحفـظ حقوق الاقليـات قبل انتهـاء المهلة المحددة 
وهـذا امر صعب نظرا لقصر المدة المتبقية، واما ان يعقد اجتماعا لاحقا ليقر 

الملحق».
وعبر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق سـتيفان دي 
ميسـتورا الخميس عن «القلق والدهشـة وخيبة الامل» حيال الغاء المادة، 

مطالبا باعادة ادراجها في «اقرب وقت».
واكد دي ميسـتورا ان «حمايـة حقوق الاقليات في العراق امر اساسـي 
للديمقراطية، وهذه المادة مؤشر قوي الى ان العراق دولة مستعدة لحماية 

الحقوق السياسية للاقليات كما ينص الدستور».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى تحفظات حيال الغاء المادة.

ودعـا بعـد اربعـة ايـام مـن الاتفـاق حـول القانـون «مجلـس النـواب 
والمفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات، الى تـدارك الامر وازالـة القلق 
والشـعور بالغبن او التغييب الـذي انتاب مكونات اصيلـة تعتز بانتمائها 

للعراق من اجل ان يطمئنوا الى عدالة تمثيلهم وضمان حقوقهم».
وكان النائب المسـيحي الاشـوري يونادم كنا عبر عـن خيبة امله حيال 
تجاهل حقوق الاقليات قائلا «اشـعر بان هناك توجها لاجتثاث المسيحيين 

من كل مرافق الدولة».
وتظاهـر الاف عـدة مـن المسـيحيين فـي منطقـة الكوش شـمال الموصل 
احتجاجا على القانون الجديد، منددين بما اعتبروا انه «اقصاء سياسـي» 

لهم، ومطالبين بتمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وقد اعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني فور اقرار القانون ان 
«التوافق سـيد الموقف واصرارنا عليه مرده اننا نستطيع ان نحل مشاكلنا 
ديموقراطيـا (...) كركـوك كانـت ام المشـاكل واصبحت الان رمز الرسـالة 

القومية والتوافق (...) وهي عنوان توافقنا».
وتمثـل كركـوك الغنيـة بالنفـط، ويطالـب الاكـراد بضمهـا الـى اقليـم 

كردستان، محور خلاف بين الكتل البرلمانية.
وقد تمحور الخلاف حول القانون على مسألة توزيع السلطات الادارية 

والامنية في كركوك (255 كلم شمال بغداد).
ووافق البرلمان على اقتراح اجراء انتخابات كركوك بعد تقاسم السلطة 
الاداريـة والامنيـة وخصوصـا منصـب المحافـظ ونائبـه ورئيـس مجلس 
المحافظـة، بنسـب عادلة بـين مكوناتها من دون الاشـارة الـى موعد محدد 

لتقاسم السلطة، وفق مصدر برلماني.
واشـار المصـدر الـى ان الاقتـراح ينـص علـى ان انتخابـات كركوك لن 

تحصل قبل اذار/مارس 2009.
كما يتضمن الاقتراح تشكيل لجنة تضم عضوين من كل مكون رئيسي في 
كركوك (العرب والاكراد والتركمان من نواب البرلمان) وممثلا للمسيحيين، 
بحلـول الاول من تشـرين الثاني/نوفمبر 2008، تتولى التنسـيق مع الامم 

المتحدة لتنظيم آلية تقاسم السلطة.
وسـترفع اللجنة الى مجلس النواب تقريرا حول تنظيم الانتخابات في 

كركوك على ان يقرر النواب موعدها في وقت لاحق.

مباحثات بين بغداد وأربيل
 حول وجود البيشمركه في خانقين

بغداد ـ «القدس العربي»:
أكد النائب حسن السنيد عضو لجنة الأمن 
والدفاع في مجلس النـواب أن مباحثات بين 
الحكومـة المركزية وحكومة إقليم كردسـتان 
حول قضية خانقين ستنعقد إثرعودة رئيس 

الجمهورية جلال الطالباني إلى بغداد. 
وقال السنيد «سـتبدأ جولة حوار جديدة 
مع الأخـوة الأكراد حـول قضيـة خانقين إثر 
عـودة رئيـس الجمهوريـة جـلال الطالباني 
لبغـداد وسـنفتح الموضـوع بطريقة رسـمية 
مـع الاخـوة فـي الاقليـم حتـى تقوم رئاسـة 
الـوزراء والـوزارات المعنيـة بالاجتمـاع مع 

رئيـس الجمهورية لطرح هـذا الموضوع ومن 
ثم مفاتحة حكومـة الإقليم بحل هذه القضية 

جذريا ووفقا للدستور». 
وقـال النائـب سـليم عبداللـه الجبـوري 
العراقيـة  التوافـق  جبهـة  باسـم  الناطـق 
والنائـب عـن محافظـة ديالى إن حـل قضية 
خانقـين مرهون بالحـوارات السياسـية بين 

الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. 
وسـبق لوفد مـن إقليم كردسـتان أن عقد 
مباحثـات مع رئيس الـوزراء نـوري المالكي 
نهاية شهر آب/أغسـطس الماضي لحل قضية 
وجود قوات البيشمركه في قضاء خانقين إلا 

أنه لم يتوصل إلى حل. 

برلمانيون: صلاحيات الأقاليم تعرقل إقرار قانون النفط والغاز 
بغداد ـ «القدس العربي»:

اتفــق برلمانيون مــن كتل مختلفة ، علــى ان هناك العديد 
من النقاط الخلافية التــي تعرقل إقرار قانون النفط والغاز 
المتوقع تقديمــه للبرلمان خلال الفصل التشــريعي الحالي، 
مؤكدين ان أبرز الخلافات تتعلــق بصلاحيات الأقاليم في 

إبرام العقود النفطية. 
وقــال النائــب حميد مجيد موســى إنه «مــن غير الممكن 
فــي الوقت الراهن التكهــن بالفترة الزمنيــة التي يحتاجها 
البرلمان لإقرار قانــون النفط والغاز» مشــيرا إلى ان «نقطة 
الخلاف الجوهرية هي صلاحية الأقاليم في عقد الصفقات 
والعقود مع الشــركات الأجنبية، ودور الحكومة الاتحادية 
في ذلك».  وأضاف موســى الذي يرأس الحزب الشــيوعي 
العراقي ويشغل أحد مقعدي الحزب في مجلس النواب أن 
«هناك نقاطــا خلافية أخرى منها صيغ المشــاركة، وصيغ 
اســتثمار العقــود وأيهما انســب صيغ المشــاركة أم صيغ 

عقود الخدمة عبر شركة النفط الوطنية».
وزاد «بالإضافــة إلى تحديد دور شــركة النفط الوطنية 
التي يجب ان تخرج إلى الوجود ككيان حي فاعل لاستثمار 
الحقول النفطية غير المســتثمرة، وان يكون لها الحق في ان 

تستثمر الحقول المستكشفة». 
وكان إقرار البرلمان لمشــروع قانــون النفط والغاز، الذي 
أقرته حكومة نوري المالكي وإحالته على البرلمان في تموز/
يوليو من العام الماضي 2007، قد تأخر بسبب معارضة عدة 

قوى برلمانية وسياسية مؤثرة للقانون. 
وتقول تلك القوى المعارضة إن المشروع يعطي امتيازات 
غير مســبوقة للمســتثمرين الأجانــب في إقامة المنشــآت 
والمصافي النفطية، ويسمح باستثمارها لفترات تصل إلى 

50 عاما، وإنه يكرس سيطرة الأقاليم على الثروات المملوكة 
لكل الشعب العراقي. 

وأضــاف مجيد «نحتــاج ان يكــون هناك قانــون جديد 
لشــركة النفــط الوطنيــة وقانــون جديــد لتوزيــع المــوارد 
النفطية» مســلطا الضوء على ان النقــاش «يدور الآن حول 
إصدار حزمة من القوانين تحمي قانون النفط والغاز وعند 
التوصل إلى تفاهمات فان ذلك سيعني الكثير بالنسبة إلى 

تعديل الدستور». 
ويرى النائب عن جبهة التوافق طه اللهيبي ان ابرز النقاط 
الخلافية بــين الكتل البرلمانية هي « مســألة الاســتثمارات 
والنسب وهل بعد ان يتم إقرار قانون النفط والغاز ستكون 

للدولة العراقية السيطرة الحقيقية على الثروة النفطية».
وتابع «بالإضافة إلى وجود «بعض الخلافات الداخلية 
فــي نفــط إقليم كردســتان وهــل هو حــق الإقليــم أم حق 
الحكومة المركزية حيث ان القانون لم يعط إلى الآن الإجابة 
عن هذا التســاؤل» لافتا إلى ان «إقليم كردستان يعمل على 
مســودة القانون ويعطي الحق لنفســه بعمــل اتفاقات من 

اجل الآبار النفطية والاستكشافات داخل الإقليم». 
وبشــأن مصير العقــود النفطية التي وقعهــا الإقليم في 
حالة إقــرار قانون النفط والغاز فضــل اللهيبي ترك الأمر» 
بحســب قانــون النفط والغــاز إذا اقر أنها مــن حق الإقليم 
فسنعمل به، وان لم يسمح بها القانون فأعتقد بأنه ستكون 

هذه العقود غير شرعية». 
يذكــر ان حدة الخلافــات تصاعدت فــي الآونة الأخيرة 
بين الحكومــة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردســتان 
علــى خلفية العقود النفطية الموقعة بــين حكومة الإقليم مع 
شــركات النفط الأجنبية، وهي عقود اعتبرهــا وزير النفط 

حسين الشهرستاني «باطلة».

وحــذّرت وزارة النفط العراقية من أن أي شــركة أجنبية 
تقوم بمثل هذه الأنشطة ستصنف على قائمة سوداء، فيما 
تعــارض حكومة إقليم كردســتان هذا الإجــراء، مؤكدة أن 

الاتفاقات المبرمة تستند إلى قوانين إدارة الحكم الذاتي.
وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان قد اتهم 
في وقت ســابق قائمة التحالف الكردســتاني، بالحيلولة 
دون تمريــر قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب، فيما 
نفــى نائب مــن التحالف الكردســتاني الاتهامــات واصفا 

مطالب كتلته النيابية بأنها تتماشى والدستور العراقي. 
من جانبــه، رأى عبــد الله صالــح النائب عــن التحالف 
الكردستاني ان هناك» خلافات ما زالت معلقة بين الحكومة 
المركزية وحكومة إقليم كردستان بخصوص قانون النفط 
والغــاز» معربا عــن أمله ان يتــم «حل هــذه الخلافات قبل 

نهاية العام الحالي». 
ونــوه صالــح الــى ان «اتفاقــا كان يفتــرض ان يتم في 
شــباط الماضــي، إلا انه تم تخريبه بشــكل مقصود من قبل 
مجلس شــورى الدولة على الرغم مــن ان المجلس لا يحق له 

تغيير مضامين القانون أو أي قانون آخر». 
 وأكــد علــى ان هناك «مجموعــة من القضايــا الخلافية 
أبرزهــا ما يتعلق بمضمون السياســة النفطية بشــكل عام 
والتي تشمل الاستكشاف والاستخراج وسياسة التعامل 

والعقود.» 
وأشار إلى أنها «ليســت بالخلافات التي لا يمكن حلها، 
وان إمكانية دخول الشركات الأجنبية إلى إقليم كردستان 
هي الأفضل في العراق بشــكل عام نظرا لتحرر السكان من 
عقدة الأجانــب أو من عقدة الشــركات الأجنبية وهو الأمر 
الذي لا نجده بقية أنحاء العراق حيث لا يزال السكان هناك 

متوجسين خيفة منها.» 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

حذر النائــب وائل عبد اللطيــف من التلوث 
البيئي الذي تواجهه محافظة البصرة، مطالباً 
الحكومة بالتحرك العاجل لايجاد حلول كفيلة 
لمعالجتــه. واوضــح عبد اللطيــف ان محافظة 
البصرة اصبحت مبزلاً للقاذورات التي تصب 
فــي نهــري دجلة والفــرات واصبحت نســبة 
الملوحــة فــي تربتهــا عالية ممــا ينــذر بكارثة 
زراعية. وطالب عضو مجلس النواب بمعالجة 
موضــوع مخلفات اســلحة الحــرب المتراكمة 

علــى الحــدود العراقيــة الايرانيــة والكويتية 
وانتشال الغوارق من شط العرب.

من جهتــه اعتبر قصي الســهيل الخبير في 
مجال البيئــة ان ظاهرة التلــوث في المحافظة 
جاءت نتيجة تراكمات النظام السابق، مطالباً 
المنظمــات الدولية بمســاعدة العــراق لانقاذه 
مــن خطورة التلــوث الذي يعانيــه، مضيفاً ان 
الاجــراءات الحكوميــة لا تتوافــق مــع مقدار 

الاضرار الكارثية التي تعانيها البصرة.
على صعيد ذي صلة حذر منجد عبد الباقي 
الخبير النووي في دائرة المواد الخطرة بوزارة 

العلوم والتكنلوجيا من كارثة بيئية اذا لم تقم 
الاجهزة الحكومية بالتحرك العاجل، موضحاً 
انــه اذا لم تتــم معالجة المخلفــات الناتجة عن 
قصف قــوات الاحتــلال الامريكــي للدبابات 
العراقيــة باليورانيــوم المنضب خــلال حربي 
الخليج الاولى والثانية فســتكون هناك كارثة 

بيئية في البصرة والعراق بأجمعه.
وطالب عبد الباقي الادارة الامريكية بتزويد 
الوزارة العراقية بخرائط المواقع التي ســقطت 
فيهــا قذائــف اليورانيوم التي تقــدر بـ (100) 

ضعف عما هو مسموح به عالمياً.

إنتقدت الفساد والمحاصصة.. والمئات حضروا رغم التفجيرات
مسرحية مسائية تنتقد السياسيين للمرة الاولى في بغداد منذ عقود عدة

■ بغـداد - ا ف ب: للمـرة الاولـى منـذ عقود عـدة، توجه 
مسـرحية «جيـب الملـك جيبـه» انتقـادات لاذعة الى الفسـاد 
والسياسـيين و»مبـدأ المحاصصة» فـي العراق، كمـا انها المرة 
الاولـى التي يقدم فيها عرض مسـائي منـذ الاجتياح في ربيع 

العام 2003.
واكتظت صالة المسرح الوطني التابع لوزارة الثقافة بأكثر 
مـن الف شـخص مسـاء الخميـس، فاضطـر المسـؤولون الى 
وضـع مقاعد بلاسـتيكية في الممرات وفتح الطابق الرئاسـي. 
لكن هذا لم يكن كافيا ما دفع المشـاهدين الذين لم يجدوا مكانا 

الى الجلوس ارضا.
ورغم التفجير الذي سـبق موعد العرض الاول للمسرحية 
الثلاثـاء الماضـي واغلاق قـوات الشـرطة المنافـذ المؤدية الى 

المكان، حضر المئات في حينها سيرا.
وتسـتوحي المسرحية اسـمها من «هوسة» (هتاف شعبي) 
«جيب الـكاس جيبه» التي ذاع صيتها بعد فـوز العراق بلقب 
كأس آسـيا لكـرة القـدم صيف العـام الماضي. لكـن المواطنين 
يسـتخدمون هـذه العبـارات بأسـلوب تهكمـي للتعبيـر عـن 

معاناتهم اليومية ومصاعبهم.
وتتحـدث المسـرحية التـي كتبهـا علـي حسـين واخرجها 
الفنـان حيدر منعثر، الذي يؤدي دور الملك، عن حاكم يسـعى 

لايهـام النـاس برعايته لهـم لكنه يتطلـع الى اشـباع رغباته 
والاهتمـام بالمصالح الشـخصية في مقابل الحـاق الاذى بمن 

يعيشون في مملكته.  
ويتمحور الخط العام للمسـرحية، وهي السـابعة عشـرة 
للكاتـب، حـول محاولة يقوم بهـا احد المواطنـين لخطف الملك 
والتجول معه ليلا لكي يشـاهد بأم عينيه المشـاكل والمخاوف 
التي يعانيها الناس نتيجة عدم اسـتقرار الاوضاع الامنية في 

ارجاء المملكة حيث يسود النهب والسلب والقتل.
وتتصـدى المسـرحية لواقـع سياسـي يسـتند الـى «مبـدأ 
المحاصصة السائد»، وتوجه انتقادا لاذعا لمظاهر حياتية يرى 
الكاتب «انها محكومة بالمصالح الشـخصية اكثر من اهتمامها 
بصالـح المواطـن وحياتـه».  ويقول حسـين ان «للمسـرحية 
طابعا سياسيا ونأمل ان تشكل خطوة اولى في اتجاه العودة 
الى المسـرح السياسـي وظهوره مجددا بعد تغييبه لسـنوات 
طويلـة، بحيـث افتقـدت خشـبات المسـرح مثـل هـذا النمـط 
الذي اعتـاد عليه العراقيون في سـتينات وسـبعينات القرن 
الماضـي». ويشـارك 14 ممثلا فـي تأديـة الادوار بينهم الفنان 
علـي داخل الـذي يـؤدي دور رئيس البرلمان وقاسـم السـيد 

وفلاح ابراهيم ونجم الربيعي وزهرة بدن.
وعـرف الكاتـب بأعمالـه الجريئـة وقـدم 16 عمـلا للفرقة 

القوميـة للتمثيـل اثارت جـدلا كبيرا تطـرق بعضهـا بطريقة 
غير مباشـرة الى معاناة العراقيين ابـان الحظر الدولي الذي 
فرض عليهم اعتبارا من مطلع التسعينات حتى سقوط النظام 

السابق العام 2003.
مـن جهته، اعتبر المخـرج ان الحضور اللافت يشـكل دليلا 
علـى اهتمـام الـرأي العـام بمثـل هـذه الاعمـال التـي «تتميز 
بالجـرأة والسـخرية وانتقـاد الواقـع الانتهـازي عبـر صور 

سياسية تركز عليها المسرحية».
واضـاف منعثر ان «عـودة العـروض المسـائية بعد غياب 
اكثر من خمسـة اعـوام يعكس رغبـة المهتمـين (...) اذ ان هذا 
التقليـد يحمـل قيما فنية وانسـانية بالنسـبة الـى العراقيين 

الذين تربطهم مع المسرح الجاد علاقة قديمة».
وعانى المسرح العراقي سابقا من سطوة رقابية جردته من 
الوظائف الاساسية التي كان المسرحيون يحاولون تكريسها 
لمصلحة الشـأن العام، حتى اصبحت العروض التجارية التي 
تنسـجم مع توجهـات النظـام السـابق ملازمة للمسـارح في 

بغداد منذ مطلع التسعينات.
وتابع المخرج «نسـعى الـى مواصلة عرض المسـرحية بعد 

ايام العيد لاتاحة الفرصة امام العائلات».
والمخـرج مـن الفنانين الذيـن قاوموا اغراء موجة المسـرح 

التجـاري وحـرص علـى النـأي عـن مضمونـه محافظـا على 
واقعيـة المسـرح العراقـي، صاحـب الارث الرصـين والمرتبط 

بحياة الناس.
مـن جهتـه، اعتبـر رئيس قسـم المسـرح فـي كليـة الفنون 
الجميلة في جامعة بغداد رياض موسـى سكران ان المسرحية 
«عـودة للمسـرح الكوميـدي الجـاد والسـاخر عبـر رسـالة 
بالغـة فحواهـا تشـخيص المظاهـر الحياتية وتأكيد رسـالته 

الانسانية».
واضاف «يمكن القول ان المسـرح الواقعـي عاد مرة اخرى 
الـى فضـاء الحريـة ونـرى ان «جيـب الملـك جيبـة» تتصدى 

لبعض المظاهر السلبية بكل جرأة».
وشهد المسرح العراقي وتحديدا بعد العام 1958 ظهور فرق 
مسـرحية انطلقت من قيم انسـانية بينها فرقة المسـرح الفني 
الحديث ومسرح 14 تموز ومسرح الصداقة والمسرح الشعبي 
ثم الفرقـة القوميـة للتمثيل. ومنـذ ثمانينات القـرن الماضي، 
بـدأ النظام السـابق بتقويض الابـداع المسـرحي، الامر الذي 
دفـع كثيرا من الاسـماء اللامعة كتابـا ومخرجين وممثلين الى 
المغادرة، بينهم جواد الاسـدي وروناك شوقي وخليل شوقي 
وقاسـم محمد وناهدة الرماح وسليم الجزائري ومقداد مسلم 

واخرون لا يزالون في المهجر.

متظاهرون من التيار الصدري ينددون بالاحتلال الامريكي

تلوث بيئي كبير تواجهه البصرة بسبب غوارق شط العرب
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■ لنـدن - «القـدس العربـي» : تشـهد 
صفوف جماعة الاخوان المسـلمين المصرية 
وجيـل  الشـباب  جيـل  بـين  حـادا  جـدلا 
الاول  التيـار  يسـتخدم  حيـث  الشـيوخ، 
مواقع الانترنت للتعبير عن ارائه المعارضة 
لخط الجماعـة التقليدي الـذي يديره تيار 
ينتمي الى منتصف الخمسينيات من القرن 
الماضـي. ويرى مراقبـون ان الجدل الحالي 
فـي داخـل صفـوف الجماعـة قد يقـود الى 
اعادة تشكيل الحركة التي ولدت عام 1928 
فـي وقت كانت فيـه مصر تحت ظـل الحكم 

البريطاني. 
ولكن الجماعة التي واجهت البريطانيين 
ودخلـت فـي مواجهة مع اخر ملـوك  مصر، 
الملـك فـاروق وتعاونت مع حركـة الضباط 
الاحرار ثم دخلـت في مواجهة معها تواجه 
جدلا مـن داخلها حول طبيعة المسـار الذي 

تتخذه وانها لم تتغير.

 وفـي تقريـر عـن طبيعـة الجـدل الـذي 
تواجهـه نقلـت صحيفـة «لـوس انجليس 
تايمز»عـن عـدد مـن منتقـدي الحركـة من 
مواقـع  علـى  يعتمـدون  والذيـن  داخلهـا 
الانترنـت للتعبيـر عـن ارائهم، مـن بينهم 
احـد الذين يديرون موقـع «امواج  في بحر 
التغييـر» والـذي يلقي اللوم علـى الجمود 
الديني الـذي ادى لاضعاف الحركة كحزب 
سياسـي وابعدته عـن اهتمامات السـكان 

اليومية.
نشـاطهم  بـدأوا  المدونـين  ان  ومـع 
السياسـي ضـد الحكومـة المصريـة ونظام 
حسـني مبارك الا انهم حولوا الان بنادقهم 
ضد مواقف المحافظين من المرأة والتسـامح 

والحرية الدينية.
 ويهـدف المعارضون داخـل الحركة الى 
تغيير نظام الحركة التربوي الجامد والذي 
يـرون انه غير قادر على فتح العقول وبناء 

حركة احياء ونهضة.
وتنقـل عن ناشـط موقع «امـواج» قوله 
ان جيلهم يحتاج الى  مجتمع مفتوح بعيدا 
عـن الوهابية المتشـددة. وتـرى الصحيفة 
هويـة  داخـل  لتغييـر  ادى  الانترنـت  ان 
الاخوان المسـلمين، في الوقت الذي تحاول 
الحركـة  اسـكات  المصريـة  الحكومـة  فيـه 
القويـة والمعارضـة مـن خـلال تصويرهـا 
كونها حركة ارهابية. ويهتم الجيل الجديد 
حـول  اسـئلة  وطـرح  المراجعـات  بفكـرة 
اخطـاء الحركة والاعتراف بهـا وان عملية 
المسـاءلة ليسـت عيبا فالعيب هو التسـتر 

على الاخطاء.
 ويرى محللـون مصريون ان نقد الجيل 
الجديـد يمثل تهديـدا لطريقـة ادارة الكبار 
بالسـرية  احيانـا  تتسـم  والتـي  للحركـة 
والتكتـم. وكتـب محلـل مصـري قائـلا ان 
الجيل الجديد باسـتخدامه الانترنت تحرر 

والايديولوجيـة  التنظيميـة  القيـود  مـن 
للحركة.

 ولكـن الاتجـاه المحافـظ يؤكـد علـى ان 
الحركـة لا تقدم افكارها باعتبارها مقدسـة 
وكل مـا تطلبه من هذا الجيل هـو ان يلتزم 
ويتمسـك بالقيـم الاخلاقيـة ويدعـون الى 
تنظيـم اخلاقي لمواقـع الانترنـت المعروفة 
سـتضيع.  منفعتهـا  فـان  والا  بالمدونـات 
ويشـكو الجيـل المتمـرد من تجمـد الحركة 
وعـدم تسـامحها مـع النقـد خاصـة عندما 
يتعلـق الامـر بمواقـف الحركـة مـن المـرأة 

والاقليات. 
ويـرى مدونو الاخـوان انهـم يحاولون 
تأكيـد خـط الاعتدال فـي الحركـة وجعلها 
مقبولـة من الغرب مسـتفيدين مـن تجربة 
حزب العدالة التركي ذي الاصول الاسلامية 

وعلاقته مع الغرب.
لخـط  الناقـدون  المدونـون  ويعتقـد   

الجماعـة انهـا عندمـا تشـعر بالتهديد من 
الدولـة فانها تقـوم بدعـم المحافظين الذين 
الذيـن  يبعدوهـا عـن خـط  الاصلاحيـين 
يدعـون للعقلانيـة واعادة تفسـير ادبيات 
الحركـة ومواقفهـا. والملاحـظ ان المدونين 
وان اعتبرتهـم الحركـة تنظيميـا خارجين 
عليهـا الا انهـم يؤكـدون اخوانيتهـم، ومع 
اختلافهـم  علـى  يشـددودن  اخوانيتهـم 
عن الجيـل المؤدلـج بالانفتاح علـى العالم 
وقـراءة روايـات باولـو كويلو ومشـاهدة 
الافلام. ويقول احدهـم عن تجربته « يبدو 
أن نشاطي في الحركة الاسلامية وانكشافي 
على أشـخاصها وأفكارها وأعمالها فتح لي 
آفاقا جديدة لإعمال تفكيري لم أكن اعهدها 
من قبـل البتـة، وان القـراءة النقدية التي 
تبنيتهـا منهجـا لـي فـي بداياتـي الحركية 
أودت بـي الـى كثير مـن الطرق المسـدودة 
ومشـاكل كنت لا اجـد لها حلا لتظـل دائرة 

مفتوحة تدر علي بالأفكار لأرتبها على شكل 
مقالات علني شاركت الجمهور العريض بها 

ليتفاعلوا معها وينتبّهوا لها».
ويضيـف «ان أكبـر هـذه المتاهـات التي 
لفتت انتباهي هي تقوقع الحركة الاسلامية 
داخل تنظيمها وانغلاقهـا عن كافة المجتمع 
هالـة  اضفـاء  بهـدف  للاسـلام  وابتذالهـا 
ملائكيـة علـى التنظيـم ممـا يضـر بفكـرة 
الاسـلام ، وان كان هذا التنظيـم بعيدا عن 
مقاصـد الشـريعة وغيرهـا غير الاسـلامي 
او الـذي لا يتخذ الاسـلام شـعارا لـه أكثر 
هـذا   ، المقاصـد  حيـث  مـن  منـه  اسـلامية 
بالاضافـة الـى احتـكار الحركة الاسـلامية 
هـذه للديـن وكأن غيـر المنتمـي لهـا ليـس 
علـى  يحمـل  أنـه  مـع  علمانيـا  أو  مسـلما 
أكتافه رسـالة الخير الذي دعا له الاسـلام 
نفسـه، وتصنيف الناس يصير وفق معيار 

الانضباط داخل الحركة من عدمه!». 

مستقبل الجماعة على المحك بعد ثمانين عاما من قيامها

مصر: مدونون من «الاخوان» يستخدمون الانترنت لانتقاد تيار المحافظين الرافضين للتغيير

مهدي عاكف

دول  دعــت  ب:  ف  ا  ـ  اكــرا   ■
والكاريبــي  افريقيــا  «مجموعــة 
والهــادىء» في ختام قمــة عقدتها 
في اكــرا المحكمة الجنائيــة الدولية 
الــى «تعليــق» كل الملاحقــات بحق 
الرئيس السوداني عمر البشير، كما 

اعلن الرئيس الغاني جون كوفور.
مؤتمــر  خــلال  كوفــور  وقــال 
صحافــي فــي ختــام القمــة التــي 
انــه  «نعتقــد  يومــين  اســتمرت 
يجــب اتاحة المجــال امــام الجهود 

الدبلوماسية».
واشــار الرئيــس الغانــي الى ان 
الصيغــة الاولية للاعــلان الختامي 
المشــترك للقمة تضمنت فقرة تدعو 
المحكمــة  اجــراءات  «ســحب  الــى 
الجنائية الدولية افساحا في المجال 

امام الجهود الدبلوماسية».
واضــاف ان المجتمعــين اتفقــوا 
اخيرا على اســتبدال عبارة «سحب 
«تعليــق  بعبــارة  الاجــراءات» 

الاجراءات».
للمحكمــة  العــام  المدعــي  وكان 
لويــس مورينو  الدوليــة  الجنائيــة 

تموز/يوليــو  فــي  طلــب  اوكامبــو 
مــن قضــاة المحكمة اصــدار مذكرة 
توقيــف بحــق الرئيس الســوداني 
عمر البشــير بتهمة ارتــكاب مجازر 
ابــادة وجرائم حــرب وجرائم ضد 
الانســانية في اقليــم دارفور، غرب 
السودان، الذي يشــهد حربا اهلية 

منذ العام 2003.
افريقيــا  مجموعــة  وتضــم 
دولــة،   79 والهــادىء  والكاريبــي 
هــي 48 دولــة افريقية تقــع جنوب 
الصحــراء الكبــرى و16 دولــة في 
البحــر الكاريبــي و15 فــي المحيــط 
الهادئ. وانشــئت هــذه المنظمة في 
1975 ويبلغ تعداد سكان دولها 700 

مليون نسمة.
والســودان عضو فــي مجموعة 
وقد  والهادىء  والكاريبــي  افريقيا 
حضر رئيســه قمــة اكــرا الخميس 
اصــدار  ان  مــن  خلالهــا  وحــذر 
مذكــرة توقيف بحقه «ســتكون لها 
آثــار مأســوية ليس على الســودان 
فحسب بل على كافة الدول في هذا 

الجزء من القارة الافريقية».

قمة «افريقيا والكاريبي والهادئ» 
تطلب تعليق الاجراءات ضد البشير

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال بخيت:

أشـار رئيس مفوضيـة الإتحـاد الأفريقي جان 
بينـغ، إلـى قناعـة الإتحـاد بـأن حل الصـراع في 
إقليـم دارفـور غربـي السـودان لا يكـون إلا عبر 
الطرق الدبلوماسـية، حيث «لا حل عسـكريا لهذا 

الصراع»، على حد وصفه. 
وكان بينغ يرد على سـؤال وجـه له في مؤتمر 
صحافـي مشـترك عقـده أمـس فـي بروكسـل مع 
نظيره الأوروبي خوسـيه مانويل باروسـو عقب 
اجتمـاع ضـم أعضـاء الهيئتـين التنفيذيتـين في 

الإتحادين الأوروبي والأفريقي.
وأكـد رئيـس مفوضيـة الإتحـاد الأفريقـي أن 
الموضوع السـوداني يبحـث عبر ثلاثة مسـارات 
الأول ضـرورة نشـر القـوات المختلطـة الأمميـة 
الأفريقيـة فـي إقليـم دارفـور والمفتـرض أن يبلغ 
قوامهـا 26 ألـف رجل، ولكنهـا «لم تتجـاوز حتى 
الآن الثمانية آلاف»، أما المسـار الثاني حول إقرار 
السـلام في الإقليم السوداني عبر المفاوضات بين 
الحكومة السودانية والمتمردين، على حد وصفه.

وحدد رئيس الجهاز التنفيذي الأفريقي المسار 
الثالث في مسـألة مذكـرة التوقيف التي أصدرتها 
المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني 
عمر البشير، وقال «في هذا الإطار، نحن طلبنا من 

مجلـس الأمن الدولي تطبيق المـادة 16 من ميثاق 
المنظمة الدولية والتي تنـص على إمكانية تعليق 
وليس إلغاء مفعول مذكرة التوقيف المذكورة لمدة 

عام كامل لإعطاء فرصة للتحقيقات».
يذكـر أن لجنـة وزارية شـكلت من أجـل رعاية 
المفاوضـات بين الحكومـة السـودانية والفصائل 
المتمـردة ضمـت بالإضافـة إلـى قطـر، كرئيـس، 
الجامعـة العربيـة، مفوضيـة الإتحـاد الافريقي، 

السعودية، الجزائر، ليبيا، مصر وسورية.
علـى صعيـد متصـل عـاد الرئيس السـوداني 
عمر البشـير الـى الخرطوم امس بعـد أن قاد وفد 
السودان المشـارك في القمة السادسة للمجموعة 
الإفريقيـة الكاريبية الباسـيفيكية التـي انعقدت 
بالعاصمة الغانية أكرا امس الاول بمشـاركة عدد 
كبيـر مـن رؤسـاء دول وحكومـات ووفـود دول 
المجموعـة التي تضم 79 دولة. وأوضح السـماني 
الوسـيلة وزيـر الدولـة بـوزارة الخارجيـة فـي 
تصريحـات صحافيـة بمطـار الخرطـوم أن القمة 
السادسـة للمجموعة شـهدت انتهاء فترة رئاسة 
السـودان للمجموعـة وتسـليم رئاسـة الـدورة 
الحاليـة لغانا. وأضـاف أن الرئيس البشـير قدم 
خطابـا ضافيـا عـدد فيـه مـا تم إنجازه فـي فترة 
رئاسـة السـودان للمجموعـة، مبينـا التحديات 
الوفـاء  فـي  المتمثلـة  المجموعـة  تواجـه  التـي 
والاتحـاد  المجموعـة  بـين  الشـراكة  بالتزامـات 
الأوربـي والتحديـات الاقتصاديـة التـي تواجـه 

العالم والأحادية. 

وأضاف السـماني الوسـيلة أن القمة اختتمت 
اعمالهـا امس واصدرت  بيانهـا الختامي الذي تم 
فيـه إدراج دعم السـودان بواسـطة المجموعة في 
مواجهـة التهديدات التي تحيط بـه وقال إنه كان 
من أبرز الإشـارات منح المزيد للحلول السياسـية 
التـي انتظمت السـودان فـي أعقـاب توقيع ثلاث 
اتفاقيـات للسـلام في الجنوب والغرب والشـرق 
ودعـم العمليـة السـلمية. وأشـار الوزيـر الى أن 
البيـان الختامي اكـد ايضا علـى أن مذكرة المدعى 
العـام للمحكمـة الجنائية لها آثار سـالبة وضارة 
بعمليـة السـلام فـي البـلاد، مضيفـا أن البيـان 
الختامي حقق ما يرجوه السـودان من القمة وهو 
موقـف مسـاند للسـودان فـي وجه هـذه المعايير 
المزدوجـة والتـي لا تـؤدي إلا لزعزعـة السـلام 

وتأخير عملية التحول الديمقراطي.
على صعيد متصل أعلنت الخارجية الروسـية 
ان هنـاك عملاً ارهابيـاً يقف وراء اسـقاط إحدى 
المروحيـات الروسـية مؤخراً، فيما كشـفت ولاية  
جنـوب دارفـور عـن تعـرض  طائـرة اليوناميد. 
ودعـا بيان الخارجية الروسـية الـى حظر توريد 
السـلاح الـى المجموعـات المتمـردة فـي دارفـور، 
واتهمهـا بعرقلـة مفاوضـات السـلام مـع حكومة 

الخرطوم.
مـن جانبـه عزا رئيـس مشـايخ معسـكر كلمة 
الفنيـة،  لمـا وصفهـا الاسـباب  الطائـرة  سـقوط 
وتزامنت هـذه التصريحات مع اعلان السـلطات 
عـن تنفيذ حملـة لجمع السـلاح بجنـوب دارفور 

عقـب  القانـون  وسـيادة  الدولـة  هيبـة  لبسـط 
الحوادث التي تعرضت لها الولاية مؤخرا. 

عمـلاً  ان  الروسـية  الخارجيـة  واوضحـت    
ارهابيـاً يقـف وراء اسـقاط إحـدى المروحيـات 
الروسـية مؤخراً التي كانت  تعمل لحساب قوات 

حفظ السلام في اقليم دارفور. 
وأوضح بيان الخارجية الروسـية الصادر في 
سـاعة متأخـرة مـن ليلـة امـس الاول ان النيران 
أُطلقت باتجاه المروحية من داخل مخيم للنازحين 
بعـد مضي وقـت قصيـر علـى إقلاعها مـن مدينة 

نيالا. 
فيمـا قـال والـي ولايـة جنـوب دارفـور علـي 
محمـود محمد ان طائـرة اليوناميد التي تحطمت 
بالقـرب مـن معسـكر كلمـة تم ضربهـا بواسـطة 
دانـة اربجي انطلقت من داخل المعسـكر حسـبما 
ذكـر شـهود عيان، مشـيراً الى ارسـال الصندوق 
الاسـود للخرطوم بواسطة لجنة التحقيق لمعرفة 

ملابسات سقوط الطائرة.
واصـدر والي جنـوب دارفور اوامـر للتفتيش 
عـن الاسـلحة غيـر المرخصـة وتفتيـش اي منزل 
يشـتبه فيه، وذلـك على اثر تعـرض احد الوزراء 
لحـادث إطلاق نـار من قبـل مسـلحين مجهولين. 
ودعا محمـود المواطنـين بالتعاون مع السـلطات 

الأمنية لإنجاح الحملة. 
و أوضـح أمـين عـام الحكومة بجنـوب دارفور 
مهدي آدم بأن القوات المسلحة تمكنت من القبض 

على المسلحين ولكنها لم تفصح عن هويتهم. 

الإتحاد الافريقي: الحل في دارفور سياسي

الخارجية الروسية: اسقاط طائرة اليوناميد بدارفور عمل ارهابي
العربـي»:  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
كشـف عبـد الحفيـظ محمـد احمـد مدير 
إدارة السـلام وأمـن المجتمـع بمفوضيـة 
شمال السودان لنزع السلاح والتسريح 
وإعـادة الادمـاج أن السـودان يضطلـع 
بمهمـة تسـريح لــ 350 ألف محـارب من 
الشـعبي  والجيـش  المسـلحة  القـوات 
كأكبـر عملية تسـريح في أفريقيـا. وقال 
ان الحكومـة السـودانية تقـوم بتوفيـق 
أوضاع هؤلاء المسـرحين عبر نشـر ثقافة 
السلام وبناء المصطلحات ونزع الالغام، 
مشـيرا الـى ان اكبـر نسـبة للمسـرحين 
فـي افريقيا كانت حوالى 35 ألف مسـرح 
تمـت في أثيوبيا. وأكـد ان ادارته مهمتها 
تنزيـل اتفاقيـات السـلام لارض الواقـع 
وتنفيذ مشروعات صحية ومياه وتعليم 
للحيلولة دون وقوع النزاعات مستقبلا. 
والحرمـان  الفاقـة  تأثيـر  مـن  وحـذر 
والبطالة على السلام في السودان داعيا 
الى توفيـق اوضـاع المحاربـين بالتركيز 
للمسـرحين  الاقتصـادي  الاداء  علـى 
وتقديم خدمـات للمجتمع المضيف. وذكر 
ان المفوضية في سـبيل اسـتدامة السلام 
قامت بدعم عدد مـن الجمعيات الزراعية 
وجنـوب  القضـارف  فـي  للمسـرحين 
كردفان حيث اسـهم المسـرحون بزراعة 

540 الف فدان.

السودان يضطلع 
بأكبر عملية 

تسريح في أفريقيا

 بغداد ـ «القدس العربي» 

من  ضياء السامرائي: 
تناولـت صحـف بغـداد مناسـبة إطلالة عيد 
الفطـر وتزامنهـا مـع تصاعـد لاعمـال العنـف، 
واتسـاع ظاهرة تسـول الاطفال، بينمـا انتقدت 
مـا اعتبرتـه تهميشـا للأقليـات التـي هـي جزء 
«اسـاس» مـن المجتمـع العراقـي، فيمـا واصلت 
متابعة مسـارات الاتفاقيـة العراقيـة الامريكية 

قيد التوقيع.

 اطفال المزابل 

وجـاء فـي صحيفـة «المنتصف» (اسـبوعية  
مسـتقلة )»تحقيق عن اطفال العـراق في مدينة 
كركوك الغنيـة بالنفط .وجاء فـي التحقيق «لم 
يعـد مشـهد الأطفـال المتسـولين والعاملـين فـي 
شـوارع المـدن العراقيـة غريبـا، بل صـار جزءا 
من الأجـزاء «الاعتياديـة» العديدة في الشـارع 

العراقي الآن.
هـذه الظاهـرة الخطيـرة التي تجتـاح أغلب 
مدن العراق، موجودة كذلك في كركوك، ويزداد 
حجم ظهورها يوما بعد آخـر، ما لم تقم الجهات 
المسؤولة عن حماية الطفولة بإجراءات سريعة 

لمعالجة هذا الخطر.
ولكـي يتم الكشـف عـن حقيقـة هـذا الواقع 
الصعب ووضعه في إطار واضح وأمام الأنظار، 
ومعرفة الأسـباب والدوافع التي أدت إليه كانت 

هذه اللقاءات...
إحـدى هـذه الحـالات وهو الصبـي مصطفى 
عبـود محمد، تسـعة أعوام، قال لنـا «أنهض في 
سـاعة مبكرة مـن الصباح يوميا، بعـد أن أتريك 
(أفطر») ثم أتوجه حامـلا كونية (كيس خيش) 
إلى الشـوارع وأتجول في أحياء مدينة كركوك، 
باحثا عن رزقي المتوفر بكثرة بين الأزبال وأكوام 

القاذورات»، حسب تعبيره.
 وأضاف محمـد «كل ما أبحث عنه هو قواطي 
البيبسـي الفارغة والعلب الخاصة بالمشروبات 
الأخـرى، مـن أجـل بيعهـا فـي سـوق الجملـة 

للتجار».
وردا على سـؤال حول المردود المادي وسبب 
اختيـار هـذا العمـل دون غيـره أجـاب محمـد 
«حاولت أن أبحث عن عمل لكن عمري الصغير لا 
يشـجع أصحاب المحال التجارية على تشغيلي، 

أما هذه المهنة فسهلة إلا أن مردودها قليل».
وأوضـح محمد أن «ما أحصل عليه يوميا غير 
ثابت، وحسـب الشـغل فكيلو العلب يباع بسعر 
ألف دينار وأنا استطيع جمع ثلاثة كيلو أو أكثر، 
وفي بعـض الأحيان أجمع  كميـات من النحاس 
والفافون(الألمنيـوم) وهذا ثمنـه أفضل من ثمن 
العلـب إذ أن سـعر النحـاس والفافـون يتراوح 
ونحـن  دينـار  آلاف   «6-4» بـين  السـوق  فـي 
نبحث عنها فـي المنطقة الصناعية وقرب المعامل 
المنتشـرة في جنوبي كركوك إلـى جانب البحث 

في الأزبال حين أجد أن كميتها جيدة».

وأضـاف الطفـل «وبعـد أن نقـوم بجولة من 
السـاعة السـابعة صباحا وحتى العصر من كل 
يوم في أحياء ومناطق كركوك نعود إلى السوق 
الرئيسـي لبيعهـا على أصحـاب الجملـة الذين 
يشترون ما نجمع من مختلف الأشياء القواطي، 

والنحاس، والفافون».
 والتقينـا بطفلتـين اتخذتا من طريق شـارع 
أطلس في سوق كركوك الرئيسي مكانا للتسول، 
وكانتا تلبسـان ملابس رثة وهما شقيقتان تبلغ 
الصغيـرة مـن العمـر خمـس سـنوات وتدعـى 
شـيرين، أما الكبرى فيبلغ عمرها سـبع سنوات 

وتدعى مريم.
وقالت مريم «نحن تسـعة أخـوة نعمل لجلب 
النقـود لأمـي المتسـولة أيضـا، ولكن فـي موقع 
آخر». وعـن أمنياتها أجابت وهـي تبكي «أتمنى 
وألبـس  العالـم  أطفـال  بقيـة  مثـل  أصبـح  أن 
الصدريـة الجديـدة واحمـل الجنطـة (الحقيبة 
المدرسـية)، وأتوجه إلى المدرسة كبقية الأطفال 

الذين نراهم حين يذهبون إلى مدارسهم».
وأضافـت الطفلـة «لكن ماذا أقول سـوى الله 
كريم ونحن هنا في الشـارع نحاول كسب عطف 
الناس والدعاء لهم لكسب مبلغ 250 دينارا، وفي 
نهايـة اليوم نجمع ما نحصل عليه ونسـلمه إلى 
أمـي، وهي الأخرى لديها طفل صغير تسـتجدي 
بـه في سـوق شـارع أطلـس، وهكذا»، ثـم قالت 
«نحـن عائلة متسـولة، وأبـي وأمي همـا اللذان 

جعلونا في ظروف قاسية كهذه».
وقـال فاضل عبـد الرحمن صاحـب متجر في 
سـوق كركـوك الرئيسـي إن «انتشـار ظاهـرة 
الأطفـال المتسـولين والذيـن يعملـون فـي مهـن 
مختلفـة آخـذة بالازديـاد فـي معظـم الأسـواق 
والمحال الصناعية في كركوك وأنا لدي نموذجان 
من هؤلاء إذ يشـتغل في محلي صبيان يبلغ عمر 

الأول 13 سنة، والثاني عشر سنوات».
 وأكـد عبد الرحمـن أنه «لا يسـتغل طفولتهم 
التـي هم في حاجة لها لكسـب لقمة العيش، فأنا 
أكلفهم بقضـاء بعض الأعمـال الخفيفة الخاصة 
بعملـي، علما أنهـم يعملون من السـاعة الثامنة 
وحتى السـاعة الخامسة مسـاء بمبلغ يصل إلى 
سبعة آلاف دينار، فضلا عن مساعدتهم ماليا في 
أمور أخـرى، لأنهم مـن أبناء العائـلات المهجرة 
نتيجة العنف الطائفي في بغداد»، حسب قوله.

الملف الامريكي الايراني 
   

مـن جانب اخـر قـال الكاتب علاء الموسـوي 
في مقال لصحيفـة «الحيـاة» الاخبارية (يومية 
مسـتقلة) بعنـوان (الملـف الامريكـي الايرانـي 
.. والخطـوة المقبلـة) ان «البعـد العلاقـات بـين 
الولايات المتحدة وايران اوصل الحال الى سوء 
الفهـم الامريكي تجـاه النظام السياسـي القادم 
في ايـران فضلا عـن ادراك قوتهـا وتأثيرها في 
المنطقـة اذا مـا اصـرت امريـكا علـى اسـتخدام 
الخيار المسلح بدلا من لغة الحوار والتفاوض». 

واضـاف الكاتـب ان «ايـران لهـا مـن القدرة 
علـى التوافق والانسـجام مـع المجتمـع الدولي 

والاقليمـي اكثر من كوريـا الشـمالية، فالقضية 
بالهيمنـة  وانمـا  العسـكرية  بالقـوة  تقـارن  لا 
السياسـية والاقتصاديـة وهـذا مـا  والمصالـح 
يغيـب عـن الادارة الامريكيـة الحالية فـي تفهم 
موطـن الخطـر الـذي تمثلـه ايـران فـي حالـة 

مواصلة التهديد والتصعيد العسكري». 
وتابـع الكاتـب قائـلا ان «انـدلاع الحرب بين 
امريكا وايران سـيهدد كل المشـاريع السياسـية 
والاقتصاديـة التـي تخـدم المصالـح الامريكيـة 
فـي المنطقـة فضلا عن تعـرض امريـكا الى خطر 
الانهيـار في عولمتها على العالم برمته». وأشـار 
الـى أن «تعـرض العالـم الـى نكسـة اقتصادية 
وضرب المصالح الامريكية في الخليج وتقويض 
رسـومات  وحـذف  فيهـا  السياسـي  المشـروع 
خارطـة الطريـق.. كلهـا سـتكون مهـددة بفعل 
القـدرة السياسـية والعسـكرية التـي تمتلكهـا 
ايـران ناهيـك عـن دخـول الادارة الامريكية في 
مسـتنقع اخـر لايقل خطـورة عن سـابقاتها من 

البلدان». 
وختـم الكاتـب مقاله قائـلا «هـذا مايجب ان 
تفكـر فيه الادارة الامريكية قبـل اقدامها على اي 
خطـوة يمكـن ان تهدم العشـرات مـن المبادرات 

البناءة في طريق التفاوض والحوار». 

بين النجاح والفشل

مـن جانب اخـر، نشـرت صحيفـة «العدالة» 
(يوميـة تصـدر عـن المجلـس الاعلى الاسـلامي 
العراقـي الـذي يتزعمـه عبـد العزيـز الحكيـم) 
مقالا للكاتب علي خليف بعنوان (الاستحقاقات 
الصعبة) قال فيه إن «اسـتحقاقات النجاح اكبر 

واخطر من استحقاقات الفشل».
وأضـاف الكاتب أن «العبرة ليسـت بتحقيق 
النجاح ولعن الفشـل وانما في اعطاء كل اتجاه 
اسـتحقاقه، فالنجـاح لـه اسـتحقاقات كبيـرة 
جـدا ومن ابرزهـا ان النجاح لايمكـن ان يختزل 
فاسـتحقاق  مشـتركة،  جهـود  لانـه  بشـخص 
الشـراكة لصيق بكل نجاح واستحقاق المحافظة 
عليـه وحمايته لصيق به واسـتحقاق ديمومته 
ابرز واكبر هذه المقومات لذلك يد العمل الجمعي 

والعمل المشترك ابرز مقومات اي نجاح». 
  

احتلال ووباء وعملاء

قـال الكاتب مثنى الضاري  في مقال لصحيفة 
هيئـة  عـن  تصـدر  (اسـبوعية   «البصائـر» 
ووبـاء  (احتـلال  بعنـوان  المسـلمين)  العلمـاء 
وعملاء)»ليـس هناك من دليـل أوفى ولا أوضح 
علـى أن الإيمان هـو من يصنع النصـر من ثبات 
أهـل بـدر علـى دينهم الـذي ارتضـاه اللـه لهم، 
فثلاثمائة وأربعة عشـر رجلا كان الإسلام معلقا 
بثباتهم بدليل أن رسول الإسلام صلى الله عليه 
وسـلم خاطب رب العـزة قائلا: (اللهـم إن تهلك 
هـذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا) فصدق 
الإيمان وتأييد الله لهم أربك موازين الدنيا التي 
تقاس بها القوى فصارت (كم من فئة قليلة غلبت 

فئة كثيرة بإذن الله)
إذن تحتـاج الأمة إلى إيمان كإيمـان أهل بدر 
ونحتـاج إلى إخـلاص كإخلاصهم ثـم بعد ذلك 

نبحث عن النصر والتمكين.
واضـاف الكاتب «كانت هذه المقدمة ضرورية 
لمناسـبة ذكـرى غـزوة بـدر الكبرى التـي كانت 
حـدا فاصـلا بين الإيمـان والكفر بـل كانت نقطة 
التحـول التي بدأ يحسـب للمسـلمين حسـابهم 
وصاروا دولة تسـتطيع فرض الإرادة وممارسة 

السيادة.
وليس بعيدا حال العراقيين الشرفاء الأحرار 
عن حـال المسـلمين قبل غـزوة بدر فقـد وصفهم 
القـرآن الكريم فـي سـورة الأنفال (واذكـروا إذ 
انتم قليل مسـتضعفون فـي الأرض تخافون أن 
يتخطفكـم النـاس) نعـم هذا هـو الحـال فكيف 
صـار المآل (فآواكـم وأيدكم بنصـره ورزقكم من 

الطيبات).
أما حال الاحتلال ومشـاريعه فيمكن إجمالها 
في الآونة الأخيرة بقانون الانتخابات ومشروع 
نهايـة خدمة بوش أو ما يعرف باتفاقية الإذعان 
ممن أدمنوا على الاحتلال فصار بقاؤهم مرتبطا 
بالاحتلال وجودا وعدما وكذلك النفخ بالأزمات 
لإثـارة الوضـع وذر الرماد في العيون بسـحب 
ثمانيـة آلاف جندي في شـهر شـباط مـن العام 
القـادم أي بعـد أن يغـادر بوش البيـت الأبيض 
ويتسـلم منه احد مرشـحي الرئاسـة الأمريكية 
ماكـين أو أوبامـا  ليقـول للناخبـين بـان الوضع 
في العراق تحسـن بينما كذبـه بيترايوس  حين 
صـرح الخميس الماضـي بان الوضـع الأمني في 
العـراق قـد تطيح بـه خلافات سياسـية عراقية 
وينهـار بأية لحظة لأنه ببسـاطة هش وورقي لا 
يقدر على الصمود أمام الطوفان الذي سيوجهه 
ووعودهـم  الـكاذب  أمنهـم  نحـو  العراقيـون 

الخادعة.
إن ما قاله اقرب قائد للإستراتيجية الأمريكية 
يشـكل ضربة قاصمة لأكاذيـب بوش وخلاصته 
تقول بـان نصرا أمريكيـا ولو كاذبـا بعيد المنال 
عـن إدارة الحـرب التـي أدمنـت الفشـل وصـار 
لزامـا علـى أصحـاب القـرار بأمريـكا أن يقولوا 
مـا كان محذورا عليهم قوله خلال سـني الحرب 
المنصرمـة ألا وهـو كيـف السـبيل للخـروج من 
هـذا المأزق المحيـط بقواتهم مـن كل جانب فلابد 
للعقليـة الأمريكيـة أن تحتـرم نفسـها وتبحـث 
بجديـة عن سـبل للخلاص مـن المـأزق العراقي 

القادم.
بقي أن نقول إن السـرطان في البصرة ومدن 
الجنوب وانتشـار وباء الكوليرا مصاحبا لوباء 
الاحتـلال الـذي بـات هـو ومـن نصبهـم يرعى 
انتشـار الأوبئـة لا مكافحتهـا، فالإهمـال وقلـة 
وانتفـاء  بالمرضـى  الاهتمـام  وانعـدام  الـدواء 
الرعايـة الصحية كلها مجتمعـة تصب في خانة 
عذابـات أبناء العراق التي كان ولا يزال سـببها 
المحتل ومن يروج لمشاريعه وكيف لا والمسوغون 
يمهـدون لمزيـد من المماطلـة في تقـديم الخدمات 
بتقديم الأعـذار بعدم الإمكانية أكثـر من ذلك مع 
العلم بان ما يقدم لا يشـكل شـيئا يذكـر، فتعمد 

الحكومـة إخفاء أعداد الضحايا المتزايد بسـبب 
الوقـوف صامتين تجاه هذا الوباء الذي كان من 
الواجب أن تعلن المحافظات التي ضربها إعصار 
المرض مناطـق منكوبة وهي كذلـك فعلا منكوبة 
بثلاث نكبات الأولى الاحتلال والثانية الحكومة 
الحالية الفاشـلة بامتياز وثالثـة الأثافي المرض 
والفقـر والعوز سـواء بالسـرطان أو بالكوليرا 
أو غيرهـا من الأمـراض التي لم تكن تنتشـر في 

العراق قبل الاحتلال.
إن منـع وسـائل الإعـلام مـن نقـل حقيقة ما 
يعانيـه أبنـاء العـراق طريقـة احتلاليـة أتقنها 
الفاشـلون الذين جاءوا مع المحتل لأنها لا تكلف 
عقولهم المريضة شـيئا سـوى إصدار أوامر المنع 
والقتـل كما حدث لفريق قناة فضائية في الثالث 

عشر من رمضان الحالي.

 تهميش الأقليات
  

وقالت صحيفة «الشـرق» (يومية مستقلة) 
فـي مقـال كتبه رئيـس تحريرها عبد الرسـول 
زيـارة بعنوان (تمثيل الاقليات مرة اخرى) ان 
«مشـكلة الاقليات التي لها حق في ان يكون لها 
وضعها القانوني والدستوري ظلت بعيدة عن 
اهتمام السياسـيين ولم يحاولـوا ان يعيروها 

ما تستحق من الاهتمام».
واعتبـرت الصحيفـة «أن المسـألة لا تخص 
غير مجموعة بسيطة قد لا يكون في تجاوزها ما 
يخل بميزان العدالة ويفسد المنطق الذي تقوم 

على اسسه الفرضيات العلمية الصحيحة». 
النـواب  مجلـس  «اعضـاء  ان  واضافـت 
الغيـارى علـى العدل لـم يكونوا عادلـين البتة 
فقـد اداروا ظهورهـم لصرخـات اولئـك الذين 
لـم يسـمعهم احد ولـم يهتـم بهم احـد وكأنهم 
والصابئـة  فالاشـوريون  موجوديـن،  غيـر 
وغيرهـم  والسـود  والشـبك  والايزيديـون 
ليسـوا الا اقليات لايمثل تعدادهم السـكاني ما 
يسـتوجب ان يمنحـوا حقهم في ان يشـاركوا 
في تقرير مصيـر البلاد، فللاكثرية وحدها ذلك 
وعلى الاخرين ان يطلوا من وراء نوافذ قاعات 
الاجتماعـات ليشـاهدوا القـرارات المهمة وهي 
تفـور في قـدور المطابـخ السياسـية بعيدا عن 

مشاركة الاخرين».
وتابعـت بالقـول ان «الذيـن قسـموا البلاد 
قوميات وطوائف وحكموها على تلك الاسـس 
كراسـي  علـى  وتربعـوا  الـوزارات  وشـكلوا 
السـلطة في نواحـي البلاد قد اصبحـوا اليوم 
يضيقـون بـكل دعـوة قد تختـزل عـدد المقاعد 
التي يملكونها في مجالس المحافظات ومجلس 
النواب ومنابر الحكومة، فربما تثلم سـلطانهم 

ثلمات لا يعود معها ذلك الامر مطلقا».
وبينـت ان «الحكم الذي تتوزعـه الكيانات 
الاجتماعيـة او الاطيـاف السياسـية علـى حد 
ما كانـوا يزعمون لم يعد اليوم يصلح اساسـا 
جيـدا للمرحلـة المقبلة، فقد قبضـوا الثمن ومد 
جـذور مصالحهم في اعماق الارض وليس بعد 

ذلك من حاجة الى العودة الى الوراء».

إنتقدت تهميش الأقليات في القانون الانتخابي والتعتيم الإعلامي على انتشار الكوليرا
صحف بغداد: أطفال يتسولون او يبحثون في المزابل عن لقمة العيش في بلد يطفو على بحر من الذهب الأسود

ترميم فريق الحكم

ونشـرت صحيفـة «الاتحاد» (يوميـة تصدر 
عن الاتحاد الوطني الكردسـتاني الذي يتزعمه 
رئيس الجمهورية جلال الطالباني) مقالا للنائب 
فريـاد رواندزي بعنـوان (ترميـم فريق الحكم) 
قال فيـه ان «اطراف الاتفـاق الرباعي (الحزبين 
الكرديـين والدعـوة والمجلـس) يعيشـون الان 

اجواء امتحان صعب ومعقد».
وتابـع بالقـول «ولـو انهم لم يتجـاوزوا هذا 
الامتحان بأقل درجات النجاح لتحولت المشاكل 
الموجـودة بينهـم الـى ازمة حقيقية ستنسـحب 
بـدون ادنـى شـك علـى تركيبـة الحكومـة التي 
لـم تهتـز فـي ظـل احلـك الظـروف والعواصف 

السياسية الى وصلت الى مشارف الحكومة».
واضاف الكاتب ان «الشـعور بالقوة من قبل 
فريق الحكم في (دوائر مجلس الوزراء والامانة 
حسـاب  علـى  الفرسـان  صولـة  بعـد  العامـة) 
البرنامـج الحكومـي ومفهوم مبادىء الشـراكة 
في اصدار القرارات ورسـم سياسـات الحكومة 
اخطـر  لهـو  الاسـتراتيجيين  الحلفـاء  واهمـال 
وضع وصلـت اليه حكومة الوحدة الوطنية منذ 

تشكيلها ولحد الان».
واردف قائلا «لأجـل تفادي وصول العلاقات 
الـى حالـة الازمـة الحقيقيـة يجب علـى اطراف 
الاتفاق الرباعي ترميم مكامن العطب واصلاحها 
قبل ان تتراكم المشـاكل والخلافات التي وصلت 

الـى الاعـلام قبـل وصولها ونشـرها فـي اروقة 
ومقار احزاب الاتفاق الرباعي».

بالقـوة مـن قبـل فريـق  «الشـعور  ان  وزاد 
الحكم يقابله شـعور بالخيبة مـن قبل الاطراف 
فـي  الاسـلامي  المجلـس  سـبق  وقـد  الاخـرى 
الاعـلان عن الخيبـة والاحباط كل مـن الحزبين 
الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني عندمـا رفعا مذكرة او 
رسـالة طويلة الـى دولة رئيس الوزراء بشـأن 
بعض السياسـات المخيبة للامـال لفريق الحكم 
الذي بات يحكم العراق بدلا من مجلس الوزراء 

والسلطات التنفيذية الاخرى».

الترويج الخاطئ

صحيفـة  تطرقـت  اخـر،  جانـب  مـن 
«الدسـتور» (يومية مسـتقلة) الـى  المعاهدة 
العراقيـة الامريكية قيد التوقيع، وقال رئيس 
تحريرهـا باسـم الشـيخ فـي مقـال بعنـوان 
(طويلـة الامـد والترويـج الخاطـئ) «يروج 
الامريـكان فـي مفاوضاتهم طويلـة الامد الى 
وجود ضغوطـات اقليمية خارجية تؤثر على 
سـير دفة الحوار وتعمل على تغيير مساراتها 
عـن الخطوط العامة المرسـومة لهـا وفي ذلك 
اشـارة مباشـرة بالتحديـد الـى الجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانية وسـطوتها علـى الواقع 

السياسي في العراق».

طفلة عراقية مع جدتها تنتظر الحصول على ثياب العيد امام مركز المساعدات في بغداد
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

لـم يعد قرب انتهاء العـام الجاري 2008، مع 
انسـداد الأفق السياسـي الذي تتبناه السلطة 
الفلسـطينية ينذر فقط بفشـل مسـاعي السلام 
الدولية الهادفة للوصول إلى إبرام اتفاق سلام 
نهائي مع إسـرائيل، بل خلق حالة من الشكوك 
تفيـد باسـتحالة عقـد المؤتمر السـادس لحركة 
فتح التي تتزعم إدارة ملف التفاوض، خلافاً لما 

أعلن عنه في أوقات سابقة.
ووسـط التحضيـرات الجارية لعقـد المؤتمر 
السادس الذي غاب 19 عاماً مضت والتي يصفها 
البعض بـ «البطيئة» تتنامى خلافات حادة بين 
الأوساط القيادية الفتحاوية مع اقتراب انتهاء 
العـام، الـذي يبـدو أنـه يحمـل «مفاجـآت غير 
سـارة» للحركة كما العام المنصرم، الذي فقدت 
فيه على أيدي خصمها السياسي حركة حماس 

سيطرتها على قطاع غزة.
والخلافـات كمـا هـو معـروف تـزداد نارها 
توهجاً بين فريقين الأول يمثل «الحرس القديم» 
الممثـل بغالبية أعضاء اللجنة المركزية للحركة، 
وأعضـاء لجنـة التحضيـر للمؤتمـر، والثانـي 
«جيل الشباب»، الذي يطمح أعضاؤه للصعود 
إلـى قمة الهرم التنظيمـي (اللجنة المركزية) في 

حال أجريت الانتخابات.
التعـرف  العربـي»  «القـدس  حاولـت  وقـد 
أكثـر على طبيعة الخلاف الناشـب بين القطبين 
وعرفت أن الفريقين المتنازعين يسـعى كل منهما 
في هذه الأوقات إلى حشد أكبر قاعدة تنظيمية 
حولـه، بهـدف تمريـر وجهـات نظـره الخاصة 
بعقد المؤتمـر، فـ «الحرس القـديم» الذي يقطن 
غالبيـة أعضاؤه فـي الضفة الغربيـة ويعد من 
أبـرز وجوهـه الجنـرال نصـر يوسـف وحكـم 
بلعـاوي وفـاروق القدومي ومحمـد جهاد وأبو 
ماهـر غنيـم وعبـد اللـه الإفرنجـي وجميعهـم 
أعضـاء فـي مركزيـة فتح، إلـى جانـب حمدان 
عاشـور، وعدنـان سـمارة وعثمان أبـو غربية 
من أعضاء المجلس الثوري للحركة، يسـتمدون 
قوتهـم مـن أعضـاء التنظيـم المتواجديـن فـي 
الخـارج، خلافاً لـ «جيل الشـباب» الذي يرتكز 
علـى قاعدة «الداخل»، الأكثر عـدداً وتأثيراً في 
القاعـدة الفتحاوية، كـون أن مروان البرغوثي 
القيـادي الكبير في الحركة يعـد من أبرز زعماء 

هذا التوجه.
اسـتمرار الخلافـات التـي وصلـت إلـى حد 
تبـادل الاتهامـات عبـر وسـائل الإعلام، أنشـأ 

«جـدار أسـمنتي» بـين الطرفين يصعـب ازالته 
في هذه الأوقات، بسـبب مطالبـة الفريق الأول 
بعقـد مؤتمـر الحركـة في الخـارج، بعـدد مقنن 
مـن الأعضاء، وإصرار الفريـق الثاني على عقد 
المؤتمر في الداخل، بمشاركة أوسع من القاعدة 

التنظيمية.
إدارة  فـي  حسـاباتهم  لهـم  الفريقـين  وكلا 
«المعركة الانتخابية»، فعقد المؤتمر في الخارج، 
«جيـل  وجـوه  أبـرز  وصـول  دون  سـيحول 
الشـباب» المتمثل في مـروان البرغوثي ومحمد 
دحـلان وأبـو علـي شـاهين وجبريـل الرجوب 
وغيرهـم  خضـر  وحسـام  فـارس،  وقـدورة 
وسـيمنح  المركزيـة،  عضويـة  إلـى  الكثيريـن 
الطـرف الثاني فرصة جيـدة لتجديد البقاء في 
سـدة الهـرم التنظيمي، وهـو ما دفـع الفريقين 
للقتال بشراسـة لتعزيز وجهـات نظرهم، وهو 
أمر يؤكد أن عقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري 

أصبح «دربا من المستحيل».
يشـار في هذا الصدد الى أنه في وقت سابق 
نقـل عـن الرئيس عبـاس قوله انه فـي حال لم 
يعقـد المؤتمـر العام السـادس لحركـة فتح قبل 
نهاية العـام الحالي «فإن فتح سـتنتهي»، ومن 
المؤكد أن يسـاعد إصلاح فتح مـن خلال إجراء 
الانتخابـات الرئيس عباس في جهوده الهادفة 
لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
لكـن خلافات الطرفين التـي لا زالت تؤزم وضع 
الحركـة الجريحـة تحـول دون تحقيـق عباس 

لحلمه.
فـكلا الطرفين سـارع في الفتـرة الماضية إلى 
تحشـيد طاقاته، فـي محاولة لكسـب أكثر عدد 

من المناصرين.
فـي  عقـدت  التـي  الاجتماعـات  فخلاصـة 
المركزيـة  للجنـة  عمـان  الأردنيـة  العاصمـة 
تركـز  كانـت  التحضيريـة،  اللجنـة  وأعضـاء 
بحسـب مـا كشـف علـى كيفيـة تمتـين جبهـة 
«الحرس القـديم»، علـى الرغم مـن «الخلافات 
الطاحنة» الناشـبة بين أقطابه، كمثل تلك التي 
بـين فـاروق القدومي، وحكـم بلعـاوي، والتي 
وصلت لحد التراشـق بين الرجلين في وسـائل 
الإعـلام، لكـن كواليـس الاجتماعـات الخفيـة 
فـي عمان، لا زالت تشـير إلى وجـود ضعف في 
تحالـف «الحـرس القـديم»، الذي يسـعى عدد 
مـن أعضائه الحصـول علـى امتيـازات قيادية 
جديـدة، بعضهـا موجـود في يـد القائـد العام 

للحركة محمود عباس.
«جيـل  فتـح  معادلـة  مـن  الآخـر  الطـرف 
الشباب»، شـعر مؤخراً بحجم ما يخطط له في 
عمان، بهدف القضاء على أحلامهم في الوصول 
إلى سـدة الهرم التنظيمي، فسـعى هذا الفريق 

«الداخـل»،  الـى  أعضـاؤه  غالبيـة  والمنتمـي 
أي الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة إلـى تكثيـف 
نشـاطاته، فعقد بحسـب ما ورد مـن معلومات 
سلسـلة مـن اللقـاءات التـي جمعـت القيادات 
الميدانية فـي الحركة بهدف إيجـاد قاعدة أكبر، 
تؤمـن لهم موقفا جماعيا يغير في المسـتقبل أي 
آراء لا تتـلاءم ومـا يرجونـه من عقـد للمؤتمر 

حال حدوثه على أرض الوطن.
ويسـتمد هـؤلاء فرصـة تقويـة جبهتهم في 
العمـل  هـذا  عـن  المسـؤول  أن  كـون  الداخـل، 
(مفوضيـة التعبئة والتنظيم)، هـو أحمد قريع 
الـذي علـى الرغـم مـن عضويتـه فـي اللجنـة 
المركزية الحالية للحركة إلا أنه يعد من أصحاب 
التوجـه المطالـب بعقـد المؤتمـر داخـل المناطق 
الفلسـطينية، على الرغم من عـدم تفاؤله بعقد 
المؤتمر هذا العام، كما صرح خلال اجتماع عقده 
مع عدد من قادة فتح الميدانيين في الضفة، وهو 
لقـاء جاء ضمن سلسـلة اجتماعات مـع الكادر 
التنظيمـي، علـى الرغم مـن انشـغاله في ملف 

المفاوضات السلمية مع إسرائيل.
ويعلـق «جيـل الشـباب» آمـالاً كبيـرة على 
إسـناد أفكارهم علـى ثلاثة من أعضـاء اللجنة 
المركزيـة للحركـة، الذيـن يناصرونهـم، وهـم 
علاوة على قريع كل من الرئيس محمود عباس 
زعيـم التنظيـم، والطيب عبـد الرحيـم، عضو 

اللجنة المركزية وأمين عام مؤسسة الرئاسة.
وللعلم فإن حركة فتح لم تشـهد خلافات من 
هذا القبيل منذ الإعلان عن تأسيسـها في الأول 
من كانون الثانـي (يناير) من العام 1965، على 
الرغـم من أن أعضاء لجنتها التأسيسـية كانوا 
مختلفين فكرياً بين إسـلاميين وآخرين من ذوي 
التوجهات العلمانية واليسـارية، حيث تخطت 
خلافاتهـا مؤخـراً برنامجهـا وأهدافهـا، إلى أن 
وصلـت إلـى هياكلهـا التنظيميـة، وهو مـا بدا 
واضحاً على بنيانها في الشـارع الفلسـطيني، 
الذي منح خصمها السياسـي حمـاس الأغلبية 
فـي الانتخابـات التشـريعية التـي أجريت في 

العام 2006.
وبشـأن إجـراء التحضيـرات لعقـد المؤتمر 
ذكـر قيـادي فتحـاوي وهو مـن أقطـاب «جيل 
الشـباب» لـ «القدس العربـي» وفضل عدم ذكر 
اسـمه أن هنـاك تأكيـدات لديهـم تشـير إلى أن 
أعضاء اللجنة التحضيرية، يحاولون مساواة 
عدد قيادات التنظيم المشـاركين فـي المؤتمر من 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة (الأكثر عـدداً)، 
بأعضاء التنظيم المشـاركين من الخارج، ورأى 
أن هـذا مـن شـأنه أن يدمـر المؤتمـر، وأن يعيد 
ذات القيـادة الحاليـة إلى مناصبهـا من جديد، 
وذكر أن من بين مقترحـات اللجنة التحضيرية 

مساواة تمثيل إقليم ألمانيا أو إقليم دول أوروبا 
الشـرقية بالضفـة الغربيـة، مـن ناحيـة عـدد 
المشـاركين، ويرى أن هذا إذا ما تحقق سـيكون 

«ظلما فادحا». 
وليـس بعيداًً عـن اتفاق الكبـار فقد أوجدت 
الخلافات في الأفكار والمفاهيم تحالف آخر جمع 
أقطاب «جيل الشباب» على الرغم من الخلافات 

العميقة في وجهات النظر بينهما.
وقـد بـدا الأمـر واضحـا مـن خـلال إصـرار 
جبريـل الرجوب ونبيل عمـرو على عقد المؤتمر 
في الداخل، متفقين مع مروان البرغوثي ومحمد 
دحـلان، علـى الرغم مـن وجـود اختلافات بين 

الرجال في عدة مسائل تنظيمية.
فمثـلاً عمـرو الـذي يشـغل منصـب سـفير 
فلسـطين في مصـر والجامعة العربيـة عاد قبل 
أيام إلى الضفة، وعقـد اجتماعاً مع قادة تنظيم 
مدينـة الخليـل الأكثـر عـدداً فـي مـدن الضفة، 
وأكد خـلال تطرقـه لوضـع الحركـة التنظيمي 
علـى ضـرورة عقـد المؤتمـر فـي الداخـل، ولـم 
يخف حجـم الخلاف بين قيـادات التنظيم حين 
طالـب الحركـة بالشـروع بعملية «نقـد ذاتي»، 
مع ضرورة إجـراء «مصالحات داخلية»، هو ما 
طالب به علانية الرجوب، وكذلك حسام خضر 

وقدورة فارس.
كلا الطرفـين الـذي له حسـاباته فـي أهمية 
مكان المؤتمر، يسـوق مبرراته للرد على الآخر، 
ففـي الوقـت الذي يبـرر أنصار عقـد المؤتمر في 
الخارج سـببهم في هذا الطلب لخشـيتهم حال 
عقـده فـي الضفـة الغربيـة أن «ينـدس عملاء 
الاحتـلال إليـه»، وهـو مـا عبـر عنـه القدومي 
مؤخـراُ، حـين قـال ان انعقاد المؤتمر السـادس 
لحركة فتـح داخل الوطـن «هو أمـر مرفوض»، 
وتسـاءل «كيـف لحركة تحـرر وطنـي أن تعقد 

مؤتمراً في ظل الاحتلال الإسرائيلي؟».
لكـن الطرف الآخـر الذي عبر عنـه الرجوب 
الـذي رفض الاتهـام، رد بالقول «مـن يقول هذا 
الحديث لا يتمتـع بالأخلاق»، و»مـن العيب أن 
يتم الحديث عن مؤتمر حركة فتح بهذه اللغة»، 
واصفـاً مـا قيـل بأنـه حمـل «مسـتوى منحطا 
فـي الـكلام»، عازياً سـبب المطالبـين بعقده في 
الخـارج الى أنه «فزّاعة للهروب من اسـتحقاق 
أخلاقـي»، وهاجـم فـي سـياق حديثـه بشـده 
مخالفيـه، بقولـه «أتوجـه إلـى أصحـاب هذه 
السـيمفونية وأقول لهم ان يخرسـوا، لأن ذلك 

سيكون أحسن لهم».
وفي خلاف آخر غير المكان ويؤكد اسـتحالة 
عقـد المؤتمـر السـادس لفتـح، لا زالت مشـكلة 
حسـم عدد المشـاركين فيه تتصـدر هي الأخرى 
أزمـة الفريقـين الناشـبة، فـ «الحـرس القديم» 

آمال الفتحاويين تتبخر بعقد المؤتمر السادس لفتح هذا العام بسبب خلافات الكبار واستمرار مشكلة غزة
«جيل الشباب» يتهم فرقاء «الحرس القديم» المطالبين بعقد المؤتمر في الخارج بالسعي لاستبدال عباس بالقدومي

يطالب بمشاركة نحو 1500 كادر تنظيمي، وهو 
ما يرفضه الطرف الآخر الذي يطالب بتوسـيع 
القاعـدة المشـاركة لتصـل إلـى أكثـر مـن 3500 

مشارك.
وفـي خضـم الحديـث عـن هاتين المشـكلتين 
اللتـين تواجهـان فتـح، قـال حكم بلعـاوي في 
تصريـح لـه ان مـا ذكـر مـن أنبـاء حـول مكان 
وزمان انعقاد المؤتمر السـادس «غير صحيح»، 
مشـيراً إلـى أن اللجنـة المركزيـة للحركـة «هي 
وحدها المخولة بذلـك»، وهو ما دلل على وجود 

أزمة في الحركة، راجعة للسببين السابقين.
وذكـر بلعاوي أن اللجنة المركزية سـتجتمع 
لتحديـد  قريـب  وقـت  فـي  أعضائـهـا  بكامـل 
موعـد ومـكان المؤتمر، بعـد أن أشـرفت اللجنة 
الملفـات  جميـع   اسـتكمال  علـى  التحضيريـة 

المتعلقة بالمؤتمر.
وفي اللجنة المركزية المنقسمة في الآراء سلفاً 
قبـل عقـد الاجتمـاع الذي أشـار إليـه بلعاوي، 
القيـادي  توقـع  المؤتمـر،  ومـكان  عـدد  حـول 
الفتحاوي أن لا يشهد الاجتماع الذي أشار إليه 
بلعاوي الخروج بموقف موحد، مرجعاً السبب 
في ذلك لخشـية «الحرس القـديم» من أن يبادر 
الرئيـس عبـاس وفريقـه الذي يضم مسـؤول 
تنظيـم فتـح في الداخـل أحمد قريـع مقترحات 
اللجنـة التحضيريـة، التي تتناغم مـع قيادات 

«الحرس القديم».
مؤخـراً حديث قيادات فتح مـن كلا الفريقين 
لـم تنقطع عن ضـرورة عقـد المؤتمر السـادس 
قبـل نهايـة العـام الجـاري، مـع ضـرورة عقـد 
«مصالحـات داخلية» بـين الأقطـاب المتنازعة، 
كمـا أكـد أخيـراً أحمـد قريـع الـذي كشـف عن 
عـزم اللجنـة المركزيـة الـذي يعد أحـد أقطابها 
الأقويـاء عقـد «اجتماعـين هامين» عقـب عطلة 

عيد الفطر، بهدف التحضير لعقد المؤتمر، الذي 
شـدد على ضـرورة أن تسـبقه «مصالحات في 
داخل الحركة»، تشـمل «مراكز القـوى»، بقوله 
«لا يجـوز أن نذهـب إلـى المؤتمر ونحـن نحمل 
السـكاكين وإنما ونحن متفقـون على أن ينجح 
مؤتمـر الحركة، هـذه القضية وظاهرها شـكلي 

ولكنها شيء موضوعي».
وذكـر أن الإعداد جـار لعقد المؤتمـر، بعد أن 
اسـتطاعت اللجنـة المركزيـة انجـاز «كثيـر من 
الأمور»، من خـلال انتهائها من إعـداد الوثائق 
الأساسـية، وتقديم الملاحظات والتعديلات إلى 
اللجنة التحضيرية، بعـد أن اجتمعت قبل أيام 
وبحثـت موضـوع العضوية ومعاييرهـا، التي 
أشـارت إلـى أنها لـم تنته بعـد من العمـل بها، 
لكنها بحسب قوله «وضعت لها الأسس»، حيث 
تعتبـر قضية من يحـق له المشـاركة في المؤتمر 

محل خلاف بين القطبين.
لكـن علـى الرغـم مـن ذلك، تشـكك قيـادات 
فتحاويـة مطلعـة، بإمكانية قـدرة الحركة على 

عقد المؤتمر خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
أبـو  توفيـق  تحـدث  الشـباب»  «جيـل  مـن 
خوصـة أيضاً لـ «القدس العربـي» وأبدى آمالاً 
ضعيفـة بإمكانيـة عقـد المؤتمر، وأشـار إلى أن 
أداء اللجنـة التحضيريـة ومواقفهـا المطروحة 
تؤكد «استحالة» عقد المؤتمر، مذكراً بأن الفترة 

المتبقية من العام الجاري محدودة.
وأكـد أن القيـادات الفتحاويـة والعناصر لا 
يـرون مبـرراً لتأجيـل المؤتمـر، وذكـر أن هناك 
عائقـا آخـر يعتـرض الطريـق، يتمثل فـي آلية 
مشاركة أعضاء التنظيم من قطاع غزة الخاضع 

لسيطرة حماس حال أجريت الانتخابات.
وذكر في سياق حديثه إلى وجود شخصيات 
«تراهن على خلـق توازنات في المؤتمر»، ولفت 

إلـى أن التوازنـات مبنيـة علـى «إيجـاد أقاليم 
جديـدة للحركـة فـي الخـارج، دون أي معايير 
عمليـة»، ورأى أن هـدف القائمـين علـى الفكرة 
يأتـي فـي سـياق «اصطفافات تصنـف الحركة 

داخل وخارج».
وبحسب المعلومات فإن اللجنة التحضيرية 
لم تقر بعد كيفية مشـاركة قيـادات هذه المنطقة 
الجغرافية (قطاع غزة)، والمتوقع أن يكون أكثر 

من ربع أعضاء عدد المؤتمر منهم.
ومع استمرار الخلافات وتوسع مجالها، أكد 
القيـادي الفتحاوي الذي فضل عدم ذكر اسـمه 
أن هنـاك طموحـات شـخصية لبعـض أعضاء 
اللجنة المركزيـة، تقف وراء إصرارهم على عقد 
المؤتمر في الخارج، ويقـول ان فاروق القدومي 
يسـعى لدعم هذا التوجه للتنافس على رئاسة 
اللجنـة المركزيـة مـع الرئيس عبـاس، في حين 

يسعى الباقون إلى تثبيت مناصبهم الحالية.
ويشـير إلـى أن اجتماعـات أعضـاء اللجنة 
التحضيريـة التـي تعقد في العاصمـة الأردنية 
عمان، ناقشت سبل اسـتمرار «الحرس القديم، 
فـي تبوؤ المناصـب القياديـة في الحركـة، وأن 
بعضـا من أعضـاء اللجنة دفع باتجـاه تقليص 
صلاحيات الرئيـس عباس الحركية، لحين عقد 

المؤتمر السادس.
قيـادات  تواجـه  جسـام  تحديـات  وتبقـى 
الحركـة إذا مـا قدر للمؤتمـر أن ينعقـد في هذه 
الظـروف، أبرزها سـقوط غزة فـي أيدي حركة 
حماس، وهـو أمر يتوقع منه قيادات الحركة أن 
يشـهد «نقاشـات حادة»، بين الطرفين، بسـبب 
تحميـل كل طرف للآخر المسـؤولية عـن ما آلت 
إليـه الأمور، ورغـم الشـكوك فـي إمكانية عقد 
المؤتمر فان الشـخصيات القوية فـي فتح تنظر 

إليه على أنه مؤتمر مصيري للحركة.

فاروق القدومي محمود عباس مروان البرغوثي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال راجي الصوراني، مدير المؤسسـة 
العربيـة لحقـوق الإنسـان، الجمعـة في 
حديـث خـصّ بـه «القـدس العربـي» إنّ 
القضـاء الإسـباني لا يقـدر علـى شـطب 
الدعـوى ضد المسـؤولين الإسـرائيليين، 
أوامـر اعتقـال  الذيـن أصـدرت بحقهـم 
لتورطهـم في جرائـم حرب وفـي جرائم 
صد المدنيـين الفلسـطينيين، لأنّ القضاء 
الإسـباني هو قضـاء مسـتقل، وإمكانية 
تدخـل الحكومة فـي القضاء غيـر واردة 

بالمرة وهذا موضوع لا يُنظر فيه بالمرة.
السـلطات  أنّ  الصورانـي،  وأضـاف 
الجنـرال  باعتقـال  قامـت  الإسـبانية 
بينوشي، وهو رئيس سابق، وهو أخطر 
مـن وضـع الوزيـر الإسـرائيلي بنيامين 
بـن اليعازر، كذلـك علّق رئيـس الوزراء 
البريطانـي السـابق طونـي بليـر علـى 
موضـوع اعتقـال الجنـرال دورون الموغ 
وقال إنّه أمر مخجل لبريطانيا وسـنعمل 
علـى وضع حد له، ولم يتمكنوا من وضع 
حـد لهـذا الأمـر، وبالتالـي مـا زال الأمر 

قائماً.
إسـرائيل  إنّ  الصورانـي  قـال  و 
علـى  سياسـية  ضغوطـات  سـتمارس 
إسـبانيا، لكـنّ القضـاء الإسـباني لديه 
قناعة صارمة بأنّه قضاء مستقل ونزيه، 
ولا يأبـه بأي وجهة نظـر تصدرها له أيّة 

جهة تنفيذية.
وفي معرض تعقيبه علـى المفاوضات 
إسـرائيل  بـين  تجـري  التـي  السـرية 
وإسبانيا لحل مشكلة أوامر الاعتقال ضد 
المسـؤولين السياسـيين والعسكريين في 
إسـرائيل لحل المشـكلة، قـال الصوراني 
«أنـا لا أقلـل مـن أهميـة وخطـورة هـذا 
الأمـر، وسـبق أن قامت إسـرائيل بحملة 
مكثفة في العام 2005 اسـتهدفت 11 دولة 
أوروبية بهـدف اتخاذ إجراءات قضائية 
قضيـة  بعـد  بالـذات  قوانـين،  وتعديـل 
الجنـرال دورون ألمـوغ، ولكنّهـا فشـلت 
فشـلاً ذريعاً، نحن لا نتحـدث عن أنظمة 
ديكتاتوريـة وتحتكـم لهذا الشـخص أو 
القضائيـة  بالسـلطة  مسـاس  أي  ذاك، 
الطـراز  مـن  سياسـية  فضيحـة  يشـكل 
حكومـة  أيّ  تحمـل  لا  وبالتالـي  الأول، 
غربيـة عـبء مجاملـة إسـرائيل عبرها، 
لكن هنـاك ضغوطات على بعـض الدول 
ضمن إطار التشريع والتغيير وهذا الأمر 
حـدث فـي بلديـن: بلجيـكا وسويسـرا، 
وحـدث مـع الأسـف تغييـر دسـتوري، 
عندمـا قمنا برفع قضيـة، ولكن هذه دول 
صغيـرة ضيقـة فيها إجراءات التشـريع 
هينة والعلاقات هي من الأمور الملتبسـة 
والحساسة، وهذا الأمر لا ينطلي على كل 

الدول الأوروبية».
وتابـع الصوراني قائـلاً «إنّه بموجب 
قـرار الحكومة الإسـبانية التـي أصدرت 
أوامـر الاعتقال ضـد الإسـرائيليين، فإنّ 
الدولـة العبريـة ملزمـة بالإجابـة علـى 
سـؤال المحكمة فيما إذا اتخذت إجراءات 

قانونية، وتقوم بفتح تحقيق ومسـاءلة 
ومحاسـبة من اشـتبهوا بارتكاب جرائم 
حـرب، ويجب أن تكون هـذه الإجراءات 
والمحاسبة بمستوى الجرم، أي أن يقتنع 
القضاء الإسـباني بأنّ إسرائيل حاسبت 
من اشـتبهوا بارتكاب جرائم، وبعد ذلك 
تقـديم الـرد الرسـمي، وبتقديـري»، أكد 
الصوراني، «هـو الأمر الذي يتم الحديث 
والإسـبانيين،  الإسـرائيليين  بـين  عنـه 
إذا  فيمـا  جديـد  مـن  سـتقرر  والمحكمـة 
كانت الإجراءات كافيـة وصحيحة، وأن 
تتوصـل إلى قناعة بـأنّ الإجراءات التي 
تمّ اتخاذهـا في إسـرائيل كافية وملائمة 
لأي دولـة أخرى في أوروبـا. ولكن نحن 
مـن خلال معرفتنـا ومتابعتنـا واطلاعنا 
حتى من الأوساط الإسرائيلية، وتحديداً 
مـن منظمـات حقـوق الإنسـان، توصلنا 
إلـى قناعة بأنّ كل ما اتخـذ من إجراءات 
هو تقنين وتشـريع ومنح غطـاء قانوني 
للجرائـم التـي مارسـتها إسـرائيل ضـد 
فـإنّ  وبالتالـي  الفلسـطينيين،  المدنيـين 
المحـاولات الإسـرائيلية لإقناع إسـبانيا 
هـي محـاولات للالتفـاف علـى القانون 
الإسـباني ولا أعتقد أنّ هـذه المفاوضات 

ستُكلل بالنجاح»، قال الصوراني.
في سياق ذي صلة، كشف النقاب أمس 
في تل أبيب أن الدولة العبرية وإسـبانيا 
تجريـان مفاوضـات سـرية لحـل النزاع 
القائـم بـين الدولتـين بعـد قيـام محكمة 
إسبانية بإصدار أوامر اعتقال ضد سبعة 
مسؤولين إسرائيليين متورطين في عملية 
اغتيال الشـهيد صلاح شحادة، المسؤول 

العسكري السابق لحركة حماس، والتي 
استشهد خلالها 17 مدنياً فلسطينياً.

الإسـبانية  المحكمـة  اسـتجابت  وقـد 
قُـدّم وأصـدرت مذكـرات  الـذي  للطلـب 
اعتقال ضد سبعة مسؤولين إسرائيليين: 
السـابق  الأمـن  وزيـر  شـارون،  ارييـل 
بنيامين بن اليعـازر، الوزير أفي ديختر، 
الـذي شـغل منصـب رئيـس الشـاباك، 
قائد هيئة الأركان العامة سـابقاً موشيه 
يعلـون، قائد قسـم العمليات في الجيش 
غيـوارا  الجنـرال  سـابقاً  الإسـرائيلي 
أيلانـد، وقائـد المنطقة الوسـطى سـابقاً 

دورون ألموغ.
وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت) 
الجمعـة إن الحكومـة الإسـبانية وجهت 
مذكـرة  مؤخـراً  الإسـرائيلية  للحكومـة 
سرية طلبت من خلالها معرفة الإجراءات 
المسـؤولين  ضـد  اتخاذهـا  تمّ  التـي 
المشـبوهين، وفيمـا إذا مـا زال السـبعة 
وأشـارت  رسـمية،  مناصـب  يتبـوأون 
الصحيفـة إلى أنّـه بعد إصـدار مذكرات 
الاعتقـال أمـرت الخارجية الإسـرائيلية 
المسؤولين السبعة بعدم دخول الأراضي 
الإسـبانية خشـية اعتقالهـم، خصوصاً 
وأنّ إسـبانيا انضمـت إلـى الـدول التي 
يمكنهـا محاكمة مجرمي حـرب لم ينفذوا 

الجرائم على أراضيها.
المسـؤولين  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
نصحـوا  إسـرائيل  فـي  السياسـيين 
دول  إلـى  الدخـول  بعـدم  المسـؤولين 
الاعتقـال  أمـر  لأنّ  أخـرى،  أوروبيـة 
الإسباني يشـمل جميع الدول الأوروبية 

الصوراني لـ «القدس العربي»: القضاء الإسباني نزيه ومساعي إسرائيل ستفشل لأنّها لم تحاكم المشبوهين
تل أبيب تتفاوض سراً مع إسبانيا لإلغاء مذكرات الاعتقال 

ضد سبعة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين

الموقعة على الاتفاق.
وزادت الصحيفـة قائلـة إنّ الحكومة 
الإسـرائيلية فرضت التعتيم الكامل على 
المفاوضـات السـرية مـع إسـبانيا والتي 
يشـارك فيهـا ديـوان رئيـس الـوزراء، 
الشـاباك، الجيش الإسـرائيلي، سـفارة 
الأمـن  ووزارة  مدريـد  فـي  أبيـب  تـل 

الإسرائيلية.
رفيعـة  سياسـية  مصـادر  وقالـت 
المسـتوى فـي تـل أبيـب إنّـه فـي حـال 
عـدم التوصـل إلـى اتفـاق مـع الحكومة 
الاسبانية فإنّ الأمر قد يؤدي إلى نشوب 

أزمة بين البلدين.  

راجي الصوراني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

مـا زالـت وزيـرة التعليـم الإسـرائيلية السـابقة 
أن  تُغـرد خـارج السـرب، فبعـد  ألونـي،  شـلوميت 
صرحت أنّ جهاز الأمن العام الإسـرائيلي (الشاباك) 
قـام بتلفيـق ملـف ضـد النائـب العربي السـابق في 
الكنيسـت الإسـرائيلي، د. عزمي بشـارة، وأنّ وزير 
الأمـن الإسـرائيلي ايهود باراك، هو أخطر شـخصية 
في إسـرائيل، وطالبت بتقديمه لمحكمة العدل الدولية 
فـي لاهاي مع رئيس الأركان السـابق دان حالوتس، 
بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 
أصـدرت هـذا الأسـبوع كتابـاً جديـداً تحـت عنـوان 
«ديمقراطيـة مقيدة بالأصفاد»، فضحت فيه عنصرية 
إسـرائيل ومدى الانهيـار داخل المجتمع الإسـرائيلي 
واصفة إياه بأنه مجتمع طماع ومادي وفاسد. وقالت 
فـي مقدمـة الكتـاب أاّه فـي وثيقـة اسـتقلال الدولـة 
العبريـة أكـد الموقعـون علـى انّ الدولـة العبرية هي 

دولـة ديمقراطية، تسـاوي بين مواطنيهـا بدون فرق 
الديـن أو القومية أو الجنس مسـاواة تامة، لافتة إلى 
أنّ الوثيقـة لا تنص في أي مكان منهـا على أنّ الدولة 
العبريـة يجـب أن تكـون دولـة يهوديـة، إنمـا تؤكد 
علـى أنّها دولة جميـع مواطنيها. وتضيـف ألوني أنّ 
إسرائيل التي تحيي هذه السنة مرور ستين عاماً على 
إقامتها، فإنّها عمليا تتقوقع في الغيتو، تحت سيطرة 

الحاخامين اليهود المتزمتين، على حد تعبيرها. 
وأكدت ألوني أن إسـرائيل لـم تعد ديمقراطية بعد 
تحولها لإثنوقراطية يسودها الأبرتهايد وتفوح منها 

روائح العنصرية على أنواعها.
وتشـير إلى أن النظـام الديمقراطي في إسـرائيل 
شـهد تراجعاً متواصلاً وتحولت رسميا لإثنوقراطية 
بعـد إقرار قانون كرامة الإنسـان وحريتـه عام 1992 

والذي عرف إسرائيل بيهودية وديمقراطية.
وقال الصحافي وديع عواوودة، الذي أعدّ مراجعة 
قيّمـة للكتـاب، إنـه بالمقارنـة مـع فتـرة التأسـيس، 
تستغرب ألوني كيف تحول الإسرائيليون اليوم إلى 

مجتمع طماع ومادي وفاسد.
ألونـي  قالـت   1967 بعـد  الإسـرائيليين  وعـن 

إنهـم تحولـوا إلـى محتلـين طامعـين يغلقـون آبـار 
الفلسـطينيين ويطردونهم ليسيطروا على أراضيهم، 
آخـر  شـعب  احتـلال  تواصـل  إسـرائيل  أن  وتؤكـد 
وتتجاهـل كافة محاولات تسـوية الصراع بل ترفض 
مبـادرات السـلام وتمعـن فـي التقوقـع داخـل ذاتها 

بعدما تحولت إلى نظام إثنوقراطي.
من جهـة أخرى تؤكـد ألوني أن إطـلاق النار على 
السـفير الإسـرائيلي في لندن شـلومو أرجـوف كان 
مجـرد ذريعة لتنفيذ خطة باجتيـاح لبنان عام 1982 
التي وضعها مناحم بيغن وارييل شـارون لتحسـين 
صورتهما بعد إعادة سـيناء لمصـر، وذلك رغم التزام 
منظمـة التحرير بوقف النار على الحدود الشـمالية، 
عـلاوة على خطتهما بطـرد المقاومة الفلسـطينية من 
لبنان وتجديـد الصداقة مع الفينيقيين من خلال دعم 

الكتائب وتنصيب بشير الجميل رئيسا.
وتتسـاءل ألوني: من أين اسـتمد بيغـن الكراهية 
العميـاء لعرفـات؟ وترجـح أنهـا تأتـي تعويضا عن 
أوروبـا  فـي  وجيشـه  هتلـر  محاربـة  فـي  قصـوره 
وتضيف: يزداد الأمر غرابة حينما نسـتذكر أن بيغن 
كان إرهابيا لمدة طويلة قبل 1948. وتعتبر أن مشاريع 

القوانين التي قدمها النائب مئير كهانا في الثمانينات 
أسـوأ من قوانين نيرنبرغ النازيـة، موضحة أن العام 
1981 شـكل بدايـة الانفـلات العنصـري، في إشـارة 

لمبادرات واعتداءات كهانا. 
وتكشف ألوني أنها وفي ضوء ممارسات الشاباك 
بـدأت تؤمـن بنظريـة المؤامـرة، في إشـارة لما أشـيع 
وقتهـا بـأن المخابرات الإسـرائيلية وقفـت خلف قتل 
رابـين، منوهـة بتدنـي إيمانهـا بالشـاباك ووظيفته 
بتوفير الأمـن، خاصة بعد تحوله إلى ذراع منشـغلة 
بالتصفيـات والاعتقالات العبثيـة المتكررة ومن دون 

محاكمة ووسط عمليات تعذيب.
كمـا تـرى أن باراك قتـل أوسـلو بعدمـا كال التهم 
للفلسـطينيين واسـتخدم فريـة اللاشـريك بالطرف 
الآخـر لمنـع أي تقـدم بالمفاوضـات من بعده، فسـمح 
لشارون بدخول الحرم القدسـي لتشتعل الانتفاضة 
رغـم أن عرفات سـارع قبل ذلـك بيومين ليـزوره في 
منزلـه في كوخـاف يئيـر ليقنعـه بخطـورة الزيارة 
الاسـتفزازية ولكن عبثا، وتضيـف بل لدي معلومات 
أن باراك سـعى قبل ذلك لضم شـارون الـى حكومته 

كوزير للدفاع.

قالت إنّ الدولة العبرية تسعى دوما لبناء ذاتها على مشاعر أوروبا بالندم 
شلوميت ألوني تفضح الاحتلال: سلب ونهب وتعذيب وعنصرية  وإسرائيل دولة ابرتهايد

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قـال صائـب عريقـات رئيـس دائـرة المفاوضات فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية الجمعة ان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس  تلقـى وعـدا مـن الرئيـس الأمريكـي جـورج بـوش، 
باستمرار عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 

ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.
وذكر عريقـات وهو عضو فـي فريق التفاوض الفلسـطيني 
أن هـذا الوعد تلقاه عباس خلال اجتماعه الأخير ببوش، الذي 

عقد في 25 من الشهر المنصرم في الولايات المتحدة.
وقـال عريقات «الرئيس بـوش أكد على حتميـة قيام الدولة 
الفلسـطينية وأنـه لا أحـد فـي العالـم، بما فـي ذلك إسـرائيل، 

يعارض الدولة التي ستولد خلال 12 شهرا».
وكانـت مصادر أكدت أن بـوش عبر لعباس عن أسـفه لعدم 
قدرته على تحقيق أمل قيام دولة فلسـطينية في عهده، بسـبب 

عدم تمكن الطرفين الفلسـطيني والإسـرائيلي من الوصول إلى 
اتفاق سلام نهائي.

وكان بـوش الـذي أعلن عـن انطلاق مفاوضات السـلام في 
مؤتمر أنابوليس الذي عقد برعايته نهاية شـهر تشرين الثاني 
(نوفمبر) من العام الماضي، يأمل أن يتم الوصول لاتفاق سـلام 
خـلال ولايتـه الحالية، لكـن المفاوضات لم تسـجل أي اختراق 

وتعثرت بسبب مواصلة إسرائيل البناء في المستوطنات.
إلـى ذلك، أكد عريقات أنه لم يتم تحديد مكان وزمان اجتماع 
أطـراف اللجنـة الرباعيـة الدوليـة مـع الطرفـين الفلسـطيني 
والإسـرائيلي للاسـتماع منهمـا إلـى آخـر تفاصيـل محادثـات 

السلام الجارية بينهما حول قضايا الحل النهائي.
وذكـر أن هنـاك اتصـالات تجـري مع الجانـب الإسـرائيلي 
لترتيـب اجتمـاع جديـد بـين الرئيس عبـاس ورئيـس حكومة 
تسـيير الأعمال في إسـرائيل ايهود أولمرت، لكنـه ذكر أن موعد 
اللقـاء لم يحدد بعد. ويجـري الطرفان مفاوضات حول القدس 
والحـدود واللاجئين والميـاه، التي تعتبر ملفـات معقده، حيث 
ترفض السـلطة الفلسـطينية لغاية اللحظة تأجيل أي ملف من 

هذه الملفات.

بوش يعد عباس بمواصلة الإدارة الأمريكية 
الجديدة لمفاوضات السلام

غزة ـ «القدس العربي» 

  من أشرف الهور:

قـال الدكتور عبـد الله أبو سـمهدانة 
عضـو وفد فتح لحـوار القاهـرة الهادف 
لإنهـاء الانقسـام ان مصر تريـد حكومة 
كل  عليهـا  تجمـع  فلسـطينية  توافـق 
الفصائل، لكن بشـرط أن تسـتطيع هذه 
الحكومـة رفـع الحصـار المفـروض على 

الفلسطينيين وتخفيف المعاناة.
وقـال أبـو سـمهدانة فـي تصريحات 
لإذاعـة القـدس المحليـة ان تشـكيل مثل 
تكـون  أن  إلـى  يحتـاج  الحكومـة  هـذه 

«مقبولة عربياً وإقليمياً ودولياً».
الحكومـة  تشـكيل  موضـوع  زال  ولا 
التنظيمـين  بـين  كبيـر  خـلاف  محـل 
المتخاصمين فتح وحماس، حيث ترفض 
وحـدة  حكومـة  أي  فـي  الدخـول  فتـح 

وطنيـة مـع حمـاس، وتطالب بتشـكيل 
مـا  وهـو  «التكنوقـراط»،  مـن  حكومـة 
ترفضـه حمـاس وتصـر لغايـة اللحظة 

على حكومة الوحدة.
وأبـدت العديد مـن التنظيمـات التي 
أجـرت لقاءاتهـا الثنائية مع المسـؤولين 
حكومـة  علـى  موافقتهـا  المصريـين 

«التكنوقراط».
ومـن المتوقـع أن تسـتضيف القاهرة 
فـي السـابع مـن الشـهر الجـاري وفـد 
حركـة حمـاس، ليكون آخر وفـد يجري 
اللقـاءات الثنائيـة، وبعد ذلك سـتدعو 
القاهـرة لحـوار موسـع بحضـور جميع 

التنظيمات.
إلـى ذلـك، نفـى أبـو سـمهدانة وهـو 
بدرجـة  الوسـطى  للمنطقـة  محافـظ 
وزيـر أن تكون هناك ورقـة تفاهم قدمها 
المسـؤولون المصريون للفصائل، مشيراً 
إلـى أن أي ورقـة «لن يتـم التوصل إليها 
إلا بعد انتهاء كافة اللقاءات مع الفصائل 

الفلسـطينية المختلفـة، وبعـد أن تحظى 
بتوافق جميع الفصائل».

المصريـون  المسـؤولون  ويسـعى 
مختلـف  بـين  النظـر  وجهـات  لتقريـب 
الفصائل الفلسطينية من خلال حوارات 
منفـردة يجرونها في الوقـت الراهن مع 
مسؤولي الأحزاب الفلسطينية على أمل 

بدء المباحثات الموسعة في وقت قريب.
اللقـاءات  سـمهدانة  أبـو  ووصـف 
التي أجراهـا وفد حركته مع المسـؤولين 
المصريـين وفـي مقدمتهـم الوزيـر عمـر 
ان  وقـال  «الايجابيـة»،  بــ  سـليمان 
اللقـاءات «تؤكـد علـى حرص الأشـقاء 
الحـوار  إنجـاح  علـى  التـام  المصريـين 
الفلسـطينيين»،  وحـدة  واسـتعادة 
وأكـد أبـو سـمهدانة علـى أن حركة فتح 
تثـق بالجهـود المصريـة الراميـة لإنهاء 

الانقسام.
وفـي السـياق ذاتـه نفـى وجـود أي 

اشتراطات موضوعة على الحوار.

أبو سمهدانة: مصر تريد حكومة فلسطينية
 ترفع الحصار ولم تحدد ورقة تفاهم للحوار الموسع

اشـتبك  رويتـرز:  ـ  الخليـل   ■
مستوطنون يهود متشددون مع ناشطين 
مـن حركـة حاخامـين مـن أجـل حقـوق 
الخليـل  مدينـة  مـن  بالقـرب  الانسـان 
بالضفـة الغربيـة الجمعـة وهـم يحمون 
الزيتـون  حصـاد  يبـدأون  فلسـطينيين 
الشـرطة  جنـود  واشـتبك  السـنوي. 
الاسـرائيلية والجيـش مـع مسـتوطنين 
المحليـين  الفلسـطينيين  ابعـاد  حاولـوا 
والمؤيدين الدوليين للحقوق الفلسطينية 

في الاراضي التي تحتلها اسرائيل. 
وقـال اريك اشـرمان المديـر التنفيذي 
لحركة حاخامين من اجل حقوق الانسان 
«هذه مجرد بداية حصاد الزيتون والذي 

سيستمر طوال الشهرين القادمين». 
وقال ان الناشـطين سيذهبون الى 40 
قرية فلسطينية لحماية مزارعي الزيتون 
وتأييـد حقهـم فـي زراعـة الارض وفـي 
الحصاد. وسـيعملون «كدروع بشـرية» 
مسـتوطنة  وصرخـت  الامـر.  لـزم  اذا 

فـي وجـه حاخـام «قاتـل .. قاتـل» بينما 
هتافـات  غاضبـون  مسـتوطنون  ردد 
يحاولـون  ناشـطين  أي  علـى  للتغطيـة 
التلفزيـون.  لمراسـلي  اهدافهـم  شـرح 
وألقى جنود إسـرائيليون قنابل مسـيلة 
للدمـوع فـي نيلـين بالقـرب مـن رام الله 
التي تشـهد الاشتباكات المتكررة. وأطلق 
شـبان الحجارة من مقاليـع على الجنود 
بعلـم  يلوحـون  الذيـن  والمسـتوطنين 

إسرائيل على الجانب الآخر من التل.

مستوطنون يهود وحاخامون يشتبكون 
بشأن حصاد الزيتون بالضفة الغربية
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فـي غمـرة الحديـث الـذي عـاد بقـوة عـن 
مسـتقبل العلاقات اللبنانية ـ السورية لا سيما 
بعد الحشود العسـكرية السورية على الحدود 
الشـمالية للبنـان وموقـف الرئيـس السـوري 
بشـار الاسـد مـن التطـرف فـي الشـمال الذي 
يشكل خطراً على دمشق، يزور وزير الخارجية 
منتصـف  دمشـق  صلـوخ  فـوزي  اللبنانـي 
الاسـبوع المقبـل وذلـك لوضع مسـار العلاقات 
الديبلوماسـية بين دمشق وبيروت على السكة 
مـن خـلال الخطـوة العمليـة الاولـى القاضية 
باصـدار بيان مشـترك من وزارتـي الخارجية، 
يتضمن الاعلان عن فتح سـفارتين لكلا البلدين 

في العاصمتين.
وذكـر مصدر ديبلوماسـي انه لـن يصار في 
الوقـت الحالي الى ترشـيح اسـمي السـفيرين 
اللذيـن سيرئسـان البعثتين الديبلوماسـيتين 
لـكل من لبنان وسـورية في البلـد المضيف، كما 

ان الجانبين اللبناني والسوري كانا بحثا على 
اعلى المستويات اقامة العلاقات الديبلوماسية 
ميشـال  الرئيسـين  اجتمـاع  فـي  اولاً  بينهمـا 
سـليمان وبشـار الاسـد فـي باريـس برعايـة 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي، وبعـد 
ذلك في القمة اللبنانية ـ السـورية التي توجت 

باعلان مشترك حول التبادل الديبلوماسي.
الـى ذلك لم ترشـح سـورية رسـمياً بعد اي 
اسم ليكون سفيراً لها لدى لبنان وكذلك بيروت 
الا انـه سـيصار الى جوجلـة الاسـماء التي قد 
ترشـح لهذه المهمة فـي فترة وجيـزة لكن ليس 
قبـل اعتمـاد دمشـق مقراً لسـفارتها فـي لبنان 

سوف تقوم باستئجاره.
اما لبنان فسـيعتمد فـي البداية مكتب لبنان 
في دمشـق، كما اشير اليه قبل شهرين الى حين 

استئجار مقر آخر في العاصمة السورية.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن أحـد حلفـاء 
سـورية اقتـرح علـى الرئيس الاسـد فـي لقاء 
سـابق أن يرشّـح مسـيحياً لتولـي مسـؤولية 

السفارة في بيروت. 
في غضون ذلك، كشف وفد قوى 14 اذار الى 
العاصمة الفرنسـية عن خارطة طريق فرنسية 

- سـورية تحكم مسـار العلاقات بـين البلدين 
تحمل تطمينات كبيرة للبنان.

وأوضح انه سـمع من المسؤولين الفرنسيين 
تعهـداً ببقـاء فرنسـا علـى وفائهـا والتزاماتها 
تجاه لبنـان وقضاياه. وأكـد ان الاجواء كانت 
ايجابية في خلال الزيارة «بعد تعثر طفيف في 

التواصل في المرحلة الماضية».
ويضم وفد قوى 14 اذار الى فرنسـا النائبين 
مروان حمادة وسـمير فرنجية ومنسق الامانة 
العامـة النائب السـابق فارس سـعيد ورئيس 
حـزب الوطنيين الاحـرار دوري شـمعون، وقد 
عقـد الوفد مؤتمراً صحافياً في فندق «هيلتون» 
في باريس حضره حشد من الاعلاميين الاجانب 
والعـرب شـرح فيـه نتائـج اجتماعـه بوزيـر 
الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير والجمعية 
الوطنيـة الفرنسـية ومجلس الشـيوخ وعمدة 
باريس برتـران دو لانويه، وقال سـعيد «نقلنا 
هواجـس اللبنانيـين وجددنـا ثقتنـا بفرنسـا 
لناحيـة التنبه الـى اوضاع لبنـان وما يحصل 
على حـدوده ومتابعـة الوعود السـورية التي 
قطعـت للبنـان». وقـال النائـب حمـادة «جئنا 
الفرنسـيين،  شـركائنا  مـع  الحـوار  نسـتأنف 

وخصوصاً اعضاء مجلسـي النواب والشـيوخ 
وعمـدة باريـس، زيارتنا ليسـت للمعاتبة انما 
للاستفسـار عـن جملـة امـور بعدما تعكـر جوّ 
التواصل مع فرنسا في بعض المسائل، لكن هذا 
لا يعني انقطاع قنوات الاتصال مع فرنسـا. انما 
الاجـواء ايجابية جداً، وموقفنـا كذلك. عرضنا 
لموقفنـا السياسـي المرتكـز على اتفـاق الدوحة 
وخصوصاً بالنسـبة الى وحدة لبنان وحكومة 
المدنيـة  الادارة  ووحـدة  الوطنيـة  الوحـدة 

والعسكرية».
وتابع «لزيارتنا ثلاثة اهداف: اولاً الاستماع 
من الفرنسـيين الى طبيعة علاقتهم مع سـورية 
راهنـاً. ثانيـاً الحـرص الفرنسـي علـى اتفـاق 
الدوحـة، وثالثـاً حرصهـا علـى متابعـة عمـل 
المجتمـع  مسـاهمة  وكيفيـة  الدوليـة،  المحكمـة 
الدولـي فـي المسـاعدة علـى ايفـاد مراقبين في 
هـذا  وتناولنـا  النيابيـة.  الانتخابـات  خـلال 
الموضـوع مـع المسـؤولين الفرنسـيين وطلبنـا 

المساعدة لايفاد مراقبين فرنسيين».
وقـال النائـب فرنجيـة «نراقـب مع فرنسـا 
الاتصـالات المباشـرة بـين سـورية واسـرائيل 
كـي لا يؤثر الموقف السـوري سـلباً علـى لبنان 

خصوصـاً بعـد تصريحـات غيـر مطمئنـة مـن 
هواجـس  «لا  اضـاف  سـوريين».  مسـؤولين 
التصريحـات  ازاء  يعترينـا  كبيـراً  خـوف  ولا 
السـورية، ولم نـأت الى هنا لنطلب من فرنسـا 
وضع حـدود لعلاقاتهـا مع سـورية، خصوصاً 

بعد ما سمعناه بشأن خارطة الطريق».
اما شـمعون فاشـار الى «اننا هنا لنتأكد من 
ان لا انحيـاز فرنسـياً مسـتقبلاً الـى سـورية. 
التهديـدات  عـن  الفرنسـيين  مـع  وتحدثنـا 
السـوري  الـكلام  وعـن  للبنـان  الاسـرائيلية 
بشـأن الارهاب في الشـمال اما الحل فيكمن في 
اسـتراتيجية دفاعيـة بعدمـا تبـين ان سـورية 
تحاول الانسـحاب مـن اللعبة والايحـاء بأنها 
مهـددة مـن قبل مجموعـات اصولية في شـمال 
لبنـان». واوضـح رداً علـى اسـئلة الاعلاميـين 
«ان رئيس وزراء فرنسـا فرنسوا فيون سيزور 
بيروت في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».

وعن اسـباب اطمئنـان 14 اذار الـى الوضع 
شـمالاً فـي ظل الحديـث عن وجـود مجموعات 
اصوليـة كمـا تقول دمشـق قـال حمـادة «نحن 
نعرف ان المخابرات السـورية هي التي ارسلت 

مجموعاتها الى الشمال عام 2000».

وكان النائـب السـابق خالـد الضاهـر نبّـه 
العمـاد  وخصوصـاً  المسـيحي  العـام  الـرأي 
ميشـال عـون الـى المؤامـرة التـي يحيكهـا من 
اسماه «النظام الدكتاتوري» في سورية والتي 
تسـتهدف كل لبنان، مؤكـداً «التصدي له وعدم 

السماح بالعودة لاحتلال اجزاء من لبنان».
وأكـد الضاهـر رداً علـى تصريـح الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد حول وجود مجموعات 
ارهابية في مدينـة طرابلس»هنا طرابلس، هنا 
الشـمال، هنا مركـز المقاومة للعـدو الصهيوني 
ايـام احتـلال الجنـوب ومركـز المقاومـة لنظام 
الوصايـة السـوري الدكتاتوري حيـث دافعت 
طرابلس والشمال عن لبنان من خلال الشهداء 
الذين سـقطوا علـى ارض الجنـوب على ايدي 
العـدو الصهيوني ومـن خلال الشـهداء الذين 
سـقطوا دفاعـاً عـن الشـمال وعـن لبنـان على 
ايدي نظام القهر الذي قتـل الاف اللبنانيين من 

مختلف الطوائف».
اضاف»واليوم يستهدف الشمال وطرابلس 
واهـل السـنة لانهم صمدوا وافشـلوا مشـروع 
السـيطرة على لبنـان من قبل عمـلاء النظامين 
السوري والفارسـي، لذلك بدأ النظام السوري 

حملة اعلامية واتهامات حاقدة على أهل السنة 
وطرابلس والشـمال تـارة باتهامهم بالسـلفية 
وطـوراً بالارهـاب ورافـق ذلـك مسلسـل مـن 
التفجيرات اسـتهدفت الابرياء من العسـكريين 
والمدنيـين فـي محاولـة مفضوحة لـزرع الفتنة 
فـي  وابنائهـم  والشـمال  طرابلـس  اهـل  بـين 
الجيـش اللبنانـي، فكان ان فشـل هـذا المخطط 
جيشـهم  مـع  وقفـوا  والشـمال  طرابلـس  لان 
وقواهـم الامنية وكشـفوا مؤامرة نظـام الحقد 
الارهابيـة  وخلايـاه  وعمـلاءه  الدكتاتوريـة 
التي ارسـلها عبـر منظماته الارهابيـة المرتبطة 

بمخابراته».
وختـم بالقـول «لسـنا نحـن فـي طرابلـس 
والشـمال من يملـك السـلاح والصواريخ التي 
لدى حـزب الله وحلفائـه، ولا نملك الترسـانة 
لـن  ولكننـا  السـوري،  الجيـش  يملكهـا  التـي 
نسمح للنظام الدكتاتوري في سورية بالعودة 
واحتـلال اجـزاء مـن لبنـان وسـنتصدى لـه 
بصدورنـا العارية وبـكل عزيمة واصـرار واذا 
غامر وزج بالجيش السـوري الشـقيق في هذه 
الفتنـة فسـيكون ذلـك بدايـة النهايـة لنظامـه 

الدكتاتوري باذن الله».

صلوخ الى دمشق قريباً لبحث التبادل الدبلوماسي.. أحد حلفاء سورية اقترح على الاسد تسمية سفير مسيحي

خارطة طريق فرنسية سورية للعلاقات مع لبنان.. ونائب يهدّد بالتصدي لاي هجوم سوري بالشمال

بيروت- «القدس العربي»

 من سعد الياس:

أبـدى البطريـرك المارونـي الكاردينـال مار 
نصـر الله بطـرس صفيـر» تخوفه مـن وجود 
معوقـات قـد تحـول دون اجـراء الانتخابـات 
النيابيـة في موعدها»، واوضـح لدى مغادرته 
الـى الفاتيـكان «ان بكركـي على تفاهـم تام مع 
الرابطة المارونية التي تتولى مسعى المصالحة 

المسيحية ـ المسيحية».
وتخوفت المصادر من المراوحة في المصالحة 
المسيحية - المسيحية، وعدم مواكبتها للتطور 
الايجابي اللافت على السـاحتين الاسـلامية - 
الاسـلامية والاسـلامية - الدرزية، حيث تبدو 
المسـاعي المبذولة مـن الرابطـة المارونية كأنها 
تـدور فـي حلقة مفرغـة، بالرغم مـن دعمها من 
البطريـرك المارونـي ومـن رئيـس الجمهورية 
العمـاد ميشـال سـليمان، الذي تؤكـد المصادر 
انـه لن يقـدم على اي خطـوة في هـذا الاتجاه 

ما لم يحصـل على موافقة تامة من كل الاطراف 
او تفويـض واضـح بانجـاح هـذه المصالحـة 
واعادة لمّ الشـمل المسـيحي ليعودوا ويلعبوا 
دورهـم التاريخـي فـي هـذا البلـد ومـع باقـي 
العائلات الروحية. وكشفت المصادر ان رئيس 
الجمهوريـة يعطي هذا الملـف اهتمامـاً خاصاً، 
وهو يحاول ان يحقق هذه المصالحة قبل موعد 
اسـتئناف طاولة الحوار في القصر الجمهوري 
فـي بعبـدا فـي الخامـس من الشـهر المقبـل، ما 
يسـهل التوافق على المواضيع التي سيتناولها 
المؤتمرون، وخصوصاً موضوع الاستراتيجية 
الدفاعيـة وسـلاح «حـزب الله»، امـا اذا بقيت 
الخلافـات المسـيحية قائمة فإن ذلك لا يشـجع 
سـيبقى  فريـق  كل  لأن  المؤتمـر  نجـاح  علـى 
علـى موقفـه تضامنـا مـع حليفـه المسـيحي.

وأضافت المصـادر ان البطريرك صفير من هذه 
الزاوية ابدى قلقه من عـدم اجراء الانتخابات 
النيابيـة، لان المعركة الانتخابية سـتكون على 
السـاحة المسـيحية وسـتكون قاسـية جداً ولا 
يستبعد ان تشهد تصادمات دامية ما لم تسبقها 
المصالحـة التـي تعمـل لهـا الرابطـة المارونية.

ولاحظـت المصـادر ان مواقف اطـراف الخلاف 
على الساحة المسيحية ومن خلال تصريحاتهم 
لا تشـجع، مبديـة خشـيتها من ان تكـون هذه 
القيادات تستعد للمعركة الانتخابية باستعمال 
الخلافات كسلاح لتجييش الناخبين للتصويت 
علـى اسـاس الخلافـات وليـس علـى اسـاس 

الكفاءة والمؤهلات والبرامج.
امـس  عقـدت  المارونيـة  الرابطـة  وكانـت 
اجتماعـاً مع النواب الموارنـة وأكدت في بيانها 
يبـدأ  المصالحـة  مبـدأ  تكريـس  «ان  النهائـي 
مـن مصالحـة «القـوات اللبنانيـة» و»المـردة» 
والالتـزام بعـدم اللجـوء الـى العنـف وضبط 
النفس والاحتـكام الى القضاء عند حصول اي 

حادث».
وشـدد على «ان اي مصالحة مسيحية تقوم 
على اسس الاعتراف بثوابت الكنيسة المارونية 
المارونـي  البطريـرك  مقـام  حـول  والالتفـاف 
الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ورئيس 

الجمهورية العماد ميشال سليمان».
عـدوان  جـورج  القواتـي  النائـب  وأكـد 
تاريخيـة  مارونيـة  مرجعيـة  بكركـي  «ان 

ومسـتقبلية ورئاسـة الجمهوريـة مرجعيـة»، 
يكـون  ان  يجـب  عمـل  كل  «ان  الـى  لافتـاً 
المرجعيتـين». هاتـين  احتـرام  ضمـن 
واوضح عـدوان «ان الامـور اصبحت واضحة 
ونحن متجهون نحو المصالحة مع تيار المردة»، 
معتبـراً «ان هـذه المصالحـة لا يمكـن ان تتـم 
الا بلقـاء رئيـس الهيئـة التنفيذية فـي القوات 
اللبنانيـة سـمير جعجـع ورئيـس تيـار المردة 

سليمان فرنجية ونأمل في ان يكون قريباً».
وقـال «حان الوقـت لطي هـذه الصفحة من 
الماضي والتطلع مع الشـباب لبنـاء دولتنا لمنع 

الهجرة وفتح الباب امام عودتهم».
واشـارت المعلومـات مـن داخـل الاجتمـاع 
الـى ان فكـرة المباشـرة بمعالجـة ثنائيـة بـين 
القـوات اللبنانيـة والمردة تصدرت المناقشـات 
باعتبـار ان الوضع في الشـمال بالغ الخطورة 
وان اجـواء التوتـر القائمـة فـي المنطقـة تنذر 

بالاسوأ.
وتحدث عـدد من النواب عن هـذه الاولوية 
فـي المرحلة الراهنة، كمدخل لمصالحات اوسـع 
وأشـمل ينضـم اليها لاحقـا عدد آخر مـن قادة 

واعترضـت  المسـيحية.  والتيـارات  الاحـزاب 
النظريـة  هـذه  علـى  معـوض  نائلـة  النائـب 
وقالـت ان مشـكلتها مـع العمـاد ميشـال عون 
سـبقت التوتـر القائم في الشـمال بعـد حادث 
بصرما، وقالت: لولا موقف العماد ميشال عون 
وتمسكه بالسلطة عام 89 واصراره على البقاء 
فـي قصر بعبدا لما اغتيل الرئيس الشـهيد رينه 
معـوض.. داعية الـى المباشـرة بالمصالحة من 

هذه النقطة بالذات.
يـزور  كيـف  اسـتغرابها  معـوض  وأبـدت 
عـون زغرتا في المدة الاخيـرة ولا يزور ضريح 

الرئيس الشهيد رينه معوض.
ورد النائب في «التيار الوطني الحر» سليم 
عون فقال «طالما ان الخلاف بينك والعماد عون 
لم يسـوَّ بعد فلماذا كانـت لقاءاتكم في باريس 
مـع العماد عـون قبـل ان يزوره نجلك ميشـال 
لاحقـاً. الم تكـن هذه اللقـاءات كافيـة لترتيب 

العلاقة بين الطرفين؟».
وقال النائـب ابراهيم كنعـان ان هذا الكلام 
بات مـن الماضي. فردت معـوض: عندما حصل 

هذا الاغتيال لم يكن لك علاقة بالسياسة.

وأثارت هـذه النظرية حفيظة نـواب التيار 
الوطنـي الحـر فهدد بعضهـم بالانسـحاب من 
الاجتمـاع وخـرج النائـب وليـد خـوري لكـن 
سلسـلة المداخلات اعادته الى الاجتماع بعدما 
اخـذت المناقشـات حول هـذا الموضـوع نصف 

ساعة تقريباً.
وعلّق العماد ميشال عون على حديث النائبة 
نائلة معوض في اللقاء الماروني والذي اعربت 
فيه عـن رغبتها في مصالحته فقـال «اصالحها 
لكنـي اريدهـا ان تعتذر مني لانهـا اتهمتني في 
المشـاركة في الاغتيال واني مدبر للجريمة فإذا 
اعتذرت مني سـيكون اعتذارهـا مقبولاً وان لم 
تعتذر اسامحها ايضاً». وأضاف «كنا نتمنى ان 
تحصل المصالحات الكبيـرة كما في البلاد التي 
تشهد حربا اهلية وخطف واختفاء... فيطلقون 
عليها اسـم «لجان الحقيقة والمصالحة» لكن ما 
يحصل فـي لبنـان مصالحات مـن دون حقيقة 
رئيـس  وان  خصوصـاً  مؤسـف  شـيء  وهـذا 
الحكومـة يرفض انشـاء بنـك DNA لتحديد 
هويـات المخطوفين وانهاء وضعهم الملتبس في 

الادارة والاحوال الشخصية».

ورد عـون علـى حديـث للبطريـرك صفيـر 
اطلقـه من قصـر بعبدا اعتبـر ان فيه التباسـاً 
الموضـوع  هـذا  علـى  الـرد  «اتحاشـى  وقـال 
لكـن لا أقبـل بالخطـأ عندمـا يتعلـق الامـر بي 
البطريـرك قـال «نحـن  ان  شـخصياً». واورد 
قمنا بهـذا التحرك أي المصالحـة منذ زمن بعيد 
وتعرفون ذلك ولكن عندمـا وصلنا الى النقطة 
الاساسية تبرأ كل طرف منهم بحجة مختلفة».
فـرد عون «قـد تضعف الذاكـرة مـع العمر لكن 
قلـت لـه انـا سـأوقع عليـه مـن دون ان أقرأه. 
وكذلك ورقة الثوابـت أوافق عليها من دون ان 

أقرأها».
وقـال «اتصلـت بالوزيـر سـليمان فرنجية 
الوثائـق  علـى  وهـو  انـا  ووقعـت  للقائـه، 
وارسـلناها الـى بكركـي وقلنـا اننـا بتصـرف 
البطريـرك صفيـر، واننـا جاهـزون لحضـور 
الاجتمـاع متـى يدعـو اليـه. نحـن لـم نتـذرع 
بحجـج ولـم نتهـرب وقبلنـا بـكل الامـور مـن 
دون أي قيد او شـرط». وأضـاف «عندما يتكلم 
البطريـرك يجـب ان يشـهد للحقيقة لا لشـيء 

آخر. نحن لا نريد الا قول الحقيقة».

المصالحة المسيحية تراوح مكانها واجتماع للرابطة المارونية مع النواب

تشديد على بدء خطوات المصالحة بالقوات اللبنانية وتيار المردة.. وعون يطالب معوض بالاعتذار قبل مصالحتها

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

أكـد دليل قضائـي إسـرائيلي جديد علي خطـر مفاعل 
ديمونـا النووي المقام فـي النقب جنوب الدولـة العبرية، 
الذي انتهي عمره الافتراضي، علي سكان المنطقة وسكان 
الدول المجاورة، لا سـيما بعد أن حصـد هذا المفاعل أرواح 
31 عاملا إسـرائيلياً، من خبراء وفنيين وعاملين فيه، بعد 

إصابتهم بمرض السرطان الخبيث. 
ففـي سـابقة هـي الأولي مـن نوعهـا اعتبـرت محكمة 
العمـل اللوائيـة أنّ وفـاة احـد المسـتخدمين فـي مفاعـل 
ديمونا بمـرض السـرطان هي إصابـة عمل، فـي اعتراف 
صريح بتعرض المستخدمين في المفاعل للمواد الإشعاعية 
الضـارة، وهـو ما كانـت ترفـض المحاكم الإسـرائيلية في 

الماضي الاعتراف به. 
وقـد اقر قاضـي محكمة العمـل اللوائية فـي مدينة بئر 
السـبع بوجـود علاقـة بـين مـرض سـرطان الرئـة الذي 
توفي بسببه المستخدم يوسـف فحيما، من بلدة يروحام 
في جنوب إسـرائيل، الذي عمل فنـي مختبرات في مفاعل 
ديمونـا وبين ظروف عمله فـي المفاعل، متبنيـاً بذلك قرار 
خبـراء أكـدوا أنّ الشـخص الـذي يعمـل فـي أجـواء من 

الإشعاعات يمكن أن يصاب بالسرطان. 
وكان خمسـون عاملا في المفاعل قد تقدموا قبل سـبعة 
أشهر بدعوي تعويض لإحدى المحاكم الإسرائيلية، جراء 
إصابتهم بداء السـرطان، لكن المفاجئ في الأمر أنّ قاضي 
المحكمة الإسرائيلية اصدر في حينه قراره بأنّ لا علاقة لما 
أصابهم مـن مرض وموقـع عملهم بالمفاعـل المذكور، الأمر 
الـذي رفضت فيـه المحكمة طلبهم بالتعويـض. وقد طالب 
العاملون في الشـكاوي المقدمة بسرعة صرف تعويضات 
عاجلة، تقدر بعشـرات ملايين الدولارات، نتيجة الأضرار 
التـي لحقت بهم، خلال سـنوات عملهم. ونقلت (هآرتس) 
تسـتهتر  بأنّهـا  المفاعـل  إدارة  اتهامهـم  الموظفـين  عـن 
بصحتهم، مشـيرين إلى أنّ لجنة خاصة شكلها الموظفون 
في المفاعـل، تتعقب معطيات إصابـة العاملين فيه بمرض 
السرطان.  وأوضحت اللجنة أنّ الإدارة لا تشرف، بشكل 
مناسـب، علي صحة العاملين هناك، وتحاول التستر على 
إخفاقاتهـا. وتحـدث التقرير عـن مهندسـين، يعملان في 
المفاعل، وتوفيا بشكل مفاجئ بسرطان المخ، إلا أنّ الإدارة 
تصر على أنّه لا علاقة لموتهما بعملهما في المفاعل المذكور. 
الثانيـة  القنـاة  أعدتـه  تقريـراً  أنّ  إلـى  أيضـا  يشـار 
التجاريـة في التلفزيون الإسـرائيلي، كشـف النقاب عن 
أنّ العشـرات مـن عمـال المفاعل النـووي ماتـوا متأثرين 
بالسـرطان، في وقت ترفض فيه إدارة المفاعل والحكومة 
الإسـرائيلية مجرد الربط بين إصابتهـم، ومن ثم موتهم، 

وبين الإشعاعات المتسربة من المفاعل الهرم. 
وتؤكد العديد من الدراسـات والأبحـاث، التي أجرتها 
مراكز الرصد المتخصصة، وجود تسـرب إشـعاعي نووي 
مـن مفاعـل ديمونـا، والـذي كان أقيـم بدعـم وتمويل من 
فرنسـا عـام 1964، اثر تعـرض المفاعل لمشـكلات وأعطال 

فنية مؤخراً، بسبب انتهاء عمره الافتراضي.
يذكر أنّ المكتب الإقليمـي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
حـذر في وقت سـابق مـن خطـورة الإشـعاعات النووية 

الصادرة عن مفاعل ديمونا.
على صلة، قال الموقع الإسـرائيلي المختص بالأسـلحة 
النووية، والذي تقف وراءه مجموعة اللجنة الإسرائيلية 
النوويـة  الأسـلحة  مـن  خـالٍ  أوسـط  شـرق  أجـل  مـن 
والبيولوجيـة والكيماويـة، إنّ الدولـة العبريـة تتحـول 
إلى مكان جمع قمامة الأسـلحة النوويـة، لافتًا إلى أنه في 
حـال حصـول هزةٍ أرضيـةٍ في الشـق السـوري الإفريقي 
ر من سـيطرة  فإن إسـرائيل سـتُمحى من الوجـود، وحذَّ
قوى اليمين المتطرف على الأسـلحة النووية في إسرائيل، 
مشـيرًا إلـى أن رئيس حـزب «إسـرائيل بيتنا»، الفاشـي 
الأسـلحة  باسـتعمال  هـدد  قـد  كان  ليبرمـان،  أفيغـدور 
النووية لضرب إيران، وقال الموقع أيضاً إنّ نصف مليون 
شخص يعيشون في منطقة حيفا، يتعرضون للإشعاعات 
النووية، وأنّ السلطات الإسرائيلية تتكتم على هذا الأمر، 

ولا تطرحه على الرأي العام.

المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا يحصد أرواح الجوار 
والمستخدمين وارتفاع حاد في أمراض السرطان في الخليل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش 
الإسـرائيلي الجنـرال غـادي ايزنكـوط 
إنّ الجيـش الإسـرائيلي سـيزرع الدمار 
الهائـل والشـامل فـي القـرى اللبنانية، 
على نسق التدمير الذي سببه الاحتلال 
فـي  الجنوبيـة  للضاحيـة  الإسـرائيلي 
بيـروت خـلال حـرب لبنـان الثانية في 

صيف العام 2006.
وأكّد الجنرال الإسـرائيلي أنّ الخطة 
قد أعـدت من قبـل الجيش الإسـرائيلي 
وتمـت المصادقـة عليها من قبـل حكومة 

اولمرت.
وتابع قائلاً إنّه خلافاً للحرب الثانية 
على لبنان فإنّ الحرب القادمة سـتكون 
سـريعة جـداً وبقوة هائلـة، دون الأخذ 
بعين الاعتبار الـرأي العام العالمي، لافتاً 
إلـى أنّه يملك القـوة للقيام بهـذه المهمة 
ولا توجد لديه تسـويغات لعـدم القيام 
بهـذه الحـرب الضـروس. وأضـاف في 

مقابلـة أدلـى بهـا لصحيفـة (يديعـوت 
احرونـوت) إنّـه خلافـاً للحـروب التي 
فـإنّ  لبنـان،  ضـد  إسـرائيل  خاضتهـا 
الحرب القادمـة سـتتميز بقصف مكثف 
علـى القـرى اللبنانيـة، مشـيراً إلـى أنّ 
القصف الإسرائيلي في الحروب الفائتة 
كان علـى جوانب القرى لإلزام السـكان 

على الفرار.
وتابع قائلاً: علـى حزب الله أن يعلم 
قبـل أن يُطلـق الطلقـة الأولـى أنّـه فـي 
حـال قيامه بذلـك فإننّـا سـندمر القرى 
اللبنانية، وعلى الأمين العام لحزب الله 
أن يفكر ثلاثين مرة قبل أن يُصدر أوامره 
لرجاله بإطلاق النار باتجاه إسـرائيل، 
مؤكـداً بـأنً الهدوء الـذي سـاد المنطقة 
الشـمالية فـي السـنتين الأخيرتين نابع 
مـن خوف نصـر الله من المـس بالمدنيين 
اللبنانيين من قبل الجيش الإسـرائيلي. 
وأضاف قائلاً انّه من مصلحة حزب الله 
وسورية وإيران وإسـرائيل أن يربحوا 
الوقـت ويحافظـوا على الهـدوء، ولكن 
نحـن ننظـر إلى الأمـور من وجهـة نظر 
أخـرى ونقـول إنّ الوضـع ليـس هادئاً 
ومـن المتوقع أن تنشـب الحرب بسـبب 

حـادث معين لـم يُفصـح عنه، لافتـاً إلى 
أنّ احتمـال نشـوب حـرب جديـدة على 

الحدود الشمالية وارد جداً.
وأشـار أيضـا إلـى أنّ الخطة سـارية 
على سورية، وقال: في سورية يدركون 
جيـداً أن ما قمنا به فـي الضاحية نعرف 
كيف ننفذه عندهم، كل ما قلته عن حزب 
اللـه بشـأن العقاب وتوجيـه الضربات 
الموجعـة صحيح أيضا بأضعـاف مقابل 
دولة لديها مراكز قوة مثل سـورية، على 

حد تعبيره. 
وزاد قائـد المنطقة الشـمالية قائلاً إنّ 
ما حل في الضاحية الجنوبية عام 2006 
سـيحل فـي كل قريـة تطلـق الصواريخ 
على إسـرائيل، سـنوجه إليهـا قوة غير 
تناسـبية ونلحـق بهـا أضـراراً ودمـاراً 
هائلاً، ومن ناحيتنا سـنعتبر تلك القرى 
قواعد عسكرية وليسـت مناطق مدنية. 
نحـن نعرف أن حزب الله سـينفذ قصفا 
أكثر اتساعاً من الحرب الأخيرة وسنرد 
الصواريـخ  تطلـق  قريـة  كل  بالمثـل. 
علـى إسـرائيل سـننزل عليها قـوة غير 
تناسـبية ونسـبب دماراً هائلاً، مشـيراً 
إلـى أنّ القصـف الإسـرائيلي لـن يفرق 

بين أهداف لحزب الله وأخرى للحكومة 
اللبنانية. 

وفـي معـرض رده على سـؤال حول 
اللـه بالقصـف قـال قائـد  قيـام حـزب 
تصـدر  عندمـا  إنّـه  الشـمالية  المنطقـة 
التعليمات، سيشنون غارات صاروخية 
بحجـم أوسـع مما شـهدناه فـي الحرب 
الأخيـرة، وبالإمكان مشـاهدة الجدران 
التـي تختبـئ خلفهـا الصواريـخ، وهي 
معدة للإطلاق، وزاد قائلاً إنّه في الوقت 
الملائم سـيتم إسـقاط الجـدران وتطلق 
الصواريخ. كذلك تطرق إلى الجمهورية 
الإسـلامية فـي إيـران وقـال إنّ كل هذا 
النظام مدعـوم من إيران التي تسـتثمر 
هناك مئات ملايين الدولارات في السنة، 
في المعدات والتدريب والقيادة المباشرة، 
ويمكـن رؤيـة رجـال الجيـش الإيراني 
يتجولـون في المنطقـة ويصادقون على 
خطط عملانيـة. وزعم أنّه في السـنتين 
الأخيرتـين أجرى حـزب اللـه تدريبات 
علـى مسـتوى الوحدات، أرسـل أناسـاً 
للتدريـب فـي إيـران، يزيـدون قدرتهم 
علـى القيـادة وبالتأكيـد يسـتخلصون 

العبر ويسألون الأسئلة.

قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يتوعد سورية 
وحزب الله ويقول إن احتمالات الحرب واردة جداً 
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 من بسام البدارين:

أيمـن  الأردنـي  الصحافـي  دخـول  شـكل 
الصفدي على خط  إعـلام الدولة الحدث الأبرز 
بالنسـبة للصحافة المحلية بعد استقالة رئيس 
الديـوان الملكي الدكتور باسـم عوض ألله التي 
لم تثر الجدل المتوقع بسبب إحتجاب الصحافة 
اليوميـة خـلال العيـد واكتفاء خصـوم الرجل 
بخروجه مـن حلقات القرار والحكـم وفي قرار 

مفاجىء عشية اليوم الأول للعيد.
ورغـم ظهور نزعات مبكرة تحاول الإسـاءة 
الإلكترونيـة  المواقـع  بعـض  عبـر  للصفـدي 
المغمـورة والهامشـية حتى قبـل ان يبدأ الرجل 
وهـو  الصفـدي  ان  إلا  عملـه  مهـام  إسـتلام 
الملكـي  البـلاط  المستشـار الجديـد المعـين فـي 
سيتسـلم على الأرجح الملـف الإعلامي بصورة 
أساسية وسـيركز عليه حيث عبر القصر الملكي 
مؤخـرا وبأكثر مـن طريقة عن الإسـتياء البالغ 
من الدور السـلبي الذي لعبتـه الصحافة طوال 

فترة التجاذبات التي استمرت لعدة أسابيع.
ومن المتوقع ان ينجـح الصفدي الذي يعتبر 
من أذكياء المهنة في تأسـيس تصور بالمشـاركة 
إنتـاج  يعيـد  الرسـمية  المؤسسـات  بقيـة  مـع 
الرؤيـا الملكية للإعلام وبشـكل يحاول معالجة 

التداعيـات التـي ظهـرت مؤخـرا خصوصا في 
مجال إغتيال الشـخصيات العامة واستهدافها 
والإسـاءة إليها والأهم في مسـتويات الإساءة 
للوحـدة الوطنيـة. ولـدى الصفـدي إمكانـات 
فنيـة ومهنية لا خـلاف عليهـا وإن كانت بعض 
الأقـلام الدخيلة على الجسـم الصحافي أثبتت 
أن التحـرش برجـالات الحكـم أسـلوب متبـع 
لأغـراض مصلحيـة ولا علاقة له بالجـدل المثار 
حـول الدكتـور عـوض أللـه سـابقا خصوصـا 
بعدما ظهرت إشـارات مرضيـة جديدة تتحدث 
مبكرا عن أصـل وفصل وتقاليـد الرجل الجديد 

في القصر الملكي وهو المستشار الصفدي.
ورغـم عـدم الإعـلان رسـميا إلا ان الوزيـر 
المختـص بملـف الإعـلام فـي الديـوان الملكـي 
أمجـد العضايلـة أخلى موقعه فعـلا بعد دخول 
المستشار الصفدي في طريقه لمنصب وزاري او 
دبلوماسي على الأغلب، كما تقول الترجيحات، 
وإن كانت مواقـع الصحافة التي واصلت عملها 
فـي عطلـة العيد إسترسـلت فـي التحـدث عن 
توقعاتهـا التـي تخـص تعيينـات مقترحـة في 

المناصب العليا للدولة.
 وبعـد إعـلان نقابـة الصحافيين قبـل العيد 
بأنهـا سـتفعل مجالس التأديـب المهنية ضد كل 
من يسـيء للوحدة الوطنية او الأجهزة الأمنية 
يمكـن القـول ان مرحلـة جديـدة مـن التقييـم 
تعمـل  حيـث  قريبـا  سـتبدأ  الإعلامـي  لـلأداء 
بعـض مؤسسـات الحكومة حاليا على دراسـة 

نماذج لتشـريعات وقيود نظامية تطال الإعلام 
الإلكترونـي بـدون المسـاس بحريـات الإعلام 

الأساسية ومع تفعيل مواثيق الشرف المهنية.
وقبـل تعيينـه مستشـارا فـي القصـر بأيام 
قليلة نشـر الصفدي فـي صحيفة «الغـد» مقالا 
تحدث فيه عن ضرورة أن تلقى دعوات التهدئة 
الإعلامية اسـتجابة فورية. فالكيـل طفح لغطا 
وهرطقـة وضـررا بالبلـد ومصالـح أهلـه. بيد 
أن التهدئـة سـتكون أكثر ضـررا إن كانت هدنة 
آنيـة تفرضهـا اللحظـة. فمـا شـهده البلـد مـن 
تراشـق إعلامـي ومن محـاولات لإفاقـة غرائز 
فظة على مدى الأشـهر الماضية يستوجب وقفة 
مراجعـة تعيد إلى السـجال عقلانيتـه وتتعظ 
تتكـرر. أن  الأردن  بحـق  جريمـة  أخطـاء  مـن 

ووفقـا للصفـدي انتهكـت مؤسسـات صحافية 
أن  كتابهـا  لبعـض  سـمحت  إذ  مهنتهـا  حرمـة 
الأردن  ويحتـاج  سياسـية  أدوات  يتحـول 
صحافـة حـرة محترفة في سـعيه إلى تسـريع 
عمليـة الدمقرطة وإزالـة العثـرات التي أعاقت 
تقدمهـا، ولا يعنـي هـذا أن الصحافـة تتحمـل 
وحدها مسـؤولية التوتر السياسي والانقسام 
الـذي لم يتـوان أقطابه عن اسـتنهاض أبشـع 
الغرائـز في سـعيهم، أو سـعي بعضهم لكسـب 
مدانـون  السياسـيون  السياسـية.  المعركـة 
أساسـا بما جرى. هم أطلقوا المعركة وهم غذوا 
وقـف  مسـؤولية  تقـع  وعليهـم  الاسـتقطاب، 
الشـخصية  الأهـداف  تجـاوزوا  إن  التراشـق 

إلـى  اسـتنادا  الأردن  خدمـة  علـى  والتقـوا 
دسـتوره وقانونـه وعبـر مؤسسـاته التـي لا 
يجـوز أن يسـتقوي عليهـا أو يتجاوزهـا أحد. 
ومـن الناحية الرسـمية لم تعلـن أخبار جديدة 
خلال عطلة العيد لكـن التقارير المحلية تحدثت 
عن قرار قضائي بعدم مسـؤولية البروفوسور 
التطبيقيـة  الجامعـة  رئيـس  الريمـاوي  عمـر 
عـن الإتهامات التي وجهت له سـابقا بالفسـاد 
ان  يعنـي  ممـا  الماليـة،  والمخالفـات  الإداري 
الريمـاوي الذي شـكل إتهامـه وتوقيفه صدمة 
حقيقيـة لرؤسـاء الجامعات والمسـتثمرين في 
القطاع الجامعي في طريقه للعودة إلى منصبه 
علـى  بالحفـاظ  علنيـة  ملكيـة  ضمانـات  بعـد 

استقلالية الجامعات ودعمها.
والأسـبوع الماضي تميزت صحيفة (عمون) 
أبـرز صحف النت الأردنيـة باقتراح باب جديد 
للتواصـل بـين المواطنـين والملـك مباشـرة عبر 
نافـذة إسـمها  أنـت تسـأل و»عمـون» تجيـب، 
وعبر النافذة تسـمح الصحيفة للقراء بتوجيه 
مداخلات وطلبات وأسـئلة مباشرة جدا للملك 
مـن قبل النـاس العاديـين ولاقت هـذه الزاوية 
نجاحـا باهـرا خلال يومـين فقط بعـد ان تدافع 
المئات لتوجيـه الإستفسـارات والمواقف للملك 
مع تأييد واسـع لخطواتـه وتوجهاته وتكثيف 
واضـح فـي تمنيـات الجمهـور بالتخلـص مـن 
البطانة غير الصالحة ودعوات لتغيير الوجوه 

في مستويات وطبقات الحكم والقرار.

الإنتخابـات  قبـل  مـا  صفقـات  زالـت  ولا 
شـهية  تثيـر  النـواب  مجلـس  فـي  الداخليـة 
الصحـف ومتابعيهـا حيـث تنظـم إجتماعـات 
مضـادة لاجتماعات يرعاها رئيس المجلس عبد 
الهـادي المجالـي تحـت عنـوان تقاسـم اللجان 
ومواقـع الصـف الأول فـي المجلس كمـا تحدث 
موقـع  أخبـار البلـد  الإلكتروني عـن تحذيرات 
بخصوص نشـاطات إرهابية وجهتها استراليا 

للحكومة الأردنية.
وفي صحيفة (العرب اليوم) تساءل الكاتب 
نبيل غيشـان باسم المواطن قائلا: لماذا لا يرافق 
التخفيضـات الثلاثة في أسـعار بيع المحروقات 
انخفاض يماثل الارتفاع الذي طرأ على أسـعار 
بيع السـلع والخدمـات التي لها علاقة باسـعار 
البترول، فمـا دام ان ارتفاع أسـعار المحروقات 
في الاشهر الماضية أدى الى ارتفاع متوال وكبير 
في أسـعار بيع تلك الخدمات والسـلع، فلماذا لا 
ينعكـس هبـوط أسـعار بيـع المحروقـات علـى 
أسعار الخدمات والسـلع التي شملها الارتفاع؟
وقال غيشـان ايضـا: وكذلك أسـعار العطاءات 
الحكوميـة وغير الحكوميـة التي يجـب ربطها 
وحديـد  المحروقـات  بأسـعار  محـددة  بنسـب 
المدخـلات،  مـن  وغيرهـا  والاسـمنت  البنـاء 
فالاسـعار تكـون مرتفعـة وعادلة نوعـا ما عند 
الإحالـة، ويجـب أن تربط بالاسـعار هبوطا او 
ارتفاعـا. وعبـر الكاتب حيدر رشـيد عـن قلقه 
مـن تصاعـد الاعمـال الارهابيـة على السـاحة 

السـورية خلال الفتـرة الاخيرة وقـال: النظام 
السـوري لا يختلـف اثنـان على مـدى اعتماده 
علـى اجـراءات امنية مشـددة سـواء كان ذلك 
على المستوى الخارجي او الداخلي في مواجهة 
جملـة من القوى السياسـية والدينيـة المعادية 
لـه فـي الداخـل وبالتالي فـان هـذا الحجم من 
الاختـراق الامنـي يلفت النظر ويطرح تسـاؤلا 
التـي  الداخليـة  التفاعـلات  مسـتوى  حـول 
الارهـاب  سـتحصل فـي ظـل زيـادة معـدلات 
وزيـادة الاسـتعداد لمواجهتـه وانعـكاس ذلك 
على الحيـاة العامـة والحياة العاديـة للناس.
وختـم الكاتب قائلا: الاعمال الارهابية الاخيرة 
في سـورية خطيرة جـدا والاخطر مـن ذلك ان 
تتصاعـد هـذه الاعمال لتكـون بذلك جـزءا من 
مخطط كبير يسـتهدف تنفيذ مخططات سابقة 

باساليب جديدة. 
وفي الإتجاه نفسه ربط الكاتب جورج حداد 
في صحيفة «الدسـتور» بين تفجيرات سـورية 
وتفجيـرات لبنان وقال: يبـدو ان ممولي الفتن 
والمشـرفين على شـبكات التخريـب والاغتيال، 
مصرون اصـرارا على ان لبنان يجـب ان يبقى 
مسرحا لنشـاطهم الاجرامي الارهابي مضطربا 
قلقـا بعيدا عـن الهدوء والاسـتقرار مـا دام ان 
العتمـة فيـه لـم تصبح بعـد على قـد الحرامي، 
ولسـنا هنا فـي حاجة الـى التذكير بـأن هؤلاء 
يعرفـون  والمرتبطـين  المراهنـين  مـن  واولئـك 
جيدا ان معاركهم التي تتسـم بالخسـة والجبن 

ومحكومـة  خاسـرة  معـارك  هـي  والاجـرام 
بالفشـل، ومع ذلك فهم مسـتمرون في خوضها 
لاكثـر من سـبب، يأتي فـي طليعتهـا ان لهم من 
قدرة التحرك والفعل ما لا يسـتطيع منافسوهم 

واعداؤهم ان يمنعوه.
 وفـي صحيفـة (الرأي) وفـي أول أيام العيد 
تحدث طارق المصاروة عـن وجود عقل مركزي 
يديـر جرائـم التفجيـرات فـي بغـداد ولبنـان 
غيـر  أعجوبـة  لا  وقـال:  والجزائـر  ودمشـق 
عاديـة فـي المفخخـات البشـرية،.. لا جهاديـة 
خمسـون  قضـى  فقـط  فأمـس  تضحيـة!!  ولا 
صوماليـاً فـي الرحلة بـين ضفتي بـاب المندب، 
وهنـاك آلاف مـن الفاريـن بجوعهم مـن بلدهم 
الشـمالية  المتوسـط  شـواطئ  اعتـاب  علـى 
فالانتحـار بمغـادرة الوطن في قـارب صغير.. 
هو كالانتحار بمغادرة الحياة في حزام ناسـف 
أو في سـيارة أو شـاحنة مفخخة.. والسـؤال: 
إلـى أيـن تتجـه مواكـب القتـل؟ هـل هـي فعلاً 
مـن صنـع القاعـدة؟!. وإذا كانـت معركـة مـع 
الولايـات المتحـدة، أو مـع الاسـتكبار العالمـي، 
أو مـع أعـداء الإسـلام فهـل هـي معركـة قابلـة 
للانتصار أم هـي مجرد احتجـاج بصوت عالٍ، 
وبلون الدم، وبطعم العذاب الإنساني الأبعد؟.
هذه أسـئلة يطرحها المتابع دون ان تجد جواباً 
معقـولاً منـذ ''غـزوة نيويـورك وواشـنطن'' قبل 
سـبعة أعـوام، خاصـة وأن انفجاراً واحـداً لم 

يحدث في ''أرض الكفر''.. بعد لندن ومدريد.

إقبال جماهيري على نافذة جديدة لصحيفة «عمون» يوجه فيها المواطنون اسئلتهم للملك
الصحافة الأردنية تتساءل: هل التفجيرات من صنع القاعدة حقا؟.. واجتماعات مضادة للمجالي في عطلة العيد 
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الأمطـار  ضحايـا  عـدد  ارتفـع 
الطوفانية التي شـهدتها مدينة غرداية 
العاصمـة  جنـوب  كيلومتـر   600)
الجزائرية) ليبلغ 32 قتيلا و50 جريحا 
غـادر معظمهم المستشـفى، إضافة إلى 
10 مفقوديـن حسـب حصيلـة رسـمية 

قابلة للارتفاع مجددا.
غير ان شـهود عيـان قالـوا ان عدد 
القتلـى بلـغ 38 قتيلا إلى غايـة صباح 
يقـدر  المفقوديـن  عـدد  وأن  الجمعـة، 
بالعشـرات، علـى اعتبـار أن عشـرات 
الأحيـاء مـا زالـو تحت الطمـي وتحت 
فـرق  أن  واوضحـوا  الراكـدة.  الميـاه 
الإغاثـة لـم تصل إلـى كل الاماكـن، لذا 
فإن عـدد القتلى مرشـح للارتفاع كون 

عملية انتشال الجثث مستمرة. 
كما تسببت الأمطار الطوفانية التي 
تهاطلـت خلال الأيـام الثلاثـة الماضية 
فـي انهيار 550 منزلاً وتشـريد أكثر من 

3000 عائلة وجدت نفسها في العراء.
أن  الجزائريـة  الإذاعـة  وذكـرت 
متواصلـة،  تـزال  لا  الإغاثـة  عمليـات 
وذكرت أنه بالرغم من تحسـن الطقس 
أمـس، إلا أن فـرق الإنقـاذ لـم تنجـح 
بعد في إجـلاء كل الضحايـا المدفونين 
تحت المياه، بالنظـر إلى عدد البلديات 
المتضـررة، والمقـدرة بثمانيـة من أصل 
بـن  بايـة  بنـورة،  وهيغردايـة،   ،13
قـرارة،  العطـف،  متليلـي،  ضحـوة، 

بريان وسبساب.  
وأضافـت الإذاعة نقلا عن مراسـلها 
فـي عـين المـكان أن الحصيلة مرشـحة 
عـدد  إلـى  بالنظـر  مجـددا،  للارتفـاع 
مدفونـة  تـزال  لا  التـي  البنايـات 

والرمـال  الأتربـة  مـن  أطنـان  تحـت 
المغطـاة بالميـاه. وقال المصـدر ذاته ان 
وصلـت  التـي  الإنسـانية  المسـاعدات 
لولاية غرداية المنكوبة إلى غاية صباح 
الجمعـة تجـاوزت 600 ألـف طـن مـن 
أغذيـة وأغطيـة، وأن هذه المسـاعدات 
جـاءت مـن عـدة ولايـات على رأسـها 
العاصمـة، وأن جـزءاً منهـا تبـرع بـه 
قدمتـه  الآخـر  والجـزء  المواطنـون، 

السلطات المحلية.
وذكر أن كثيراً من الشاحنات المحملة 
بالمساعدات لم تتمكن من دخول المدينة 
بسـبب غلق عدد من الطرق المؤدية من 
الأمطـار  وأن  خاصـة  غراديـة،  وإلـى 
تسببت في انهيار عدة جسور وألحقت 

أضرارا بعدة طرق.
مـن جهـة أخـرى سـجلت الحمايـة 
المدنيـة وفاة شـخصين بولايـة وهران 
(400 كيلومتر غرب العاصمة)، إضافة 

إلـى وفـاة شـخصين أيضـا فـي ولاية 
ورقلـة (800 كيلومتر جنـوب) يبلغان 
مـن العمـر 22 و23 عامـا، واللذيـن تم 

انتشال جثتيهما نهار الجمعة. 
وتم إحصـاء قتيـل آخـر فـي مدينة 
جنوبـاً)  كيلومتـراً   1230  ) تيميمـون 
والتابعـة لولايـة أدرار، وذلـك بعد أن 
تعـرض لصعقـة كهربائيـة مـع تهاطل 
الأمطـار الغزيـرة فجـأة، فـي الوقـت 
الـذي كان يحـاول فيـه إصـلاح التيار 

الكهربائي.   
الثلاثـة  الأشـخاص  وباحتسـاب 
الذيـن توفـوا في ولايـة الجلفـة (275 
تلمسـان  وولايـة  جنوبـاً)  كيلومتـراً 
(700 كيلومتـر غربـاً) ، فـإن مجمـوع 
قتلى الأمطـار الطوفانية يرتفع إلى 39 
قتيلا، فـي انتظار التطـورات الخاصة 
بحصيلـة ضحايـا ولاية غردايـة التي 

تعتبر الأكثر تضررا بين الولايات.

استمرار عمليات الاغاثة وتوقعات باحصاء ضحايا آخرين

ارتفاع حصيلة الامطار الطوفانية بالجزائر
الى 39 قتيلاً وتشريد 3000 عائلة

الرباط ـ «القدس العربي» 
من محمود معروف:

قالـت اوسـاط حقوقيـة مغربية ان 
اجواء مـن الانفـراج تسـود العلاقات 
والاصوليـين  المغربيـة  السـلطة  بـين 
المتشـددين بعـد سلسـلة احتجاجات 
فـي  التيـارات  هـذه  معتقلـو  خاضهـا 

السجون التي يقبعون بها.
ان  الـى  الاوسـاط  هـذه  واشـارت 
نجحـت  رسـمية  حقوقيـة  مؤسسـة 
فـي تبديـد اجـواء التوتـر الذي سـاد 
السـجون بعد سلسـلة اضرابـات عن 
الطعام خاضهـا معتقلو تيار السـلفية 
السـلطات  تحملـه  الـذي  الجهاديـة 
مسؤولية هجمات انتحارية استهدفت 
مدينة الدار البيضاء يوم 16 ايار/مايو 
2003 واسـفرت عن 45 قتيلا وعشرات 
الجرحـى وفرضـت اجـواء توتـر فـي 

البلاد. 
وافـادت المصـادر ان اقتراحـاً تقدم 
المجلـس  رئيـس  حرزنـي  احمـد  بـه 
الـى  الانسـان  لحقـوق  الاستشـاري 
وبقيـة  الجهاديـة  السـلفية  معتقلـي 
المعتقلـين المنتمين للتيـارات الاصولية 
الذيـن ادينوا في اطار قانـون مكافحة 
الارهاب يتضمـن تقديم هؤلاء بطلبات 
عفـو ملكي لقي اسـتجابة عشـرات من 

هؤلاء المعتقلين.
وقال ناشـطون في منتـدى الكرامة 
لحقوق الانسان ان المنتدى تقدم بملف 
يتضمـن لائحـة اولية تضـم 67 معتقلا 
بينهـم 4 نسـاء ادينوا في اطـار قانون 
مكافحة الارهاب وان هؤلاء استجابوا 
لمبـادرة حرزنـي الخاصة بإيجـاد آلية 

للعفو في حقهم.
واقترح احمـد حرزني مبادرته لحل 
ملف السـلفية الجهادية فـي لقاء عقده 
مـع منتـدى الكرامـة لحقوق الإنسـان 
خـلال شـهر حزيران/يونيـو الماضي، 
حيث «أبدى اسـتعداده للتعاون إذا ما 
حرر المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون 
فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون 
موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، 
مع التأكيد على مظلوميتهم، وأن كل ما 
سـيقوم به المجلـس هو اقتـراح إعمال 

آلية العفو في حقهم.

واعلـن فـي وقـت سـابق معتقلـون 
ينتمـون الـى تيـار السـلفية الجهادية 
في سـجن فاس في بيان للـرأي العام، 
الأعمـال  لـكل  إدانتهـم  «يجـددون 
الإرهابيـة التـي عرفتهـا مدينـة الـدار 
البيضـاء أو غيرها، موضحين براءتهم 
مـن تهـم تكفير المجتمـع، ويقولـون أن 
لا مشـكلة لديهـم مـع النظـام الملكـي، 
فهو النظـام الذي حافظ علـى الوجود 
الإسـلامي واسـتقرار البلاد فـي أغلب 

فترات التاريخ الإسلامي».
وتضـم السـجون المغربيـة اكثر من 
الـف معتقـل علـى ذمـة ملفـات كيفـت 
مكافحـة  قانـون  اطـار  فـي  قانونيـا 

الارهاب. 
وأكـد المنتـدى أن هذه مجـرد لائحة 
مـن  حرزنـي  باقتـراح  تتعلـق  أوليـة 
أجـل السـعي نحـو آليـة العفـو الملكي 
لإنهاء معاناتهم، خاصـة أنهم ما فتئوا 
لحقهـم  الـذي  الظلـم  عـن  «يعبـرون 

وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم».
معظـم  أن  إلـى  المنتـدى  وأشـار 
المعتقلين بعثـوا طلباتهم مباشـرة إلى 
المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسـان 
الـذي  السـجن  إدارة  طريـق  عـن 

يوجدون به.
وتمسـك سـتة ناشـطين سياسـيين 
معتقلـين فـي اطار ملف شـبكة بلعيرج 
التـي  للاتهامـات  الرافـض  بموقفهـم 

وادانتهـم  السـلطات  اليهـم  وجهتهـا 
لتعاطي مسؤولين رسميين مع قضيتهم 
بادانتهم قبل ان يتخـذ القضاء طريقه 

في النظر بالملف.
وقالت السـلطات في نهاية شـباط/
شـبكة  فككـت  انهـا  الماضـي  فبرايـر 
لارهابيين (اطلق عليها شبكة بلعيرج) 
كانـوا يعـدون لهجمـات مسـلحة ضد 
اهداف مدنية مغربية ومصالح اجنبية 
واغتيال شخصيات سياسية وعسكرية 
من بين افرادها كل من مصطفى المعتصم 
الامين العـام لحزب البديـل الحضاري 
(حـل فيمـا بعـد) ومحمـد امـين ركالة 
نائبه والناطق الرسـمي باسم الحزب 
ومحمـد المروانـي الامـين العـام لحزب 
الامة (تحت التأسـيس) ومـاء العينين 
العبادلـة رئيـس لجنـة العلاقـات مـع 
الصحراء والوحـدة الترابية في حزب 
العدالـة والتنمية المشـارك في البرلمان 
وحفيظ السـريتي مراسـل قنـاة المنار 
اللبنانية وحميد نجبيبي الناشـط في 

الحزب الاشتراكي الموحد اليساري.
الاتهـام  وتوجيـه  اعتقـال  وقوبـل 
للناشطين السياسيين الستة باستنكار 
واحتجاج اوسـاط سياسـية وحزبية 
لجنـة  وشـكلت  مغربيـة.  وحقوقيـة 
للدفـاع والتضامـن مـع هـؤلاء تضـم 

شخصيات سياسية مغربية بارزة.
وقـال الناشـطون السـتة فـي بلاغ 

ردا علـى قـرار الهيئـة العليا للسـمعي 
حـول  بـ«الهـاكا»  المعروفـة  البصـري 
هـؤلاء  محامـو  بهـا  تقـدم  شـكوى 
الناشـطين ضـد المؤسسـات الاعلامية 
الرسمية لتبنيها موقف السلطات الذي 
ادان المتهمـين قبـل القضـاء ودون ان 
تقوم هذه المؤسسـات بنقل وجهة نظر 
المتهمـين او محاميهـم وهو مـا يخالف 
القانـون المنظم للسـمعي البصري في 
المغرب والتزامات المؤسسات الاعلامية 
كمـا يناهض مبـدأ المتهم بـريء الى ان 

تثبت ادانته.
القـادر  عبـد  ان  السـلطات  وتقـول 
للشـبكة  المفتـرض  الزعيـم  بلعيـرج، 
والذي يحمل جنسـية بلجيكية، خطط 
ونفذ مـع اخرين عمليات السـطو على 

بنوك وتهريب اسلحة واغتيالات.
ونقـل محامـون عـن بلعيـرج قوله 
اثنـاء التحقيق ان ما قام به من تهريب 
اسـلحة كان بتعليمـات وتنسـيق مـع 
المخابـرات المغربيـة دعمـا للجماعـات 
الاسـلامية المسـلحة الجزائريـة التـي 
كانـت تقاتل السـلطات في تسـعينات 
القـرن الماضـي. ونفت مصادر رسـمية 
تقاريـر تحدثـت عـن امكانيـة تسـليم 
لأن  البلجيكيـة  للسـلطات  بلعيـرج 
بتسـليم  يسـمح  لا  المغربـي  القانـون 
مواطـن مـن اصـل مغربـي الـى دولـة 
اجنبية حتى لو كان يحمل جنسيتها.      

محامون عن بلعيرج: تهريب السلاح للجزائر بتنسيق مع المخابرات المغربية 

وساطة «رسمية» تخفف من التوتر
بين سلطات الرباط وسجناء اسلاميين 

احباط محاولة تهريب 1600 كلغ
من الحشيش على متن طائرة بالمغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

فشــلت طائرة خفيفة في الهبوط في شمال المغرب 
ان اكتشــفت  وتحميــل كميــات مــن المخــدرات بعــد 

السلطات أمرها. 
وقالت مصادر في الدرك الملكي ان طائرة خفيفة (لم 
تحدد نوعيتها او جنسيتها) دخلت بشكل غير قانوني 
إلى أجواء التراب المغربي حاولت اســترجاع كمية من 
الحشيش بالقرب من مدينة القصر الكبير، وذلك خلال 

ليلة الخميس الجمعة.

واوضحــت المصــادر ان الطائــرة، التــي تم رصدها 
لــدى دخولهــا أجــواء التــراب المغربي، اضطــرت إلى 
العدول عــن هذه المحاولــة، ولاذت بالفــرار في اتجاه 
الشــمال الغربي، علــى اثر تدخل طائــرة خفيفة تابعة 

للدرك الملكي.
وقالت انه تم استرجاع العربة وكمية المخدرات التي 
قدرت بـ1600 كلغ من الحشيش التي كانت على متنها، 
والتــي كان من المنتظر شــحنها على مــتن الطائرة وان 
البحث يجري بشــكل مكثف عن مالكي الطائرة بعدما 

تم تحديد هوياتهم.

سكان يقفون على بعض الخسائر المادية التي تسببت بها السيول الجارفة وسط مدينة غرداية

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: قالـت شـركة «يونايتـد أيركرافت 
كوربورايشـن» المصنعة لطائرات ميغ الروسـية إن روسـيا لم 
تلغ رسـميا عقد تسـليم طائرات «ميغ 29» المقاتلـة إلى الجزائر 
علـى الرغم مـن رفض الدولـة الشـمال افريقية وضـع الطائرة 
في الخدمة فـي قواتها الجوية. وذكرت وكالة الأبناء الروسـية 
«نوفوسـتي» أن ألكسي فيودوروف رئيس الشركة قال «لم ننه 
العقد رسـمياً مع الجزائر. نأمل أن تتخذ وزارة الدفاع الروسية 
قـرارا فـي هـذه المسـألة». وكانـت الـذراع الحكوميـة لتصدير 
الأسلحة الروسية شـركة «روزوبورونيكسبورت» وقعت عقداً 
بقيمة 1.3 مليار دولار لتسليم 29 طائرة من مقعد واحد من طراز 
«ميغ 29 اس ام تي» وسـت طائـرات بمقعدين من طراز «ميغ 29 
يـو بي» إلـى الجزائر فـي آذار/مـارس 2006 فـي اطـار اتفاقية 

تعاون عسكري وتقني بقيمة 8 مليارات دولار.
وبعـد اسـتلامها 15 طائـرة بموجـب العقـد، بـدأت الجزائر 
برفض اسـتلام الطائرات المتبقية اعتبارا مـن أيار/مايو 2007، 
وأوقفـت جميـع الدفعـات المتوجبة عليهـا لروسـيا اعتبارا من 
اسـترجاع  موسـكو  مـن  طالبـة   2007 الأول/اكتوبـر  تشـرين 

الطائرات الـ15 التي تسلمتها بسبب «تقنيتها المتدنية».
وأعيـدت الطائـرات بالفعـل إلى روسـيا في نيسـان/ابريل 
الماضي وقد توضع في الخدمة في القوات الجوية الروسـية بعد 

إخضاعها للمزيد من التجارب.
وكانت وسـائل إعلام روسـية أشـارت في أيار/مايو الماضي 
إلـى أن الجزائر طلبت من روسـيا تسـليمها 14 طائرة من طراز 

«اس يو 30» مقابل العقد السابق.

موسكو: عقد بيع طائرات «ميغ 29»
الى الجزائر ما يزال ساريا

■ جنيـف ـ رويتـرز: أبـدت مفوضـة 
الأمم المتحـدة العليـا لحقـوق الإنسـان 
أعـداد  احتجـاز  مـن  الخميـس  قلقهـا 
متزايـدة من المهاجريـن وطالبي اللجوء 

خلف القضبان في البلدان الغنية.
وهـي  بيـلاي،  نافانيثيـم  وقالـت 
قاضية مـن جنوب افريقيا، ان المهاجرين 
وطالبـي اللجـوء مـن بين ملايـين يعتقد 
أنهـم محتجزون تعسـفيا أو بطريقة غير 
قانونيـة في أنحـاء العالـم وان كثيرين 
يحتجـزون فـي أوضـاع غيـر انسـانية 

ودون توجيه اتهامات لهم.
الاوروبـي  الاتحـاد  بيـلاي  وذكـرت 
بالاسـم محذرة مـن أن القواعد الجديدة 
التـي وضعهـا للتعامـل مع الهجـرة غير 
مثـل  انتهـاكات  تشـجع  قـد  القانونيـة 

الاحتجاز لفترات طويلة بشكل مفرط.
وقالـت فـي مؤتمـر صحافـي «لدينـا 
عدد من المخاوف بشـأن أساليب التعامل 
مـع الهجرة في كثير مـن البلدان المتقدمة 
التـي تميـل إلـى فـرض قيـود متزايـدة 
وللعقـاب غالبـا والتـي تعـد توجيهـات 
إعـادة المهاجريـن التي أصدرهـا الاتحاد 

الأوروبي مؤخرا مثالا عليها».

العظمـى  «الغالبيـة  تقـول  ومضـت 
وطالبـي  واللاجئـين  المهاجريـن  مـن 
اللجوء ليسـوا مجرمين ومـن ثم لا يجب 
مثـل  اعتقـال  مراكـز  فـي  يحتجـزوا  أن 

المجرمين».
الأوروبـي  الاتحـاد  خطـة  وبموجـب 
التـي تمـت الموافقـة عليها فـي أيار/مايو 
الماضي يمكـن احتجاز المهاجرين بطريقة 
الاتحـاد  أعضـاء  للـدول  قانونيـة  غيـر 
وعددها 27 دولة لمدد تصل إلى 18 شـهرا 
قبل إعادتهم لبلدانهـم كما يفرض عليهم 
حظـر مدتـه خمسـة أعـوام يمنعهـم من 

الدخول مرة أخرى.
وقالـت بيـلاي فـي إشـارة إلـى مـدة 
(المـدة)  «هـذه  ان  القصـوى  الاحتجـاز 
كانـت  إذا  سـيما  لا  يبـدو  فيمـا  مفرطـة 
العقبـات لرفعهـا خارج سـيطرة المهاجر 
علـى سـبيل المثـال إذا فشـلت دولته في 

تقديم التوثيق الضروري».
وتـرى بيـلاي القاضيـة السـابقة في 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي تولت 
أعلـى منصـب لحقوق الإنسـان في الأمم 
المتحـدة الشـهر الماضـي خلفـا للقاضية 
لويز أربور أن القصد هـو أن تلجأ الدول 

للاحتجاز كملاذ أخير فقط.
وقالـت بيـلاي «مـن الأمـور المخيفـة 
جـدا أن دول الاتحـاد الأوروبـي قد تلجأ 
للاحتجـاز بشـكل مفـرط بحيـث تجعله 

القاعدة لا الاستثناء».
كمـا وصفـت بيـلاي سـماح القواعـد 
الجديـدة لـدول الاتحـاد الأوروبـي بأن 
«يثيـر  بأنـه  وحيديـن  أطفـالا  تحتجـز 
مشـكلات». وأثار هـذا السـماح اتهامات 
للاتحـاد الأوروبـي من خارجـه بالعداء 

للأجانب.
حوالـي  هنـاك  إن  بروكسـل  وتقـول 
غيـر  بطريقـة  مهاجـر  ملايـين  ثمانيـة 
الأوروبـي.  الاتحـاد  دول  فـي  قانونيـة 
فـي  مهاجـر  ألـف   200 حوالـي  واعتقـل 
النصف الأول من عام 2007 وجرى إبعاد 

ما يقل عن 90 ألفا.
فـي  أيـدوا  الداخليـة  وزراء  لكـن 
الأسـبوع الماضي خطة اجراءات سريعة 
لجـذب العمالة عالية المهـارة من البلدان 
النامية. وتسعى بروكسل لتعزيز الحرب 
التي تشـنها على الهجرة غيـر القانونية 
بينما تشجع الهجرة القانونية وسياسة 

موحدة بشأن طالبي اللجوء.

بيلاي: المهاجرون من بين الملايين
المحتجزين بطريقة غير قانونية

جبهة معارضة الانقلاب
في موريتانيا تبقي على

تظاهرة الاحد رغم حظرها
■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلنـت الجبهـة الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطية في 
موريتانيـا، وهـي ائتـلاف من خمسـة احزاب يعـارض انقلاب السـادس من اب/

اغسـطس، الجمعـة للصحافيين انها تصر علـى دعوتها الى تظاهـرة الاحد المقبل 
رغم قرار السلطات بحظرها.

واعلـن عمـر ولد يعلي نائب رئيس التحالف الشـعبي التقدمـي، احد الاحزاب 
الخمسـة فـي الائتـلاف، «ابلغنا الادارة بمسـيرتنا كمـا ينص عليـه القانون لكن 
الوالـي قرر حظر التظاهـرة دون مبررات مقنعة فقررنا الاصرار على المسـيرة مع 

البقاء منفتحين على الحوار».
ودعـت الجبهة الوطنية الى المشـاركة في «يوم الديمقراطيـة» في الخامس من 
تشـرين الاول/اكتوبر عشـية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي للمجلس 

العسكري الحاكم.
وكان مجلـس السـلم والامن فـي الاتحاد الافريقـي دعا في 22 ايلول/سـبتمبر 
الى «العودة الى النظام الدسـتوري عبر اعـادة تولي الرئيس الموريتاني المخلوع 
سـيدي ولد الشـيخ عبد الله مهامه في مهلة اقصاها السـادس من تشـرين الاول/

اكتوبر».
واوضـح الوالي الذي اعلن حظر التظاهرة في رسـالة ان «كل التظاهرات ذات 

الطابع السياسي المتوقعة في الطرق العامة معلقة حتى اشعار اخر».
واحتـج ولد يعلي على الحظر مؤكدا انه «انقلاب على الحريات ورغبة اضافية 

في فرض الانقلاب الذي نرفضه».
وكان مولاي ولد محمد لغظف رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري في 

منتصف اب/اغسطس، اعلن الثلاثاء ان الحكومة ستحظر كافة التظاهرات.
وقـال «اظـن ان البلاد لـم تتوقف منـذ ايار/مايو عن التظاهر وسـنخفض ذلك 

وسنحظر كافة التظاهرات في هذا الاتجاه او ذاك».

الرباط تحتضن اجتماع منظمات المجتمع 
المدني بالاتحاد الاوروبي وبلدان متوسطية

■ الرباط ـ «القدس العربي»: تحتضن مدينة الرباط من 14 إلى 16 تشــرين 
الاول/أكتوبــر الجاري قمة تشــارك فيهــا منظمات المجتمع المدنــي بالاتحاد 

الأوروبي وبلدان متوسطية.
وذكر بــلاغ للجنة الاقتصاديــة والاجتماعية الأوروبية أن هــذه القمة التي 
تنظمهــا اللجنة بتعاون مع المفوضية الأوروبية وممثلي المجتمع المدني المغربي 
تروم تشــجيع اســتيعاب أفضل للمواضيــع الكبرى التي تهــم المجتمع المدني 
بالمنطقة الأورومتوســطية، وتحســين المعرفة المتبادلة للحقائــق الاقتصادية 

والاجتماعية.
وقال ديميتريــس ديميترياديس رئيــس اللجنة الاقتصاديــة والاجتماعية 
الأوروبية، الذي يشــارك في قمة الربــاط، إن دور المجتمع المدني ضمن الإطار 
الجديد للتعاون المتمثل في «مسلســل برشــلونة: الاتحاد من أجل المتوسط»، 
سيكون في صلب النقاشات، من أجل تقديم توصيات للقمة الأورومتوسطية 
لوزراء الشؤون الخارجية التي ستنعقد في مرسيليا يومي الثالث والرابع من 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويناقــش ممثلو المجتمع المدنــي حرية تشــكيل جمعيات وتعزيــز الهياكل 
التشــاركية فــي البلــدان الشــريكة، ودور النســاء فــي الحيــاة الاقتصادية 
والاجتماعية، والتبادل الحر في المنطقة المتوسطية والبعد الاجتماعي للعلاقات 
بين الاتحــاد الأوروبــي والبلدان الشــريكة. ولتخليد ســنة الحــوار الثقافي، 
يضيف البلاغ، فإن القمة الأورومتوسطية للمجتمع المدني ستستضيف أيضا 

شخصيات من العالم الأكاديمي والثقافي.

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن الناطق باسـم وزارة الخارجية 
الفرنسـية اريـك شـفاليه ان فرنسـا تديـن «بشـدة» فتوى 
صدرت عن اسـلامي مغربي في مطلع ايلول/سبتمبر وتجير 
زواج الفتيات في سـن التاسـعة. وقال المتحـدث «ادين هذه 

الفتوى بشدة»، معربا في الوقت نفسه عن «استنكاره».
وقررت السلطات المغربية في نهاية ايلول/سبتمبر اغلاق 
موقع الاسـلامي محمد المغراوي علـى الانترت، وهو صاحب 

الفتـوى ومؤسـس جمعيـة الدعـوى والسـنة فـي القـرآن 
بمراكش (جنوب).

وتحدد مدونة الاحوال الشخصية المغربية المصادق عليها 
العام 2004 سن الزواج القانونية للفتيات في المغرب اعتبارا 

من بلوغهن 18 عاما.
واصـدر الشـيخ محمـد المغـراوي مطلـع ايلول/سـبتمبر 

فتوى تجيز زواج الفتيات في سن التاسعة.

باريس تدين فتوى اسلامي مغربي 
تجيز زواج الفتيات في سن التاسعة

■ طرابلـس ـ ا ف ب: باتـت سـنوات 
الحرمـان والوقـوف في صفـوف انتظار 
طويلـة امـام متاجـر الدولة مـن الماضي 
فـي ليبيا حيـث يختار المواطنـون اليوم 
ملابسهم من محلات حديثة ويتبضعون 
من المتاجر الكبرى ويتنقلون في سيارات 
فخمـة. ويقصـد سـكان طرابلـس جادة 
بالمتاجـر  المرصوفـة  الراقيـة  قرقـارش 
رائجـة  باسـماء  واللافتـات  الفخمـة 
فـي  البيتـزا  يتناولـون  او  فيتبضعـون 
ساعات الفجر الاولى في مطعم للوجبات 

السريعة على الطراز الامريكي.
وفيما تتنقـل العائلات مـن متجر الى 
آخر، يجوب الشـبان الحي في سـيارات 
بـي ام دبليـو او سـيارات رباعيـة الدفع 
تندفع بأقصى سـرعة في الشوارع زاعقة 
انغاما واغاني لتشـكل زحمة سير هائلة 

تستمر حتى ساعة متأخرة من الليل.
شـاب  مصرفـي  وهـو  احمـد  ويقـول 
فـي الخامسـة والثلاثـين من العمـر «لقد 
عانينا ما يكفي وخصوصا في ظل الحظر 
(الدولي بـين 1992 و2003). حان الوقت 
للتعويض عن السنوات التي هدرناها».

ويتلـذذ الليبيـون بالاسـتهلاك فيمـا 
يسـجل الطلب ارتفاعـا متزايـدا في هذا 
البلـد الـذي يسـتورد حوالـي 90٪ من 
حاجاته من المواد الغذائية والتجهيزات، 

مدعوما بارتفاع اسعار النفط.
واثار افتتاح اول سـوبرماركت ضخم 
فـي العاصمـة الليبيـة قبـل بضعـة ايام 

تدافعـا كبيرا حيث تهافت السـكان عليه 
ومتاجـر  الصغيـرة  الدكاكـين  وهجـروا 
الحديـث  المبنـى  جذبهـم  وقـد  الاحيـاء 
عرضهـا  وطريقـة  المنتوجـات  وتنـوع 
المغريـة. وقالت ربة منـزل اربعينية عند 
مدخل السـوبرماركت القائـم في الطبقة 
الارضية من مركز تجاري من اربع طبقات 

«اخيرا يمكننا التبضع كالجميع».
الحديـث  السـوبرماركت  هـذا  وحـل 
محل سوق رسمية قديمة كئيبة اشتراها 
مسـتثمرون ليبيون مـن القطاع الخاص 
الخيريـة  «واعتصمـوا»  جمعيـة  بينهـم 
التيم تترأسها عائشة ابنة الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي واعـادوا تأهيلهـا بقيمة 

تفوق سبعة ملايين دولار.
خطـه  عـن  الليبـي  النظـام  وتخلـى 
الاشتراكي المتصلب وابدى بعض المرونة 
منذ بضع سنوات فشجع المبادرة الخاصة 
لاعطـاء دفـع للتوظيـف والتخفيـف من 
العبء المالي الـذي تتحمله الدولة بفعل 

الدعم الذي تقدمه.
وفـي طرابلس تنشـر لوحات اعلانية 
كانـت  وبعدمـا  القذافـي  صـور  محـل 
الاعلانات شـبه غائبة مـن العاصمة قبل 
سـنتين، صـارت تحتل حيـزا متزايدا من 
يعكـس  مـا  الرسـمية،  الاعـلام  وسـائل 

التحول في سياسة النظام.
وبمـوازاة الغاء الدعـم، قدمت الدولة 
تسـهيلات فـي الوظيفـة العامـة فاقـرت 
زيـادة بقيمـة 50٪ فـي اجـور الموظفين 

راوحـت  بعدمـا   2007 عـام  الرسـميين 
اجورهـم على ما هـي لفتـرة طويلة، في 
خطوة هدفت الى زيادة القدرة الشرائية 
واشـراك السـكان فـي زيـادة العائـدات 

النفطية.
غيـر ان ضـخ هـذا الكـم من السـيولة 
الـذي تزامن مـع ارتفاع الطلـب ادى الى 
ارتفاع كبير في الاسـعار ولا سيما اسعار 

المنتوجات الغذائية.
وبعدمـا كانـت نسـبة التضخـم تقدر 
بـ4.1٪ عام 2006، سـجلت مسـتويات 
قياسـية بارتفاعها مـن 2.6٪ عام 2007 
الـى معدل 12٪ خلال الاشـهر السـبعة 
الاولـى مـن العـام 2008، بحسـب البنك 
الدولـة  تقـديم  مـن  وبالرغـم  المركـزي. 
مسـاعدات للعائـلات الاكثـر فقـرا، فـان 
شـريحة واسـعة من السـكان تبدو على 
هامـش مـا يجـري وتجـد صعوبـة فـي 

مواكبة الانفتاح الاقتصادي.
اللغـة  يعلـم  الـذي  محمـد  وشـكا 
سـيارة  ويقـود  النهـار  فـي  الانكليزيـة 
اجـرة فـي الليـل مـن «ان كلفـة العيـش 
تزداد بشـكل متواصل ومطالـب العائلة 
تزداد. علينا ان نعمل بكد لكسـب حياتنا 

وارضاء الجميع».
واضـاف محمد الاب لثلاثة اولاد «ثمة 
ليبيون يتسـولون في الشـارع، هذا امر 
جديد لم نشـهده في الماضـي. اننا ننتقل 
دفعـة واحـدة مـن اشـتراكية خانقة الى 

رأسمالية عشوائية».

الاسواق العصرية الكبرى تدفعهم لهجر البقالات التقليدية

الليبيون يقبلون على الاستهلاك
بعدما عانوا سنوات من الحرمان 

الساحة الخضراء وسط العاصمة طرابلس التي تشهد تحولا اجتماعيا واقتصاديا سريعا
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القوات الألمانية والإيطالية 
لم تشارك في تحرير الرهائن

ونسـتهل تقريرنـا لهـذا اليـوم مـن الضجـة والتناقضات التـي ما زالـت تكتنف 
عمليـة اطلاق السـائحين المختطفين والتـي اهتمت بها صحف دوليـة عديدة اضافة 
الـى الصحف المصرية، فقد سـلطت «المصري اليوم» الضوء على شـهادات الرهائن 
وروايـات الصحـف الغربية فكتب الزميـلان محمد عبدالخالق مسـاهل وخالد عمر 
عبدالحليـم يقـولان: «أثـارت روايـات السـائحين والمصريـين العائديـن مـن رحلة 
الاختطـاف ردود أفعال عالمية واسـعة، وأفـردت صحف أوروبيـة وأمريكية تقارير 
مفصلة تشـير الى أن العصابة المسـلحة أفرجت عن الرهائن طوعاً دون اشتباك مع 

أي من القوات المصرية والإيطالية والألمانية الخاصة، التي قيل إنها حررتهم.
 ونشـرت مجلة «دير شـبيغل» الألمانية تصريحاً لأحد العائدين، قال فيه إن ما تم 
تداولـه حول عملية الإنقـاذ «هراء تام»، فيما عرضت إذاعة «صـوت أمريكا» تقريراً 
مفصلاً، تضمن شـهادات للعائدين تخالـف رواية الحكومة المصريـة لعملية الإنقاذ 
ـ علـى حـد وصف الإذاعـة. ونقلت الإذاعـة عن الرهائـن قولهـم إن الخاطفين قالوا 
لهم: «أنتم طلقاء»، ومنحوهم سـيارة تحركوا بها سـاعات طويلة حتى وصلوا الى 
مصر، بما يتناقض مع ما نشره الإعلام الرسمي في مصر وإيطاليا عن غارة مشتركة 

أسفرت عن الإفراج عن المخطوفين.
ونقلـت صحيفـة «تايمـز» الإنكليزيـة تصريحـاً لمرشـد سـياحي مصـري عائـد، 
قـال فيـه: «اسـتقبل الخاطفون مكالمـة، أمرونا بعدهـا أن نرحل جميعنا في سـيارة 
واحـدة»، وعرضت الصحيفة شـهادات أخـرى وصفتها بأنها تتعـارض مع الرواية 
الرسـمية للحـادث، وتفيد كلهـا بعدم وجود أي عملية عسـكرية لإطلاق سـراحهم. 
ورجـح الإيطاليـون العائدون فـي تصريح لـ»تايمـز» أن يكون الخاطفـون أفرجوا 
عنهم طوعاً، لخوفهم من حدوث أمور سـيئة، بسـبب طول فترة الاحتجاز ويأسـهم 
من تسـلم الفدية. وقال سـائح إيطالـي آخر لصحيفـة «الغارديـان» البريطانية إن 
الخاطفـين لـم يضربوهم، لكنهم تعاملـوا معهم بصرامة، خصوصاً النسـاء اللواتي 
أجبرن على تغطيـة وجوههن طوال فترة الاحتجاز، وذكرت الصحيفة أن الغموض 
يلف طبيعـة الدور الذي لعبته القوات المصرية والألمانية والإيطالية في الإفراج عن 
الرهائـن، إضافة الـى الغموض الذي يحيـط بتقارير إيطالية، زعمـت أن الخاطفين 

حصلوا بالفعل على فدية 6 ملايين دولار قبل إطلاق سراح الرهائن.

«الاهرام»: السلام والاستيطان لا يلتقيان ! 
والـى رأي «الاهرام» يوم الجمعـة وصفحة «قضايا وآراء» والتي ركزت فيها على 
اعـادة تقييم عملية السـلام الجارية بين العرب واسـرائيل، فقالت: «مفارقة عجيبة 
تحدث في إسـرائيل حاليا ،  ففي الوقت الذي يسيطر على الاجواء السياسية صخب 
تصريحـات رئيـس الـوزراء المسـتقيل ايهـود أولمرت عن ضـرورة الانسـحاب من 
الاراضـي المحتلة بمـا فيها القدس الشـرقية والجولان ،  تتصاعد أعمـال العنف التي 
يمارسـها المسـتوطنون ضد الفلسـطينيين بشـكل غير مسبوق ..  وحسـب الجنرال 
جـادي شـامني قائـد قـوات الاحتـلال فـي الضفـة الغربية فـإن بضع عشـرات من 
المسـتوطنين كانوا يشـاركون فـي الماضي في أعمـال عنف ضد الفلسـطينيين وضد 
القوات الاسرائيلية التي تقف في وجههم أما الآن فقد زاد العدد ليصل الى المئات ماذا 
يعني ذلك؟ الملاحظة الأولي أن الأقوال الرسـمية الاسـرائيلية لا تطابق الواقع على 
الأرض بل تناقضه تماما ، فالسـيد أولمرت يواصل الحديث عن السـلام والانسحاب 
بعـد أن أصبح لا حول له ولا قوة .  والملاحظة الثانية أن المسـتوطنين أصبحوا الرقم 
الأقوى في العملية السياسـية برمتها داخل اسرائيل فهم الذين يفرضون شروطهم 
على السياسـيين والعسـكريين ويمارسـون عنفا جسـديا ضد الفلسـطينيين وعنفا 
لفظيا واتهامات بالخيانة ضد أي سياسـي اسرائيل يجرؤ على انتقادهم .  إن هؤلاء 
المستوطنين هم العقبة الرئيسية أمام أي عملية للسلام بل إن توسعهم واستمرارهم 
في بناء المسـتوطنات بموافقة الحكومة الاسـرائيلية يجعل من الحديث عن السلام 
مجرد كلام ليس له أسـاس على أرض الواقع ،  ولو واصل المسـتوطنون ضم الأرض 
الفلسـطينية قطعـة قطعة فإن الفلسـطينيين لن يجـدوا خلال سـنوات قليلة أرضا 

يتفاوضون حولها» . 
واضافـت «الاهـرام»: قـد أحسـنت الدبلوماسـية العربيـة صنعـا عندما نجحت 
مؤخرا في عقد اجتماع لمجلس الأمن على المسـتوى الوزاري تركز على الاسـتيطان ،  
أمـا الملاحظـة الأخيرة ،  فإنهـا ترتبط بنـا نحن العـرب فلا يجب فصـل الحديث عن 
السـلام عما يجري على الأرض بل لا بد من مواجهة الحكومة الاسـرائيلية الجديدة 
فور تشـكيلها وإبلاغهـا بأن اسـتمرار المفاوضات مـع الفلسـطينيين مرهون بوقف 
الاستيطان .  ولا بد من ايصال رسالة واضحة للشعب الاسرائيلي مفادها ان السلام 

والاستيطان لا يلتقيان .  فإما السلام وإما الاستيطان ! 

ضبط 53 حالة تحرش جنسي
 ومعاكسة في اليوم الأول للعيد

 وننتقـل الـى «المصري اليـوم» وطرائف وغرائـب ظاهرة التحرش التي تشـغل 
القاهـرة وتترافق مع حـالات الزحام والعيد، فكتب الزميل عمر حسـانين: «ضبطت 
أجهزة الأمن في القاهرة 53 حالة تحرش ومعاكسة وقضية تسهيل بغاء و52 جريمة 
أخرى خلال حملاتها أمام دور السـينما والحدائق العامة ووسـط البلد في أول أيام 

العيد. تحررت المحاضر اللازمة وأحيل المتهمون الى النيابات المختصة للتحقيق.
كان اللواء إسـماعيل الشـاعر، مسـاعد أول وزيـر الداخلية، شـدد على مواجهة 
حالات التحرش الجنسـي والمخالفات الأخرى خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك. 
وتم القبض على ربة منزل في روض الفرج (35 سنة)، أثناء عقدها صفقة بغاء على 

مقهى وعرض ساقطة (18 سنة) من إمبابة على أحد راغبي المتعة الحرام. 
كما ألقي القبض على 53 متهماً بالتحرش الجنسـي والمعاكسـات طاردوا الفتيات 
في مناطق الزحام، خاصة في وسط البلد، وألقي القبض على 30 آخرين يستخدمون 
الألعاب النارية، مما يعرض المواطنين للخطر، حيث ألقى بعضهم بها على المواصلات 

العامة وتجمعات الفتيات، بالإضافة الى القبض على بعض المتاجرين فيها.
 وتمكنـت القوات، التي أشـرف عليها نائب مديـر الإدارة العامة لمباحث القاهرة، 
من ضبط 27 متسـولاً و25 بائع سـلع مجهولة المصدر، وتم إخطار النيابات المختصة 

للتحقيق.
 

إجراءات المركزي المصري أنقذت الاقتصاد من الانهيار
آثـرت صحيفـة «الجمهورية» بدورها التركيـز على تداعيات الازمـة الاقتصادية 
الدوليـة وتأثيرها على مصر، فقالـت نقلا عن المصرف المركـزي ان اجراءات عاجلة 
جنبـت اقتصادنـا مـن الزلزال الأمريكـي عن طريـق تأمين الودائـع 100٪ وتجنب 
الاسـتثمارات في بنـوك الغرب، فقال تقريـر الصحيفة الذي كتبه الزميل إسـماعيل 
بـدر: «أكـد مصـدر مسـؤول بالبنـك المركـزي أن الإجـراءات التـي اتخذهـا البنـك 
لحمايـة السـوق المصريـة أدت لانحسـار الخسـائر محليـا من جـراء الأزمـة المالية 
الأمريكيـة وإنقـاذ اقتصادنا مـن توابع الزلـزال المالـي العالمي وتشـمل الإجراءات 
تخصيـص حصـة لا تزيد علـى 5٪ للرهن العقـاري من محفظة القـروض لأي بنك 
وفصل التمويل للشـركات العقارية عن التمويل لحيازة الشـقق واشـترط أن تكون 
بنظام تسـليم المفتـاح.  وحدد البنك المركـزي أيضا الحد الأقصـي لتوظيف فوائض 
النقـد الأجنبـي للبنوك المصرية لـدى البنوك الخارجية بنسـبة 10٪ مـن إجمالي 
التوظيفـات الخارجية.  وسـبق للمركزي أن رفع رؤوس الأمـوال للبنوك بحد أدني 
500 مليون جنيه لرأس المال المدفوع كحد أدنى مع التزام إدارة كل بنك بسداد فجوة 

المخصصات كاملة للقروض المتعثرة والرديئة. 
وأكد المصدر أن المركزي اسـتحوذ على 3 بنوك مصرية مفلسـة وأنشأ بنكاً واحداً 
بـدلاً منهـا وهو المصـرف المتحد وتم دمج المصرف الإسـلامي والمصـري المتحد وبنك 
النيل برأسمال مليار جنيه مدفوع من البنك المركزي لحماية 8 مليارات جنيه لمودعي 
هـذه البنـوك.  والتزم البنك المركزي بكافـة الودائع كاملة 100٪ فـي حالة تعثر أو 

إفلاس أو دمج أي بنك مثلما حدث في الاعتماد والتجارة - مصر ومصر اكسـتريور 
والتجاريون والمهندس والنيل». 

واضافـت الصحيفة: قال المصدر إنه تم تنويع محفظـة الاحتياطيات الدولية من 
النقـد الأجنبي لتصبح سـلة عملات أجنبية رئيسـية تشـمل الدولار والاسـترليني 
واليورو والين الياباني والفرنك السويسـري حتى نتجنب الآثار السلبية في حالة 
انهيار الدولار كعملة ارتكاز رئيسـية وتوظيف هذه الاحتياطيات في شراء سندات 

وأذون خزانة حكومية مضمونة من الحكومات الأجنبية. 
وأوضـح المصـدر أن البنـوك المصرية لا تسـتثمر فوائضها لدى بنوك الاسـتثمار 

الأمريكية والأوروبية وبالتالي فإن الأموال المصرفية آمنة. 

لماذا يهتم الغرب بالأقباط المصريين؟
والـى «روز اليوسـف» حيث القت الضوء علـى ظاهرة اسـتغلال امريكا والدول 
الغربيـة لاقبـاط المهجر فـي التأثير علـى السياسـة الداخليـة لمصر، فكتـب الزميل 
رامـي الجمل تحقيقا يقول: «أسـعدني الحـظ كثيراً بحضور المؤتمر الدولي التاسـع 
للدراسـات القبطية الـذي انعقد في الفترة من 14 إلى 21 من شـهر ايلول/سـبتمبر، 
2008 وذلـك فـي مقر الكاتدرائية المرقسـية بالعباسـية. أول ما هالنـي قبيل حضور 
المؤتمر هو عدد المشاركين الذي زاد على المائتين، فمشاركة بهذا العدد كفيلة بأن تلقي 
في قلب القائمين على الشؤون التنظيمية كثيراً من القلق والخوف. وقد تساءلت في 
نفسـي: كيف سيتم الإعداد لهذا المؤتمر/الحدث الضخم، وهل سينجح المنظمون في 
التحكم في مقاليد الأمور وإخراج المؤتمر إلى بر السـلامة؟ وعلى الرغم من ذلك فقد 
اسـتحوذ عليّ شعور بالسـعادة (العلمية)؛ لأن المؤتمر العالمي الذي يعقد كل أربعة 
أعـوام في بلـد أوروبي أو ولاية أمريكية جاء أخيراً إلـى مصر معقل التراث القبطي، 
والمـكان الذي شـهدت فيـه الجمعية ولادتهـا منذ 32 عامـاً، حيث عقـد المؤتمر الأول 
للجمعيـة فـي القاهرة عام 1976 ومنـذ ذلك الوقت والمؤتمر بعيد عـن مصر التي هي 

موضوعه الأثير». 
وتضيـف «روز»: بطبيعـة الحال، لا يمكـن لمؤتمر مثل هذا أن يمـر هكذا في بلادنا 
العربيـة، فنحن في مصـر والعالم العربـي نعاني من مرض عضـال يصيب مداركنا 
ومنـاط الحـس والفهـم عندنا إذا مـا ذكر أمـر الديـن أو السياسـة، وإذا حاولت أن 
توضح أن المؤتمر ليس مؤتمراً دينياً تبشـيرياً، ولا حدثاً سياسياً ذا أجندة سياسية 
خفيـة، تتهـم بعدم الفهم وقصر النظـر، والفتور عن بلوغ المقاصد. المؤتمر ببسـاطة 
اجتماع علمي لعدد كبير من الباحثين الأكاديميين من العالم أجمع، تقوم على تنظيمه 
الجمعية الدولية للدراسـات القبطية، وهي مؤسسـة علمية غير حكومية لا تبغي إلا 
وجـه العلـم، ولأننا فـي مصر، والعالـم العربي، لا نعـرف مثل هـذه الكيانات، على 
الرغم من وجودها اسـمياً، ولأننا دوماً في أسـر السياسـة والدين، فقد وقع المؤتمر 
بينهما، ولم يسـلم مـن غوائلهما. ولكن لماذا يهتم باحثون غربيون بدراسـة التراث 
القبطـي بكل تشـعيباته واختصاصاته من آثـار، وفنون، ومصـادر نصية، وأفكار، 
ولاهوت؟ الإجابة ليسـت بسـيطة؛ فالتراث القبطي المسيحي يمثل في عقلية الغرب 
امتداداً لثلاثة كيانات تاريخية وتراثية كبرى: الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، 
الحضارة المصرية القديمة، والمسـيحية. فمصر (القبطية) عاشت ما يقرب من سبعة 
قرون تحت حكـم الإمبراطورية الرومانية والرومانية المتأخـرة (البيزنطية)، وفي 
مصر شـواهد ومعالم كثيرة على هذا التاريخ تشهد بما كان لأرض مصر من وشائج 
وصلات بالتاريخ الروماني والبيزنطي، ومصر القبطية المسـيحية هي امتداد لمصر 
القديمة الفرعونية، فالأقباط هم المصريون الذين ينتمون إلى أرض القبط، أي أرض 
مصـر (القبط وأيجبتـوس الينانية وEgypt كلهـا كلمات واحدة)، ثـم نأتي للبعد 
المسيحي، فمصر المسـيحية واحدة من أكبر البلاد أثراً في تكوين الديانة المسيحية، 
ففي مصر ولدت الرهبانية، وفي مصر كانت كنيسة الإسكندرية، التي كانت في عهد 
البابـا كيرلس عمود الديـن (ت 444 ميلادية) أقوى كنائـس الإمبراطورية وأكثرها 
تأثيراً في صياغة مبادئ اللاهوت المسـيحي. وقد كان المؤتمر خير برهان على تمثل 

هذه التوجهات جميعاً؛ إذ نوقشت جميع هذه المحاور باستفاضة أثناء المؤتمر. 
ويضيف الكاتب: على الرغم من الثقل الأكاديمي للمؤتمر وحرص اللجنة المنظمة 
علـى إبقاء هذا الطابـع الأكاديمي وإعلائه فوق أي توجه آخر سياسـي، أو ديني أو 
إعلامي، أطل شـبح السياسـة على المؤتمـر بظله الثقيل بدعـوى حضور باحثين من 
إسرائيل إلى المؤتمر، وهنا يتجلى لنا كيف أن فصل السياسة عن العلم من الفرائض 
اللازمـة الواجبـة التـي لا يصـح المجتمـع ولا ينضـج إلا بهـا، فالسياسـة بطبيعتها 
شـعبوية، تنـزع طـوال الوقت إلى الصخـب والتهليل دون نظـر متعمق في عواقب 
الأمور. فحين تسـربت هذه المعلومة قامت الدنيا، وانبرت أقلام الناعقين والناعرين 
باسـم مقاطعة إسـرائيل وهم، يعلـم الله، أكثرهم لا يفقهون. إن للسياسـة سـبلها، 
وللعلـم منطقه، وللدين فرائضه وسـننه، ولا بد أن ننظر إلـى كل واحد منها بمعزل 
عـن الآخـر، وإلا فالجمع بين أي منهـا عواقبه باهظة فادحة. لقد نسـي أهل الصخب 
السياسـي أن المؤتمر ليس مؤتمراً مصرياً، فليسـت مصر أو الكنيسـة المرقسـية هي 
الجهة المنظمة؛ فمصر ممثلة في الكنيسـة المرقسـية ومؤسسة القديس مرقس تلعب 
دور المضيف فقط، ونحن الذين سـعينا سـعياً حثيثاً من أجل استضافة هذا الحدث 
الأكاديمي الكبير هنا، لأنه يتحدث عن مصر القبطية المسيحية، أي يتحدث عنا وعن 
تراثنـا الذي فرطنا فيه تفريط السـفهاء، على ما له من ثـراء وعمق وأهمية. ثم آتى 
لأمر آخر اسـتفزني كثيراً، لماذا تقوم قيامة الناس والمثقفين حين تتم استضافة عالم 
أو باحث إسرائيلي مهم، ولا تتحرك سواكنهم عند رؤية قادة فلسطين وقادة العرب 

يرتمون في أحضان زعماء دولة إسرائيل/ الصهاينة بامتياز.

أمريكا وإيران.. ودراويش مصر!
وعـودة الى صحيفـة «الجمهورية» وتحقيق اجـراه الزميل بسـيوني الحلواني 
حـول الطـرق الصوفيـة في مصـر وعلاقتها بالخـارج، فقـال: «لو صحـت البيانات 
الصادرة عن شـيوخ الطـرق الصوفية في مصـر فنحن نواجه بالفعـل خطراً داهماً 

على المستوى الديني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وأيضاً السياسي. 
فعدد دراويش مصر من المتصوفة وليس محبي وعشاق النادي الإسماعيلي وفقاً 
لما ذكره الشـيخ حسن الشناوي شيخ مشايخ الطرق الصوفية السابق قبيل رحيله 
منذ شـهور أحد عشـر مليوناً يتبعـون 72 طريقة صوفية منها طـرق لها فروع خارج 
مصـر!!  معظم هـؤلاء الدراويش يعتنقـون مفاهيم دينية خاطئة وتصـدر عنهم كما 
قال علماء الأزهر المتابعون لأنشـطتهم الراصدون لأفكارهم وتصرفاتهم سـلوكيات 
مرفوضـة لا يقرهـا ديـن. ولا يقبلهـا عقـل. ولا تتفق مـع جوهر عقيدة الإسـلام. ولا 
مـع مبادئـه وأخلاقياته الفاضلـة.  وإذا كنا بالفعـل حريصين على صورة إسـلامنا 
وأخلاقياتنـا الكريمة التي تربينا عليها فلا بد أن نعترف في شـجاعة بأن التصوف 
قد تحول من حركة تستهدف تعميق روحانية الإنسان وتستمد غذاءها الروحي من 
القرآن والسـنة النبوية وأحوال الصحابة وأقوالهم الى حركات وجماعات متنافرة 
تعتنـق العديد مـن الأفكار والمفاهيم الخاطئة. وتنشـر الخرافـات والخزعبلات بين 
المسـلمين وتشـيع روحاً من السـلبية والتواكل لا يمكن أن يتحقق في ظل انتشارها 

وشيوعها تقدم ولا نهضة حقيقية يتطلع اليها المجتمع. 
وتضيف «الجمهورية: لقد رصد علماء الأزهر الكثير من التجاوزات الشائعة بين 
صفوف المتصوفة سـواء في المعتقد أو السلوك وأكدوا خطورة ترك هذه التجاوزات 
دون مواجهة حقيقية حرصاً على العقيدة وحفاظاً على السلوك الاجتماعي السوي 
الذي جاء الإسلام ليدعمه وينشـره بين الكبار والصغار. وهذه التجاوزات اعترف 
بها المنصفون والمعتدلون من شيوخ وأتباع الطرق الصوفية.. لكنهم للأسف عجزوا 
عن مواجهتها بعد أن تغلغلت في عقول الكثيرين وأصبحت عقيدة راسـخة تقودهم 
الـى ارتكاب التجاوزات التي تعودنا على رؤيتها في الموالد وحول أضرحة الأولياء 

وفي كل لقاءاتهم وتجمعاتهم في المناسبات المختلفة. 
لا يتسـع المقـام هنا لسـرد التجـاوزات والأخطـاء الاعتقاديـة والسـلوكية التي 
يقـع فيها كثير من أتبـاع ودراويش الطرق الصوفية خاصة فـي بلد مثل مصر عرف 
المسـلمون فـي مشـارق الأرض ومغاربهـا عنه حرصـه الشـديد على نقـاء العقيدة 
واسـتقامة السـلوك.. لكننا نذكر شـيوخ وأتباع الطرق الصوفية في كل ربوع مصر 
بـأن تصوفهـم الحالي ليس كتصوف السـابقين الذين فهموا التصـوف على أصوله 
وحافظـوا على الخط الفاصل بين التوكل والتـواكل.. بين الاتباع والابتداع وأدركوا 
قول العلامة الصوفي أبو الحسـن الشاذلي: «مَنْ دعا الى الله بغير ما دعا به رسول 

ع».  الله صلى الله عليه وسلم فهو مُدَّ
وتضيـف الصحيفة: إن بعض قياداتنا الدينية تعتنق أو تميل الى الفكر الصوفي 

وتدافع عنه وتنفي كل علاقة له بالتشيع. وتصدر هذه القيادات 
الدينية الفتاوى وتكتب المقالات لتدافع بها عن المنهج الصوفي.. 
لكنها للأسـف لا تـدرك حقيقة ما يحدث لأتبـاع الطرق الصوفية 
أو على الأقل بعضهم من غسـيل مـخ وتوظيف واضح من جانب 
المؤسسـات والمنظمات الشـيعية.. وبذلك ترتكب هذه القيادات 
خطيئة كبرى لأنها بدفاعها وفتاواها ومقالاتها الحماسية تسهم 
بشـكل أو بآخر فـي تحقيق الأهداف التي تسـعى اليها إيران في 

مصر. 

حل ناجع لأزمة الدراما 
التليفزيونية المصرية

 
والـى صحيفـة «الوفـد» والتي تصـدت لايجاد عـلاج لتقهقر 
الدرامـا المصريـة امـام نظيراتهـا السـورية والخليجيـة، فكتب 
اسـامة أنور عكاشـة ما يعتقد انه الحل الناجع، وقال: «قد يبدو 
اقتراحا مجنونا او صادماً   وقد يأخذه البعض مدعاة للسخرية 
ويـردون علـى صاحبه الـذي هو العبـد لله تعالـى ناصحين : « 
بـلاش هـزار »  ولكني أؤكـد لكل من يقـرأ هذا المقـال انني اتمتع 

بسـلامة كل قواي العقلية وانني ابعد ما اكون عن السـخرية او الرغبة في  « الهزار 
»..  لأن الموضـوع لا يحتمـل العبث ولا يتجاوز حدود العقل ..  وهو موضوع نتحدث 
فيـه منـذ سـنوات،   ويتجـدد الحديـث كل عـام وينتج مجموعـات مـن التوصيات 
والاقتراحـات التي تنسـى وتذروها الرياح بمجرد انقضاء ايام شـهر رمضان الذي 
اصبح  -  من عقود  -  موسما سنويا لنصب شوادر  « المولد »  الذي تحتل فيه الدراما 
التليفزيونيـة مرتبة التسـيد علـى كل المواد الأخرى التي يبثها  « جرمق »  الارسـال 
على الارضيات والفضائيات ..  وتتكرر المهزلة او المأساة  « اختر ما شئت منهما »  مع 
رمضـان التالي :  النماذج الدرامية الركيكـة تحتل كل المواقع وتطرد اي دراما جيدة 
محترمة تحت قوانين الانتاج الدرامي الجديدة التي   فرضت في   الدستور الأساس 
الـذي   اعتمـد مصدرا وحيداً   للتشـريع الدرامي   قانـون الخضوع للاعلان وتجنيد 
الدراما لخدمة سوق الاعلان وتدعيم الانتاج التليفزيوني على قاعدة  « اللي تكسب 
بـه ..  العـب به »  وكنتيجة حتميـة لترويج هذا القانون ..  تردت الدراما الى اسـفل 
سـافلين ..  وانعدمت فيها كل النماذج الرائدة التي رسخت نوعا من الدراما انفردت 
مصـر بتأسيسـه ووضع قواعده وابـداع قوانينه التي جعلـت الأولوية في اي عمل 
درامـي للكيـف وجودة النص واتسـاق قوائم الفـن الدرامي ..  كان هذا هو السـائد 
منـذ انتصاف عقد السـتينيات حتى بدأ عصـر  « الامبراطورية الاعلانية المقدسـة »  
على شاشات التليفزيون المصري الارضية اولا ثم تلتها الفضائيات ..  فكان ما كان،   
وحدث ما حدث،   ما زال يحدث كل موسـم رمضاني .  وحين بدأت الازمة ثم تفاقمت 
وتراكمت سـلبياتها ..  بدأت الصرخات تدوي في الارجاء ..  انقذوا الدراما المصرية 
!  وادركـوا البسـاط الذي يجري سـحبه مـن تحت ارجلنـا ..  وحـاذروا في مرحلة 
الضيـاع التـام الـذي يهدد فنـا مصريا رائـدا بالميلاد والنشـأة والتطـور  « قد يردد 
البعض مقولة إن المسلسـلات المصرية نقلت في بداياتها من نماذج   غريبة اوروبية 
وامريكية ..  وهي مقولة خاطئة وسـنفرد لها فيما بعد حديثا يناقشها ويثبت وجهة 
نظرنـا فيهـا ».  وقد شـعر الجميـع بالخطر الماثل ..  فدعا الاسـتاذ انـس الفقي وزير 
الاعـلام لفيفا من الكتاب والمخرجين للاجتماع به ليناقشـهم فـي ايجاد حلول لازمة 
الانتـاج الدرامـي في مصر ..  وفعلاً   التقينا بمعاليه وعبر اجتماعين امتدا لسـاعات 
اسـتقر رأيـه على عقـد مؤتمر مائـدة مسـتديرة    لمناقشـة الازمة على نطاق اوسـع 
واشـمل ..  ثـم اخطرنا بأننا يجـب اولاً   ان نضع المحاور التي سـيتم الحوار حولها 
..  وأخذناها جداً   وسـارعنا الى تقسـيم انفسنا الى لجان :  تختص كل لجنة لبحث 
محـور بعينـه. وكان من اهم المحـاور :  كيفية الفصل بين الدرامـا والاعلان ..  بما ان 
خضـوع الدراما للاعلان هو من أهم اسـباب تدهورها ..  وقد تعشـمنا الخير جميعا 
وتفانى اعضاء اللجان في العمل ..  حتى تم اعداد تقرير شـامل بكل ما توصلنا اليه 
في مناقشـة المحاور الاساسـية التي رفعت لمكتب الوزير او رئيـس الاتحاد  (لا اذكر 
)  ومـا زالت هناك مدفونة بين الدوسـيهات والاضابير ..  وبعد ان تم الاعداد لكيفية 
عقد المائدة المسـتديرة وتم تحديد المكان الذي ستعقد فيه ..  وكيفية الدعوة واماكن 
عقد اللجان المنبثقة،   فوجئنا بوضع الامر كله تحت ماجور كبير وحفظ في الـ»ديب 
فريـزر» الـى اجل   غير مسـمى ..  ولكي نخفـف عبء  « المقلب »  على انفسـنا حولنا 
الحديث الى ضفة السـخرية وقلنا :  وماله ..  معالي الوزير اراد ان يمازحنا فأخذنا 
في فسـحة الى شـاطئ البحر ثم ارجعنا ظامئين !!..  ما علينا !  دعنا من سـرد هذه  « 
الفذلكـة »  التاريخية ولنقـدم الآن اقتراحنا الذي ارى فيه المخـرج الوحيد من ازمة 
ربط واشـتباك الدراما مع الإعلان .     إبعاد الدراما التليفزيونية عن شـهر رمضان !!  
نعم !  ومرة ثانية اكرر :  اخلاء خارطة العرض الرمضاني من المسلسـلات الدرامية 

وهذه هي الحيثيات : 
 1 -  فـك الاحتقـان الاعلانـي الـذي يطـارد الدراما ويسـعي لابتلاعهـا ..  بحيث 

يتوزع لو اراد على شهور السنة بدون تكتل او تزاحم او احتقان .
  2-  سـيتخلص شهر رمضان تليفزيونيا من ثقل عشرات المسلسلات التي ترزح 
تحتها روحانية الشـهر ووجوب افساح المجال فيه لجهد ايماني وديني بالقدر الذي 

يمثل حقيقة الشهر وخصوصيته ! 
3 -  ومع ذلك يمكن عرض المواد الدرامية الخفيفة ..  كالسـت كوم مثلاً ..  ويمكن 

ايضا عرض دراما دينية وتاريخية واعادة تجربة الفوازير .
  4 -  توزع المسلسلات بدلاً   من تكدسها وصراع اصحابها على العرض الرمضاني 
..  على كل شـهور السـنة فيرتفع مسـتوى الدراما المقدمة على مدار العام ..  وتنتهي 

تماما سياسة الإبعاد والنفي والإزاحة .
  5 -  لـن يحـرم اتحاد الاذاعة والتليفزيون وشـركات الانتـاج الخاصة من عائد 
الاعلانات ..  وكل ما سـوف يحدث ان عائد الاعلانات سيتوزع على احد عشر شهراً   

بدلاً   من شهر واحد .
  6 -  ستظل الاستديوهات وبلاتوهات التصوير في حركة نشطة طوال العام .

  7 -  قد يقال إننا نستطيع ان نطبق هذا الاقتراح على شاشاتنا في مصر ارضية 
وفضائية ولكننا لا نسـتطيع ان نفرضه على شاشـات الدول الأخـرى في المنطقة ..  
وهذا القول مردود عليه بأن القضاء على  « الزنقة »  الموسـمية سـيؤدي بالضرورة 
الى عدم الاحتياج للسربعة الانتاجية ..  وسيؤدي بالتالي الى الاهتمام بالكيف على 
حساب الكم والعودة الى البدايات الحميدة التي تعتبر ان  « النص »  هو اهم اركان 
الدراما الناجحة والجيدة !  بعدها تسترد الدراما المصرية ارضها المفقودة ..  وخلال 
عامـين يجـري خلفها ثانية من جروا وراءها قديما !  وسـتفرض مصـر حتما نظامها 
الجديد ..  رمضان بدون مسلسلات !  وللسادة الذين رفعوا الآن حواجبهم دهشة ..  
ودمدمت شفاههم بغمغمات الدهشة والاستغرب سأعود معهم بذاكرتهم الى الماضي 
القريب وأسألهم :  هل تذكرون الفوازير؟ لقد جاء علينا حين من الدهر كنا لا نتصور 
فيـه ان يكـون هناك رمضان بلا فوازير ..  فالفوازيـر كانت اقرب الفنون الى  « الجو 
الرمضاني »  واكثرها التصاقا بالشهر الكريم ..  وكانت نيللي ..  وشريهان ..  وسمير   
غانم  « فطوطة »  هم نجوم رمضان قبل نجوم المسلسـلات الدرامية ..  وفجأة وبعد 
مقاومة يسيرة اختفت الفوازير ..  ولم يحدث شيء فلا امتلأت الشوارع بالمظاهرات 
احتجاجـا علـى اختفاء الفوازيـر ..  ولا ارتدى المواطنون ثياب الحداد ..  والمسـألة 
في حقيقتها نوع من  « التعود »  وادمان المشـاهدة ..  وقد يشـكو المواطنون في اول 
رمضـان يخلو من  « هوجة »  المسلسـلات مـن حرمانهم منها ..  ولكنهـا لن تكون الا 
بعضا من اعراض الانسـحاب يكفيها عام واحد ..  وسـيرى المشاهدون دراما تغطي 
كل شـهور السنة ..  وسـيرون رمضانا دراميا ناجحا في كل شـهر وهذا هو المقصود 
.  انني اتقدم جادا بهذا الاقتراح للسـادة في القطاع الاقتصادي ..  وللاسـتاذ اسامة 
الشـيخ ..  وأطلـب منهم ان يفكروا فيـه بالجدية الكافية ..  ولهم منا خالص الشـكر 
ورمضان كريم .  اسـتدراك لا بد منه في   غمرة الحديث عن مسلسـلات رمضان هذا 
العام فاتني ان اذكر ذلك الفنان الشاب الموهوب الذي كان بحق ابرز نجوم مسلسل  
« عدي النهار »  الذي اخرجه المخرج الكبير اسماعيل عبد الحافظ ..  وهو  « مصطفي 
حليمـة »  او صاحب الطاقة الفنية التـي تؤهله ليكون خلال عام او عامين من نجوم 
فـن التمثيـل في مصر ..  هـو طارق عبـد العزيز ..  أحييـه وأتنبأ له بمسـتقبل باهر 

ومميز .  

السلاح الأمريكي لإسرائيل.. والوعود للعرب
وفـي رأي "الجمهورية" مقارنة حانقـة بين ما تقدمه امريكا لاسـرائيل والمعتدلين 
العـرب، فقالـت فـي رأيهـا يـوم الجمعـة: " أوفـى الرئيـس الأمريكي بـوش بوعده 
لإسـرائيل حينمـا زارها فـي ايار/مايـو الماضي بمناسـبة عيد تأسـيس دولتها على 
الأرض الفلسطينية المغتصبة. وخاطب الكنيست بأن أمن إسرائيل من أمن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وأن تعـداد شـعبها ليـس ثلاثـة ملايين فقـط بل تعداد الشـعب 
الأمريكي أيضا.  ترجم بوش هذا الوعد الى صفقات من أحدث الأسلحة بلغت قيمتها 
30 مليـار دولار تصل الى اسـرائيل على مدى 10 سـنوات. منهـا 25 طائرة (إف 35) 
وصلـت اليهـا منذ أيام وسـبقتها أحدث قاعـدة صواريخ تلاحـق الصواريخ بعيدة 
المـدى يعمل عليها العسـكريون الأمريكيون جنبا الى جنب مع القوات الاسـرائيلية 

التي تحتل الأراضي الفلسطينية وشطراً من الأراضي السورية واللبنانية. 
علـى الجانب الآخر.. لم يقدم الرئيـس الأمريكي لأصدقائه العـرب. كما يصفهم، 
إلا وعـودا جوفاء حول انشـاء دولة فلسـطينية ابتلعت إسـرائيل بالفعل الأراضي 
المفترض اقامتها عليها ومزقتهـا بالجدار العنصري العازل، وانقضت على العاصمة 

الموعودة لها القدس العربية تهويدا واستيطانا. 

مع ذلك.. حاول العرب اقناع الصديق الأمريكي بخطأ الانحياز الأعمى لاسرائيل. 
سـاروا معه في موكب عملية السلام الوهمية من خارطة الطريق الى أنابوليس الى 
أي مؤتمر آخر يدعو اليه الصديق الأمريكي الذي يقدم السلاح والتعهدات بالحماية 
للإسـرائيليين المغتصبـين، ويكتفـي بتقـديم الوعـود والمؤتمـرات للعـرب الذيـن لا 

يحتجون أو يغيرون الطريق. لأن هجر الصديق خيانة!! 

متى يوحد المسلمون مواقفهم؟ 
وفـي كلمـة صحيفة "الاخبار" ليـوم الجمعة نقرأ امتعـاض الصحيفة مما تعتبره 
تشـرذما اسلاميا غير مبرر، قائلة: "ما حدث من اختلاف في تحديد موعد عيد الفطر 
بين البلدان الإسـلامية من أندونيسـيا شـرقا وحتى المغرب علـى المحيط الأطلنطي   
غربا يدعو للأسى والأسف ولا يخلو أيضا من الدهشة التي تصل حد الذهول .  ورغم 
ان هذا الخلاف الذي يجافي أبسـط قواعد المنطـق وأحكام العقل يتكرر كل عام على 
مدى عشـرات السنين إلا ان تكراره يجب ألا يكون عائقا عن الدعوة مرة ومرات الى 
ايجاد حل مناسـب يجنب الدول العربية والإسـلامية هذا الخلاف المحير في تحديد 
أوائل الشهور العربية وما يترتب على ذلك من صيام وفطر وغير ذلك من المناسبات 
التي يفترض انها توحد صفوف المسلمين وتجمعهم على قلب رجل واحد وعلى كلمة 
سـواء .  والأكثـر إثارة للدهشـة ان الاحتفال بـأول أيام عيد الفطر هـذا العام جرى 
علـى مدى ثلاثة أيام ..  فهناك من احتفل بأول أيام العيد يوم الثلاثاء بينما احتفلت 
دول أخـرى يوم الأربعـاء واحتفلت مجموعة ثالثة من الطوائف وخاصة الشـيعية 
يـوم الخميس ..  بل والاغرب من ذلك ان هذا الاختلاف حدث داخل الدولة الواحدة 
مثلما جرى في باكستان ولبنان والعراق ..  فهل يصدق أحد ذلك؟ !  وهل هذا معقول 
في عصـر يوفر أحدث وسـائل العلـوم والتكنولوجيا في مجال الفلك والحسـابات 

الفلكية؟ !  
لا شـك ان أول خطوة لتوحيد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يمكن 
ان   تتم دون الاتفاق على قواعد عامة تحدد أوائل الشـهور العربية مما يسـاعد على 
حـل هذه المشـكلة المتكررة كل عـام .  لقـد آن الأوان لتنفيذ مشـروع القمر الصناعي 
الإسـلامي الذي يمكـن ان يخدم جميع المسـلمين في الكثير من الأمـور وخاصة هذه 
القضيـة المثيرة للخلاف الشـديد .  ويبقـي الأمل قائما في ان يكثف علماء المسـلمين 

جهودهم للاتفاق على قواعد للتوفيق بين كل الآراء.

منع اختلاط الطلبة والطالبات في طب المنوفية.. باطل!
والـى "روز اليوسـف" وتسـليطها الضوء على ازمـة تواجه طلبة طـب المنوفية، 
وهـي تفاجـؤ الطلاب حـين عودتهم للدراسـة بتقسـيم الصفوف وعـزل الطلبة عن 
الطالبـات ممـا اثار زوبعة مـن الخلافات والانتقـادات والمطالبة بإعـادة الامور الى 
نصابها. وكتبت مراسـلة الصحيفة الزميلة اسـماء نصار تقول: "مثل كل المؤسسات 
التعليميـة تبحث كلية الطب - جامعة المنوفية عمـا يجعلها "متميزة" عن غيرها من 
الكليات.. لكن يبدو أن عقول الإدارة لم تسـعفها أفـكار تجعل هذا التميز في المناهج 
الدراسـية أو طرق التعليم فجاءت ببدعـة صادمة. حيث فوجئ طلبة كلية الطب مع 
بداية السـنة الدراسية الأسـبوع الماضي بالجداول الدراسية منقسـمة إلى "للذكور 
فقط" و"للإناث فقط"، وذلك لكل الفرق الدراسـية من الأولى إلى الخامسة سواء في 
المحاضرات النظرية أو الاقسام العملية.  هذه البدعة أثارت دهشة الطلبة، إلا أنه تم 
ترويج أسباب عدة لإسـكاتهم كلها غير منطقية وواهية، منها أنه تم الفصل لتطبيق 
مشروع الجودة، والذي يهدف إلى تحسين الأداء التعليمى عن طريق تقليل الأعداد 
فتم تقسـيم الدفعة إلى ذكور وإناث، هذا السـبب لم يجده الطلبة حلا للعدد الكبير، 
لأن الأقرب للمنطق هو تقسـيمهم على أساس أبجدي، وليس على أساس نوعي لأن 
عدد الإناث في كل الفرق الدراسـية أكبر بكثير من الذكور فتصل النسـبة تقريبا في 

كل دفعة إلى 70٪ إناثا و30٪ ذكورا". 
وتضيف الصحافية: هناك سبب آخر غير منطقي تم ترويجه وهو تقليل الدروس 
الخصوصية حتـى يكون الطالب ملتزما بميعاد محاضرته، ويقال أيضا إن السـبب 
هو مضاعفة الساعات التي يحاضرها أساتذة الكلية لمضاعفة مرتباتهم.. هذا السبب 
وغيره من الأسـباب قد يكون له علاقة بتقسـيم الدفعة إلـى جزءين، ولكن ليس له 
علاقـة على الإطلاق بتقسـيمهم إلى ذكـور وإناث، الغريب أن هـذا القرار تم تطبيقه 
فـي الكلية الأحد الماضي مع العلم بـأن اللائحة الطلابية وقانـون تنظيم الجامعات 
يمنـع الفصل بـين الطلبة والطالبـات داخل الكليات كمـا أننا تأكدنـا أن القرار ليس 
قرار مجلس الكلية وهناك أسـاتذة يعارضون بشـدة.. القرار فردي من وكيل الكلية 
الذي اعتبره من صميم اختصاصه، وذلك بتأثير من بعض الأساتذة اصحاب الميول 
الإخوانية دون الرجوع لمجلس الكلية واللجنة الطلابية.. وكيل الكلية نفسه قال لنا 
بعـد أن تم تطبيق القرار إنه سـوف يعرضه على مجلـس الكلية وذلك بعد أن أصبح 
الطـلاب بالفعل في مدرج والطالبات في مدرج آخر.. اكتشـفنا مع البحث والحديث 
مـع الطلبة أن هـذا القرار لم يكـن نبتا شـيطانيا ولكن مبدأ الفصل تم ترسـيخه في 
الطلبة مع قدوم د.عبد المنعم البربري لها وهو رئيس قسم التشريح الآن، والدكتور 
عبدالمنعم قيادي إخواني معروف تم الحكم عليه بالسـجن خمس سنوات في قضية 
إحياء تنظيم الإخوان التي عرفت باسم قضية الأساتذة، يقول لنا أحد الطلبة، وهو 
طالب في الفرقة الخامسـة الآن إنه منذ ثلاث سـنوات كان الدكتور عبد المنعم ما زال 
حديثا بكلية طب المنوفية وكان يعاملهم بشكل لا يليق بطالب الجامعة، وكان يتفوه 
بألفـاظ مثل "أنـا همسـح بكرامتكـم الأرض وهربيكم، أنـا رد سـجون" أي يحدثهم 
وكأنهم ليسـوا طـلاب جامعة، وأضاف أنه في إحدى المرات عاقب طالبا بشـدة لأنه 
وجـده يقف مع زميلة له، مـع أنهما كانا يتحدثان باحتـرام إلا أنه عنفه، وتضخمت 

المسألة ووصلت إلى حد فصل الطالب! 
وكان د. البربـري يمنـع أن يقترب ولد من بنت داخل الاقسـام وفـي العام التالي 
لذلك رسـخ مبدأ الفصل داخل "السكاشـن" العملية فجعل سكشن أولاد وآخر بنات، 
وذلك في الدفعـات الجديدة من الصفين الأول والثاني، وهما الصفان اللذان يدرس 
فيهمـا مـادة التشـريح، أمـا المحاضرات فـكان يأمـر الطلبة أن يجلسـوا فـي جانب 
والبنات في جانب آخر، أي قام بتقسـيم المدرج إلى جزءين، وهذا حدث منذ سـنتين 
تقريبا. الغريب أنه تم ترسـيخه في كل المدرجات والمحاضرات، حيث أصبح الذكور 
فـي طرف والإناث في طرف، وسـتجد ذلـك فقط في كلية الطب بفضـل الدكتور عبد 
المنعم، إنما في الكليات النظرية والهندسـة والعلوم بجامعة المنوفية هناك اختلاط 
 IG طبيعـي، وأضاف الطالـب: إن هناك طلبة محولـين وطلبة الثانويـة الإنكليزية
يجلس أولاد مع بنات، يكون منظرا غير مسـتحب وسيتحدث الكثيرون عنهم بكلام 
غيـر لائق وينهرهم الدكتور عبدالمنعم وأمثاله في الكلية حتى فوجئوا بقرار الفصل 

التام في المحاضرات. 

الطلبة غاضبون
تحدثنـا مـع الطلبـة بالكليـة الـذي كان مـن الواضـح أن معظمهم رافـض للقرار 
متعجـب من المنطق الـذي تتعامل به الكليـة معهم، حيث قال لنا "رائد أبو حسـين"، 
وهـو أمين اتحـاد الطلبة بكلية الطب جامعـة المنوفية وطالب بالفرقة الخامسـة أنه 
فوجـئ بالقـرار مع بدايـة الفصل الدراسـي مع أنه مـن المفترض العـودة إلى اتحاد 
الطلبـة واللجنـة الطلابية في مثل تلك القرارات، ولكن هـذا لم يحدث مع العلم بأنه 
منذ العام الماضي يدرسـون قرار تقسـيم الدفعات إلى قسمين مع إدارة الكلية لتقليل 
الأعداد، ولكن لم يأت ذكر تقسـيم إلى ذكور وإناث، وأضاف أنه ذهب ليفهم السبب 
مـن إدارة الكلية فقالوا له انه لتحسـين نظام الجودة وضبـط الأعداد، وأضاف أنه 
إذا كان هذا التقسـيم للفصل بـين الطلبة والطالبات، فهذا مرفـوض بالمرة لأنه مبدأ 
غيـر تربوي، كما أن اللائحة الطلابية تمنـع ذلك، وهو كأمين لاتحاد الطلاب يمارس 

أنشطة كثيرة يتشارك فيها الذكور مع الإناث. 
وأضاف أنه لا بد من هذا لأن الطالبة في النهاية سـتكون زميله في العمل، ولا بد 
أن يتعلـم الطالـب من الآن كيف يتعامل معها ويحترمهـا، وأن للغير حقوقا عليه في 

إطار تواجدهم في نفس المكان.

افتتاح حي مالي جديد يضم فروعاً للبنوك العالمية والمحلية والبورصة.. انتشار مذاهب التصوف في مصر.. وتناقض الروايات حول طريقة اطلاق السياح

الرئيس اليمني في القاهرة وغزل سوري مصري.. كيف تجاوز المصريون الزلزال المالي الامريكي
القاهرة – «القدس العربي» – من أنور القاسم:

حفلت الصحف المصرية الصادرة يوم الجمعة بالعديد من الهموم المصرية والحراك السياسي بعد رمضان وانقضاء العيد، فقد ابرزت الصحف 
القومية برقية الشــكر التي ارســلها الرئيس السوري بشار الاســد للرئيس مبارك ردا على برقية التعزية التي سبق أن بعث بها اليه الرئيس حسني 
مبــارك في ضحايا حادث تفجير الســيارة المفخخة الذي وقع على طريق مطار دمشــق الدولي مؤخرا .  ووصل الرئيــس اليمني علي عبد الله صالح 
في زيارة خاصة لمصر يســتقبله خلالها الرئيس حســني مبارك .  وفي ثاني أيام العيد ،  احتفالات المواطنين مســتمرة بين الأهرامات والبرج والنيل ، 
 و2590  معتمــرا يصلــون الى ســفاجا.. والأردن يوافق على عودة 4 آلاف عبر أراضيــه برًا. وبرج القاهرة يتزين لاســتقبال زائريه، فبعد التجديدات 
الشــاملة ،  وخطة الترميم الكبيرة التي خضع لها منذ افتتاحه عام 1961..  ظهر بــرج القاهرة ،  باعتباره أحد أهم معالم العاصمة ،  في ثوب جديد ،  وقد 
تزين لاســتقبال رواده خلال أيام عيد الفطر المبارك ،  ليشــهد إقبــالا كبيرا على زيارته على الرغم من ارتفاع ثمن التذكــرة الى 20  جنيها للمواطن و 65  
جنيهــا للأجنبي .  اضافــة الى العديد من التعليقات والمقالات السياســية والاقتصادية والحوادث المتنوعة التي ترافق احــداث العيد، والى ما لدينا 
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آريه شفيت
■ الرجـل الـذي يحـب الجميـع كرهـه هو 
أيضـا الرجـل الـذي أحـدث التغييـر: ايهـود 
باراك هو لاعب المحور الذي فرض الانتخابات 
التمهيديـة علـى كاديمـا وبذلـك أنهـى عصـر 
التسيب والفساد لاولمرت. الرجل الذي يحب 
الجميع كرهه هو ايضا الرجل الذي سيستكمل 
التغيير: ايهـود باراك هو لاعـب المحور الذي 
سـيقرر حتى نهاية الاعياد اذا كانت ستنشـأ 
هنـا حكومـة ليفنـي أو ان تجـرى انتخابات. 
ليـس لرئيـس حزب العمـل أي فرصـة في أن 
يكـون رئيس الوزراء القـادم، ولكن هو الذي 
سـيقرر ماذا سـيكون عليـه طابـع الحكومة. 

القرار لم يقع عليه ولكنه في يده. 
فـي موضوع اولمرت ارتكـب باراك كل خطأ 
ممكـن قبل أن يفعـل الامر السـليم. المقاتل ذو 
العقليـة التحليليـة تذبـذب وتـردد وتلعثـم 
على مدى سـنة كاملـة دون أن يقول للجمهور 
قولا بسـيطا وواضحـا. وعليه، حتـى عندما 
اصبح في النهاية السياسي الوحيد الذي قام 
بفعل حقيقي، لـم يتلقََّ حظوة حقيقية. قلائل 
لاحظـوا حقيقـة أن باراك الذي اسـتلقى على 
الجدار وقلائل قدروه على ذلك. وبينما كانت 
تسيبي ليفني تخطو على ظهره نحو الطاولة 

كان باراك ينزف.
كان يمكـن ان نتوقع من شـخص ذي قدرة 
تحليلية كوزيـر الدفاع ان يتعلم من اخطائه. 
كان يمكـن ان نتوقـع منـه أن يفهـم ان ليـس 
الافعـال وحدها هي المقررة بـل طريقة عرض 
هذه الافعال. ليسـت فقط آلية القوة هي التي 
تصمـم الواقـع بـل وايضـا ديناميـة الوعي. 
ولكن بـاراك على حاله. بـاراك يتصرف امام 
معضلـة حكومـة او انتخابات بـذات التلوي 
الذي أفشـله في الماضي. وعلـى الرغم من أن 

الراشـد المسـؤول يحـاول الان عمل الشـيء 
الصحيح، فان قلائل يفهمونه ويقدرونه. ولما 
كان يطلق النار المرة تلو الاخرى على سـاقه، 

فان باراك لا يكف عن النزف. 
فـي اساسـه ايهـود بـاراك يـكاد لا يكـون 
قابـلا للانتخـاب. فهو ذكي جدا، حاسـم جدا 
ويعتبـر علـى سـبيل الخطـأ غيـر انسـاني. 
ولكن بـاراك غير القابل للانتخـاب حظي في 
العـام 1999 بثقة اغلبيـة الناخبين لانه وضع 
نفسه كوكيل للتغيير. اذا واصل باراك ليكون 
متماثـلا مـع المراوحة السـلطوية، فقد حسـم 
أمـره. وبالمقابل، اذا ما عرف نفسـه من جديد 
كمحـدث التغيير وكزعيـم التغيير فسـيمنح 

نفسه فرصة متجددة.
بـاراك تـورط فـي الاسـبوعين الاخيريـن 
فـي سلسـلة مـن الخطـوات الغريبـة. التقى 
مـع بنيامـين نتنياهـو وتراجـع، هـدد لفنـي 
وانثنـى. واخيـرا طـرح علـى رئيسـة كاديما 
اربعة شروط معقدة لا يوجد الف شخص في 
الدولة قادر على ان يفهم معناها. وهكذا اثبت 
بـاراك مرة اخـرى انه ينقصه الفهم المبسـط. 
تنقصه القدرة على النهوض ليقول للجمهور 
ما يؤمن بـه حقا. ما هو جوهـره القيمي. الى 

اين يتوجه وعلى ماذا سيقاتل. 
الوضـع الـذي يحتاج بـاراك ان يشـرحه 
للجمهور ليس معقدا على الاطلاق بل بسيطاً 
في وحشـيته. في السـنتين القريبتين ستقف 
اسـرائيل امام تحديـات مصيرية. في حكومة 
اولمـرت لم تكن هناك قـدرة على الوقوف امام 
هـذه التحديـات. كانت هذه مترديـة، مصابة 
في اجزاء منها بالفساد وقصر النظر. وعليه، 
حكومـة  تشـكيل  خطيـرا  حظـرا  فمحظـور 
اسـتمرار لحكومـة اولمـرت. مطلـوب حكومة 
تغيير. اذا كانت تسـيبي ليفني تعتزم تشكيل 
حكومـة تغييـر، فينبغي دعمها بـكل ثمن. اما 
اذا اعتزمـت تسـيبي ليفنـي تشـكيل حكومة 

اسـتمرار، فينبغي مكافحتها بكل القوة. هذه 
هـي كل النظريـة. ببسـاطة وبشـكل لا لبـس 

فيه.
طريـق واحـد لاحـداث التغيير هـو طريق 
كان  اذا  ولكـن  الوطنيـة.  الوحـدة  حكومـة 
نتنياهـو يرفـض التعـاون فعلـى بـاراك ان 
يقترح طريقا آخر: حكومـة الامتياز الوطني. 
حكومـة تبلـور فيهـا ليفنـي وبـاراك حولهما 
المختلفـة.  الاسـرائيلية  الزعامـة  مـن  جملـة 
زعامة نوعية وقيمية، زعامة ترو ومسؤولية، 

زعامة تغيير. 
اصطلاح التغييـر يجب أن يكون الشـعار 
لبـاراك  ورئيسـه.  العمـل  لحـزب  الجديـد 
الاسـرائيلي لا يوجد المظهـر والكاريزما التي 
لبـاراك الامريكـي ولكـن عليـه أن يتبنى هذا 
الشـعار الجـارف الـذي تبنـاه اوبامـا. عليه 
عليـه  العميقـة.  الامنيـة  بـذات  يرتبـط  أن 
أن يقتـرح تغييـرا قيميـا، تغييـرا فـي الحكم 
وتغييـرا في السـلوك. عليه أن يقتـرح ايضا 
تغييـرا شـخصيا. على الاقل عليـه أن يطالب 
بان يحل شـخص مثل ايلـي هورفيتس محل 
روني بار أون في المالية، وان يحصل شخص 
مثـل اورئيل رايخمـن محل دانييـل فريدمان 
فـي العـدل. بالمقابـل عليـه أن يتعهـد فـي أن 
يحـل آفيشـاي بريفرمن محل يولـي تمير في 
ولكـن  شـخصيا،  ليـس  الموضـوع  التعليـم. 
مـن دون تغييـر شـخصي لن يكـون اصلاح. 
علـى الزعامـة التي فشـلت ان تخلـي مكانها 
لزعامة من نـوع جديد. زعامة جديدة، ثقافية 
سياسـية جديـدة وسـلوك سـلطوي جديـد 
هي التـي سـتحدث التغيير. هـي فقط تجعل 
حكومة ليفني حكومة مناسـبة وايهود باراك 
زعيمـا مناسـبا، زعيماً علـى المـدى البعيد قد 

تكون له فرصة. 

هآرتس 2008/10/2

باراك وحده يستطيع تحديد طريقها وطابعها

يحزقيل درور٭حكومة تغيير أم حكومة استمرار؟

■ الازمـة الاقتصاديـة العالميـة والمراوحـة فـي 
المـكان في المفاوضـات مـع الفلسـطينيين تثبت بان 
التقدير بان بانتظارنا «المزيد من ذات الشيء» عديم 
الاسـاس في ضوء تحديات الواقع المتغير بسـرعة. 
ويضاف الـى ذلك اخفاقات جهـاز التعليم، الفوارق 
الاجتماعيـة، القرارات الحاسـمة السياسـية بفارق 
طفيـف وغيـره. وعليـه، فان علـى رئيس الـوزراء 
القـادم ان يحـدث انعطافـة فـي اسـس السياسـة 
الاسرائيلية ليس في شكل «المزيد من ذات الشيء».

رئيس الـوزراء يمكنه في فترة ولايـة واحدة ان 
يحـدث انعطافـة فقـط في عـدد قليل مـن المواضيع. 
ولكن بمسـاعدة بناء متجدد لديوان رئيس الوزراء 
واقامـة قيـادة للسياسـة الداخلية، حسـب نموذج 
قيـادة الامن الوطني، الى جانـب تعيين عالم رئيس 
يمكـن رئيس الوزراء المناسـب أن يعمل على تجديد 

راديكالي في ستة مجالات مصممة للمستقبل:
أولا، يجـب التصـدي لآثـار الازمـة الاقتصاديـة 
العالميـة، التـي مـن شـأنها أن تكـون خطيـرة علـى 
اسرائيل. والامر سيسـتدعي تدخلات حكومية غير 
مسبوقة في الاقتصاد، في ظل التعاون بين الحكومة 
ومنظمـات العمال وارباب العمـل. ويحتمل أيضا أن 
تكـون حاجة لحكومة طـوارىء وطنيـة. في الخطة 
المقترحـة فـي السـياق يؤخـذ بالحسـبان أن تكون 

هناك ضائقة شديدة في الميزانية.
ثانيـا، كثـر التخـوف مـن أن تكـون المفاوضـات 
السياسـية مع الفلسطينيين قد اسـتنفدت ذاتها في 
اطارهـا الحالـي. المطلـوب بالتالي الارتفـاع بدرجة 
الـى نموذج متعدد للتسـوية الشـرق اوسـطية، في 
ظل الاسـتناد الجزئي الى المبادرة السعودية، حيث 
تشـارك الـدول المعنيـة فـي الاسـتقرار والامـن في 

الشرق الاوسط.
ثالثـا، مطلـوب تـوازن افضـل بـين قيـود القـوة 
والطاقـة الكامنـة للقـوة. فمثـلا، ليـس معقـولا أن 
مـع  مفاوضـات  فـي  اسـرائيل  حمـاس  تسـتنزف 
تحرير جلعاد شـليط. تهديد مصداق بالمس الشديد 
بحمـاس، اظهـار التصميـم بعمل ذلك وكـذا تطبيق 

التهديـد هو الطريق السـليم لاعادة شـليط والردع 
ضد اختطافات في المسـتقبل. كمـا أن الايضاح بانه 
خطير حشـر اسـرائيل في وضع تؤدي فيه لانعدام 
البديل الى «نكبة» ثانية من أجل منع «دولة واحدة» 
– وليس دولتين للشعبين – تزيل هذه الفكرة الهراء 
من جدول الاعمال وهكذا تساهم في تقدم السلام في 

شروط معقولة. 
رابعـا، يجب الاسـتعداد لاحتمال ايـران نووية. 
الكامنـة  النوويـة  الطاقـة  تدمـر  عسـكرية  عمليـة 
لايران هـي ذات احتماليـة متدنيـة. وعليه فحيوي 
ردع اسـرائيلي شـامل الـى جانـب تعـاون اقليمـي 
وعالمـي، فـي ظـل الايضـاح لايـران بـان كل ضربـة 
نووية لاسرائيل سـتؤدي بيقين الى تدميرها كدولة 

وكمجتمع. 
خامسـا، جهـاز التعليـم بكاملـه يوجد فـي أزمة 
رئيـس  علـى  الموضعيـة،  المعالجـة  وبـدل  عميقـة. 
الـوزراء أن يبادر الى خطة شـاملة لتقدم اسـرائيل 
نحـو مجتمـع العلـم الدراسـي، ضمـن امـور اخرى 
في ظـل فرض زائد للتعليم على التلاميذ، اسـتكمال 
دراسة الراشدين واسـتخدام اقصى لتكنولوجيات 

التعليم الحديثة في مؤسسات التعليم العالي.
سادسـا، قلـة الاحتمـالات فـي تجديـدات علـى 
السياسـات الحيوية دون تغييرات في نظام الحكم 
تسـمح بتركيز قوة ديمقراطية مستقرة. السير نحو 
النظـام الرئاسـي موصـى بـه بالتالي كمركـز الثقل 
لرئيـس الـوزراء القـادم، وذلـك الى جانـب تعزيز 
النزعـة الرسـمية، بما فـي ذلك فرض حازم لسـلطة 

القانون. 
بالاجمـال موصـى بـه لرئيـس الـوزراء النظـر 
وتحديـد  اسـرائيل  احتياجـات  فـي  اسـتراتيجيا 
المواضيـع التـي يركـز عليها بنـاء على ذلـك. عرض 
رؤيا عملية مصداقة، مرفقة بخطة عمل على مراحل، 
سيجند الدعم الجماهيري الحيوي. في كل الاحوال، 
من الضـروري العمل على الدخول السـريع لرئيس 
وزراء جديـد الى منصبه، مع او من دون انتخابات، 
وذلـك لعـدم مواصلـة فتـرة المراوحة فـي المواضيع 

الحرجة التي توجد فيها اسرائيل. 

٭ مفكر استراتيجي - عضو لجنة فينوغراد
معاريف 2008/10/2

خطة تجديد للزعيم المقبل
■ نهاية سـنة وبداية اخرى تشـكلان تذكرة بالسـرعة والعبثيـة التي يمر بهما 
الزمـن، حين لا يسـتغل كمـا ينبغي. هكذا الامر على المسـتوى الشـخصي وكذا على 
المستوى الوطني. وفي هذا الاخير اعتدنا الطعم الدائم للاحساس بالهدر في نهاية 

كل سنة؛ وهذا في افضل الاحوال حيث لا نشكو من مصيبة او قصور معينين. 
اعياد رأس السـنة و «الايام الفظيعة» بعدها تأتي هذا العام متطابقة مع نهايات 
وبدايـات معينـة في البلاد وفي العالـم، ومعها محاولات اصلاح وحسـاب للنفس. 
الطعـم المرير المتبقي في اسـرائيل مع نهايـة ولاية ايهود اولمرت ـ الـذي بأقل تعبير 
يمكـن القول انها انتهت دون انجازات ـ يضـاف الى ذاك الذي تخلفه وراءها الازمة 
فـي السـوق المالية في الغـرب وولايـة الرئيس بوش. خيبـات الامل هـذه وغيرها 
جعلت الامال مكبوحة. والمخاوف معتادة، وفي هذه البلاد تتركز اليوم في شخصية 

تسيبي ليفني، التي تحاول تشكيل حكومة جديدة في السنة الجديدة. 
فـي العقـد الماضي منـذ الوعد الغامض بــ «فجر يـوم جديد» على لسـان رئيس 
وزراء منتخـب يسـمى ايهـود بـاراك، والـذي انتهـى باشـمئزاز عام، تعلم سـكان 
اسـرائيل كيف يخفض مسـتوى توقعاتهم مـن زعمائهم. وبالفعل، رئيسـا الوزراء 
اللـذان جـاءا بعد بـاراك وصلا الى منصبهما ليـس على جناح الامـل ـ بل على ظهر 
اليأس: «ارييل شـارون انتخب لولايته الاولى كأهون الشـرور بيأس في ظل حمام 
الدمـاء للانتفاضة والارهـاب؛ وخليفته، اولمرت، دخل الى الفـراغ الهائل والمفاجئ 
الـذي خلفه وراءه انصراف شـارون، وهذا ايضا كأهون الشـرور المتبقية من الامل 
الوهمي في «الانطواء»، الذي تبدد فورا؛ ليفني تدخل المنصب الذي ركل منه اولمرت 
فـي منتصـف الولاية، وذلك حتـى دون أمل محدد ما باسـتثناء: الا تظهـر فيها علل 

سلفها. 
حقيقة أن سـنوات من السـلب والشـرخ انفتحت في وعود مجنحـة وباعلانات 
متفجـرة لا تعـد بالضرورة بـأن تفاجئنـا الولايات التـي تبدأ بتوقعـات منخفضة 
ايجابـا. ففي نهاية المطاف السـنوات لا تصبـح «طيبة» او «سـيئة» بقواها الذاتية، 
بـل كنتيجة لافعالنا. مسـائل مثل التسـوية مع الفلسـطينيين وتحقق الاسـرائيلية 
فـي حدود محددة لن تتبدد بذاتها اذا ما كنسـناها تحت البسـاط، او حاولنا دفنها 
بمعونة حمية الكلمات ومناورات السياسـة. المسألة هي فقط بأي قدر من الخطورة 
والعنف ستقتحم هذه وعينا من جديد. واذا ما اثبتت تجربة الماضي شيئا، فهذا هو 
انعدام الجدوى من كبت المسـلم به وتأجيل المحتم ـ الموقفين ـ المخرجين اللذين درج 
رؤسـاء الوزراء في اسـرائيل على تبنيهما في بداية طريقهـم، وبعد ذلك محاولتهم 
للاصلاح والتعلق بعجلة واختصار متسـرع للطريـق حين يكون زمنهم في المنصب 

ينفد. 
ومع مرور السـنين وان كانت اسرائيل تراكم حصانة وقوى في مجالات مختلفة، 
الا انهـا تراكـم مظاهـر الضعف ايضـا. ومع حلول سـنة جديدة سـيكون من الخطأ 
الاكتفـاء بجمـع الزمـن وحده كهـدف، والتمنـي في افضـل الاحوال بأن «تمر سـنة 
اخرى بسـلام». خيبات الامل التي شهدناها كادت تنسينا حقيقة أن اسرائيل قامت 
مـع آمال اعظم من هـذه، وليس جديرا أكثر مـن ان نتذكر وان نحـاول احياءها من 

جديد في بداية سنة جديدة، مع قيادة جديدة. 
أسرة التحرير
هآرتس 2008/9/29

لتكن سنة طيبة

افرايم هليفي

■ قبل نحو اسـبوعين اتيح للجمهور في اسـرائيل ان يطل 
مباشـرة على داخل الاسـتعدادات والحوارات بين اسـرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية قبيـل المواجهـة القريبـة القادمـة مع 
حماس. قادة الجيش الاسـرائيلي في يهودا والسـامرة حلوا 
الى جانب قادة السـلطة على مائدة افطار في احدى امسيات 
صـوم رمضـان، واسـتغلوا الحدث ليرسـموا المسـار المخطط 
لـه للقضـاء علـى حماس، سـواء فـي الضفـة الغربيـة أم في 
قطـاع غـزة. ولهـذه المناسـبة الاسـتثنائية دعـي صحافيون 
اسـرائيليون كبـار، ولهذا فواضـح انه اتخذ قـرار ليس فقط 
بالدفع الى الامام بالخطة المشتركة بل وايضا باعطائها فرصة 

العلانية. 
القائد الفلسطيني الجنرال علي، يتمتع بثقة عالية بالنفس 
بـان قواته سـتنجح ايضـا فـي ان تعالـج بنجاعـة انتفاضة 
محتملة لحمـاس في الضفة والعودة الـى تنصيب حركة فتح 
كحاكـم وحيد وناجع بل واعادة النظـام الى نصابه في قطاع 
غـزة، حين تعود قواتـه لفرض القانـون والنظام فـي الاقليم 
المتمرد الذي تحت السـيطرة المؤقتة لاسماعيل هنية، محمود 
الزهـار وامثالهما. لهذه الغايات سـتكون حاجـة بالطبع الى 
مضاعفـة حجـم قـوات المنظومـة المقاتلـة الفلسـطينية ورفع 
مسـتوى معداتهـا الشـخصية، وكـذا قدرتهـا علـى الحركـة، 

وتحصين الوحدات المختلفة وغيرها. 
واذا كان بالفعـل قد اتخذ القـرار، فعلينا أن نأمل أن تخرج 
الخطـة الى حيـز التنفيـذ وتتوج بالنجـاح. اسـرائيل ملزمة 
بذلـك ليـس فقـط بسـبب منظومـة الاتفاقـات التي رسـمتها 
مع الشـريك الفلسـطيني، بـل وايضا بسـبب التجنـد الكبير 
للولايـات المتحدة فـي المعركة. تجربـة أمريكية مشـابهة، في 
ظروف مشابهة وان لم تكن متماثلة، فشلت في قطاع غزة قبل 
نحو سنة في صيف 2007، والى جانب فقدان المعدات الكثيرة 
والتمويـل الذي اسـتثمر في محمد دحـلان ورجاله، تضررت 

مكانة القوة العظمى، صديقة اسرائيل ومعقل دعمها. 
ومنذئـذ ارتفـع مسـتوى حمـاس الى مسـتوى عـدو كبير 
لـلادارة فـي واشـنطن، وهـي توظـف الان جهـودا مضاعفة 

ومتزايـدة كي تكـون نتائج المواجهـة التي تلوح فـي الافق – 
المواجهة الثانية – معاكسـة لتلك التي كانت قبل سـنة. قوات 
فلسـطينية تتـدرب باعـداد كبيـرة متزايـدة علـى الاراضـي 
الاردنية، شـخصيات كبيرة في العاصمة الامريكية تتابع عن 
كثب التطورات، وبالاحرى تنتظم ايضا اسـرائيل نحو بداية 

المعركة. 
لـكل مـن لـه عينـان فـي رأسـه واضـح ان نجاح السـلطة 
الفلسطينية منوط بهذه المساعدة او تلك من جانب اسرائيل. 
حجـم المسـاعدة، نوع المسـاعدة ومدى الدور المباشـر او غير 
المباشـر سـتكون نتيجة لمدى نجـاح الوحدات الفلسـطينية. 
ولما كان الحديث يدور عـن معركة متدرجة، فيحتمل أن تكون 
اسـرائيل مطالبـة بقرارات ثقيلـة الوزن في الزمـن الحقيقي، 

وفقا للتطورات على الارض. 
اذا اتخـذ القـرار، فـان هزيمة قـوات الجنرال علي ليسـت 
سـيناريو مقبولاً او محتملاً من ناحية اسـرائيل او من ناحية 
دور  مطلوبـا  يكـون  ان  فيمكـن  وعليـه  المتحـدة،  الولايـات 
اسـرائيلي مباشـر في القتال الى جانب الفلسـطينيين أو بدلا 

منهم، كل ذلك وفقا للظروف. 
كل من خـدم في الاجهزة التنفيذية لاسـرة الاسـتخبارات 
والجيـش الاسـرائيلي كان قـد تعـرف علـى عالـم «الحـالات 
وردود الافعـال». فـي كل الخطـط العملية يولـى اهتمام كبير 
جـدا لتفاصيل التطورات والسـيناريوهات في ظـل العملية، 
والتـي مـن شـأنها أن تعـرض الحملة او جـزءاً منهـا للخطر. 
لكل سـيناريو يرفق اقتراح حل كهذا او كذاك. المقاتلون الذين 
ينطلقـون الى المعركة يمرون على هـذا الفصل بكامل الجدية. 
وفـي الغالب لا يقع خلل مشـابه لذاك الذي تم توقعه مسـبقا، 
ولكن المهم في هذا الاجراء هو أن القادة يعودون انفسهم على 
التفكيـر ايضا بامكانية ان لا ينجح كل شـيء وان تكون هناك 

حاجة للبحث عن حلول في ظل الحملة نفسها. 
وكمـا أسـلفنا، اذا مـا كان القـرار قـد اتخذ فعلينـا أن نأمل 
أن تقضـي القـوات الفلسـطينية علـى حركـة حمـاس وتعود 
لتسيطر على غزة، ويكون بوسع اسرائيل والولايات المتحدة 
الترحيـب بالامـر الناجـز. ومع ذلـك لعله من المجـدي ان نعد 

مسبقا فصل «الحالات وردود الافعال».
يديعوت 2008/10/02

المعركة الحاسمة مع حماس
عوزي برعام٭

■ مرة اخرى نقرأ الادعاءات العادية. «هذا اسـتفزاز»، «يسـتغلون العملية للتشهير 
باليمـين». ما ينبغي في اعقاب المس بزئيف شـتيرنهل ليس فقط الشـجب العميق لرفع 

العتب، بل الشجب للدوافع الايديولوجية المرفوضة التي تسبب مثل هذه العملية. 
شـتيرنهل هـو صديقـي. وهـو صهيونـي حقيقـي، في نظـري ايضـا. هـو يقاتل ضد 
العنصرية ومنشوراته عن الفاشية في اوروبا تدرس في كل مؤسسة ذات اعتبار. وهو 
يعتقـد بـان الواقع الذي نشـأ في الدولة في اعقـاب حرب الايام السـتة، والذي يترافق 
باجـواء مسـيحانية ومعتقـدات متزمتـة هـو خطـر صهيوني ويهـودي على اسـتمرار 

وجودنا في دولة اسرائيل. 
المس به ليس مسـا باحد اصحـاب القرار في موضوع اخلاء المواقع الاسـتيطانية او 
المسـيرة السـلمية. المس به هو ارادة من جانب مجموعة متطرفة لاسـكات المختلفين مع 
خطها العقائدي والتي تعتقد بانها تملك الحقيقة وان رجال السلام الان الذين يختلفون 

مع خطها يغتالون الوجود اليهودي لاسرائيل.
شـتيرنهل هـو بروفيسـور وكاتـب رأي. مقالاته ليسـت متواتـرة، ولكن فيهـا خطاً 
موجهاً. هذا الخط هو سـبب الكراهية الموجهة اليه. فهو شـجاع وغير متلوٍ. ولا ريب أن 
معظم رجال اليمين يشـجبون بكل لسـان محاولة المس به وقولهم صادق ولا حاجة الى 
التفسير. ولكن المشكلة ليست في شرعية الارهاب اليهودي. المشكلة هي في نزع الشرعية 
عـن الطـرف الاخر. في اللحظـة التي يوجـد فيها حاخامـات ورواد رأي عـام يعتقدون 
بان شـتيرنهل ورفاقه ليسـوا شـرعيين، تبدأ المشـكلة التفسـيرية للمتطرفين، الشـبان 
والمتهورين. لو كانت حالة شتيرنهل حالة وحيدة، لقلنا نعم. ولكن عبوة الانبوب التي 
زرعـت في مدخل شـقته هـي ذات العبوة التي تـزرع لجنود الجيش الاسـرائيلي عندما 
يصلـون لاخلاء المواقع الاسـتيطانية العشـوائية التـي تقرر اخلاؤها حسـب القانون.  
اسـرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية. وهي لا تعيش وتوجد حسـب قوانين التوراة. 
هي دولة قانون وتدار حسب ارادة جمهور الناخبين. ليس لاسرائيل مستقبل ولا يوجد 
لها قدرة وجود على المدى البعيد دون المصالحة مع اعدائها. من لا يريد دولتين للشعبين 
مـن شـأنه برأينا أن يحصـل على دولـة واحدة غيـر يهودية، ومشـكوك فيـه ان تكون 
ديمقراطيـة. الجـدال عميق كالبحر. جدال بين معتقدات واراء تعانق ايضا مسـألة كيف 
ينبغي لنا أن نتصرف كيهود في بداية القرن الواحد والعشـرين. المواقف التي عرضتها 

ليست مواقف اقلية، وهي لم تفحص بعد امام الناخب الاسرائيلي في الزمن الحقيقي.
محاولـة المس بشـتيرنهل فشـلت. ولكن لا يمكـن لاي عمليـة كهذه ان تغيـر الفجوة 
الفكريـة فـي اسـرائيل بـين المؤمنـين الواثقـين بانهـم يواصلـون طريق السـلالة وبين 

الواقعيين الذين يؤمنون بانهم ينقذون وجود دولة اسرائيل. 

٭وزير سابق من حزب العمل
اسرائيل اليوم 2008/10/02 

شتيرنهل.. اليهودية والديمقراطية
اليكس فيشمان٭

■ العمليـات الاخيـرة في دمشـق وفـي لبنان هـي جزء من 
حملـة انتقاميـة لمنظمـة غريبـة اعلنت انهـا لن تصمـت الى أن 
يدفع السـوريون ومن سـاعدهم في تصفية قائد المنظمة الثمن. 
ضحك المصير: السـوريون وحزب الله الذيـن اعلنوا عن حملة 
انتقام ضد اسـرائيل بعد تصفية مغنية، يعيشون على جلدتهم 

بالضبط ما خططوه لنا. 
فور العملية في دمشـق الاسـبوع الماضي، والتي قتل فيها 17 
سـورياً، اعلن عن عشرات المسـؤولين المحتملين – من اسرائيل 
وحتـى القاعدة. ومع الزمـن تقلصت الاحتمـالات الى أن اصدر 
السـوريون تلميحـات ثقيلة تشـير الى منظمـة ترتبط بالجهاد 
العالمـي وتعمـل في دولة مجـاورة، من حيث وصـل الانتحاري 

ومن هناك جاءت السيارة المفخخة.
هـذا ليس لغزا معقدا على نحو خاص. المنظمة التي اقسـمت 
على الثأر هي فتح الاسلام. وبقدر ما يعتبر هذا غريبا، فان هذه 

منظمة بدأت بالارتباط بالمخابرات السورية. 
زعيم المنظمة شـاكر العبسـي، فلسـطيني في الخمسـينيات 
مـن عمره، ارتبط فـي الثمانينيات بالجناح المؤيد لسـورية من 
المنسـحبين من فتح، والـذي اسـتخدمته المخابرات السـورية. 
ومع السـنين اصبح العبسي نشـيطا في الجهاد العالمي، اقترب 
مـن رجال القاعـدة، عمل فـي الاردن الـى جانب رجـل القاعدة 
مصعب الزرقـاوي في محاولـة لضعضعة السـلطة هناك، عمل 
فـي العراق ضـد الامريكيـين وكان ضالعا في قتل الدبلوماسـي 

الامريكي لورنس بولي في الاردن في العام 2004. 
فـي العـام 2006 اقـام العبسـي فتـح الاسـلام، اغلـب الظن 
بمساعدة المخابرات السورية. وكان يفترض بالمنظمة ان تدخل 
عناصر الجهاد العالمي الى لبنان وتخلق اضطرابا للنظام المؤيد 

للغرب. 
وهذا، بالمناسـبة، نوع العمليات المنسوبة للجنرال السوري 
محمد سـليمان الذي قتل قبل بضعة اشـهر فـي ظروف غامضة. 
فهـل يرتبـط موتـه بصـراع القـوى بـين المخابـرات السـورية 

والمنظمات المفتعلة التي تبنيها وتطورها؟ ربما. 
في ايار (مايو) 2007 نشـب قتال مضرج بالدماء استمر اكثر 

مـن مئة يوم بين رجال فتح الاسـلام والجيـش اللبناني في نهر 
البارد للاجئين شمالي طرابلس. 

المنظمـة هزمت. العبسـي نجح فـي النجاة، ولكنـه صفي في 
تمـوز (يوليـو) الماضـي. ولا ريب لرجالـه في أن المسـؤولة عن 
تصفيتـه هـي المخابرات السـورية التـي كانت تعـرف جيدا أي 
نـوع من المهمات ضد محافل مناهضة لسـورية في لبنان اطلقت 

العبسي ورجاله.
عندمـا تُعنى منظمـة ارهابية، متزمتة عديمـة الثبات، بالثأر 
حتـى من قادة حزب الله، فان المتعاونين وحلفاءهم السـوريين 
– رجـال حـزب الله يخافون. الان لسـنا نحـن وحدنا نصدر 
تحذيرات للسفر. هم ايضا يفعلون ذلك. وهذا ما يسمى باحقاق 

العدل.
٭ المراسل العسكري للصحيفة
يديعوت 2008/10/2

موعد سورية مع الخوف

اورلي ازولاي٭

الاقتصاديـة   – الزعاميـة  الفوضـى  مـن   ■
التي سـيطرت على واشـنطن في الايـام الثلاثة 
الاخيـرة صعـد بـاراك اوبامـا ليقف امـام الامة 

كزعيم وكراشد مسؤول. 
بينمـا بـوش يتلعثـم، وماكـين يعـرج، يقول 
الشـيء وعكسه وبالاسـاس يغضب على رفاقه 
الجمهوريين الذين افشلوا التصويت واخجلوه، 
كشف المرشح الديمقراطي عن النباهة والزعامة 
والابداعية وتحدث الى الجمهور الامريكي وكأنه 
هو الرئيس. اوباما انجذب الى الفراغ الزعامي، 
خـرج عـن طـوره كـي يبـث الـروح فـي خطـة 
الطـوارىء، واذا ما نجحت هذه فانه سـيقطف 

الثمار ايضا – ويتصرف بشكل رسمي.
حتـى  كامـل  شـهر  هنـاك  يـزال  لا  أنـه  مـع 
الا  مفتوحـا،  يـزال  لا  شـيء  وكل  الانتخابـات 
ان الازمـة الاقتصاديـة ولا سـيما فـي الاسـبوع 
الاخير، سـتكون نقطة انعطـاف دراماتيكية في 
الـرأي العام الامريكـي. يوم الاثنين ليـلا، بينما 
كانوا في اسرائيل يجلسون حول طاولة العيد، 
اجري استطلاع جديد فور فشل خطة الطوارىء 
في الكونغرس والذي تبين فيه أن اوباما ينتصر 
علـى ماكـين فـي الولايات المتـرددة والحاسـمة 

الثلاث: اوهايو، فلوريدا وبنسلفانيا. 
كان ماكين موعودا بالنصر في فلوريدا، ولكن 
هذه انتقلت حاليا الى جانب اوباما. هكذا ايضا 
فـي اوهايـو. لاول مـرة يحصـل فيها فـي هاتين 
الولايتـين علـى اكثـر مـن خمسـين فـي المئة من 
الاصـوات. امـا فـي بنسـلفانيا فقـد زاد التفوق 

الذي كان له اصلا. 
الاسـتطلاعات تظهـر بـان اغلبيـة الجمهـور 
تعتقـد بـان بـوش والجمهوريـين هـم المذنبون 
بالازمـة الاقتصادية وان نفقات الادارة ناطحت 
السحاب بسبب الحرب في العراق – على حساب 

الاقتصـاد الداخلـي. نتائج هذه الاسـتطلاعات 
دراماتيكيـة: اسـتطلاع جديـد ومركـز اجرتـه 
شـبكة سـي.بي.اس ونيويورك تايمز في ذروة 
الازمـة الاقتصادية يبين أن اوباما من المتوقع أن 

يحظى في الانتخابات بفارق هائل. 
من أجـل الانتصار في الانتخابات الرئاسـية 
انتخابيـاً.  صوتـاً   270 علـى  الحصـول  يجـب 
مـن ينتصر فـي كل ولايـة وولاية مـن الولايات 
المتحـدة يأخـذ كل الاصـوات الانتخابيـة التـي 
تبعـث بها هـذه الولايـة (كل ولاية تبعـث بعدد 
مختلف من الاصوات الانتخابية بحسب حجمها 

السكاني).
 وحسـب الاسـتطلاع فانـه اذا حافـظ اوباما 
على فارق 5 في المئة مع ماكين، فانه سـيحظى بـ 
313 صوتـاً انتخابياً مقابـل 225 فقط لماكين. هذا 
سباق ليس متلاصقا، هذا نصر ساحق. حتى لو 
تقلـص الفارق في الاسـتطلاعات القطرية حتى 
يوم الانتخابات الى 3 في المئة فقط، فسـيحصل 
اوبامـا على 302 صـوت انتخابـي، وماكين على 

236 فقط. 
وحتـى قبل الازمة تصدر اوبامـا بـ 4 في المئة 
ولكـن يبدو أن الميـل تغير تماما، ولا سـيما على 
خلفيـة ازمـة الزعامة في واشـنطن. وهو يعتبر 
لـدى الجمهـور الزعيم الرائـد، صاحـب الرأي، 
حيـال ماكين، الذي اخذ يتخذ صورة بقايا ادارة 

قديمة انتهى زمنها. 
فقـط «مفاجـأة تشـرين الاول»، وهـو تعبير 
سياسـي امريكي يشـير الـى تطـور دراماتيكي 
في الشـهر الاخير قبل الانتخابـات – يمكنها ان 
تغيـر الميل والفـارق الكبير الذي حققـه اوباما. 
فيديـو قصيـر لـبن لادن، قبـل اربعـة ايـام مـن 
الانتخابات، سـاعد بوش في التغلب على جون 
كيـري في 2004. القبض علـى زعيم القاعدة، او 
عمليـة جماهيرية في الولايات المتحدة، يمكنهما 

بالتأكيد أن يرفعا ماكين الى البيت الابيض. 

٭ مراسلة الصحيفة في واشنطن
يديعوت 2008/10/2

القبض على بن لادن وحده ينقذ ماكين

نداف ايال٭الرابح اوباما
فـوق  مـن  الان  تمـر  العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة   ■
رؤوسـنا. وسـيمر وقت الى أن تتسـلل البشـرى السـيئة 
وتأثيرهـا الـى المواقع البعيـدة للامبراطوريـة الامريكية. 
النـاس هنـا تناولـوا طعـام العيد وتمنوا لانفسـهم سـنة 
حلوة، تكون رأسـا وليس ذيلا. وفي نفس الوقت بالضبط 
هبـط مؤشـر داوجونـز بنحـو 800 نقطـة. صحـف جدية 
ومتزنـة اسـتخدمت تعابير مثل نهاية العالـم وحذرت من 
ان تظهـر الازمة الاقتصادية للعـام 1929 بمثابة «نزهة في 
حديقـة» مقارنـة بالسـنوات القريبـة القادمة. فـي لندن، 
نشـرت الصحف تقارير عـن كيرك ستيفنسـون، مليونير 
ابـن 47 سـنة. وكان هو مدير الاسـتثمارات الـذي قفز يوم 
الخميـس تحت عجـلات قطار يسـافر بسـرعة 100 كم في 
السـاعة وهكذا اقتنى بنفسـه المكان الاشـوه فـي التاريخ 
كالمنتحـر الاول في هذه العاصفة. ويوم الثلاثاء اسـتبدل 
الانهيـار بالارتفاعـات فـي الاسـواق وكان يبـدو ان خطة 
الانقاذ الاقتصادي سـتقر. ومع ذلك، مشكوك جدا أن تكون 
الصـورة الكبرى قد تغيرت حقا: الولايات المتحدة مريضة 

جدا. زعيمة العالم الحر تنتفض. 
لربع قرن تقريبا تتجادل الاسـرة الاكاديمية في مسـألة 
هـل الولايات المتحدة هـي امبراطوريـة، وبالتالي هل هي 
تتضعضع وتغرق. في العام 1987 نشر بول كندي «صعود 
وسقوط القوى العظمى» توقع فيه الافول النسبي لامريكا 
في غضون عدة سنوات بسبب التوسع الامبريالي الزائد. 
كنـدي اصبـح مالتـي مليونير بسـبب الكتاب ايـاه ولكنه 
اخطأ جدا ايضا: ففي غضون اقل من سـنتين سـقط حائط 
الليبراليـة اصبحـت شـكل الحكـم  برلـين، الديمقراطيـة 
السائد في العالم والولايات المتحدة شهدت فترة الازدهار 

الاطول في تاريخها. 
الان يبدو هذا مثل الامر الحقيقي. في العام 1945 أنتجت 
الولايـات المتحـدة وحدها نحـو نصف الانتـاج الصناعي 
العالمـي. ومنذئذ الرسـم البيانـي اخذ في الهبـوط بثبات. 
الجيل الذي درج على العمل القاسـي في الصناعة، السكن 
فـي الضواحي والتوجـه الى المتاجر بالقسـائم لتوفير 29 
سـنتاً اخذ يختفي من العالم. القيادة السياسية الامريكية 
ولا سـيما منذ العـام 2001 بثت رسـالة واحـدة للجمهور: 
الاسـتهلاك، الاستهلاك، الاسـتهلاك. قروض السكن ايضا 
حتـى لو لم يكـن هناك مصدر لدفعها. الاقتصـاد الذي انقذ 
العالم بعد الحرب العالمية الثانية وروج لدور الحكومة في 
الاسـواق، صفي نهائيا في الثمانينيات. الولايات المتحدة 

بحثت عن اسـواق جديدة ولهذا كان يتعين عليها أن تفتح 
العالم امـام منتوجها الصناعي؛ وقد فعلـت ذلك من خلال 
العولمة. فـي بداية التسـعينيات وبصفتها القـوة العظمى 
الوحيـدة عرضـت الولايـات المتحـدة «اجماع واشـنطن» 
الليبراليـة الجديدة،  الرأسـمالية،  – وصفـة الاصلاحات 
التـي تضمنت ضمن امور اخرى، ازالة القيود الدسـتورية 
عـن انتقـال الامـوال الدوليـة، تقليـص الادوار الحكومية 
في اقتصاد الـدول، تقليص النفقـات الحكومية وانضباط 
الميزانيـة، تخفيض الضرائـب، تحديد اسـعار فائدة وفقا 
للاسـواق، اسـعار العملـة الاجنبيـة المنافسـة وليبراليـة 
التجـارة الدوليـة مـن اجـل تخفيـض الجمـارك والدعـم 
الحكومـي. وكنا جميعا يفترض بنـا ان نصبح قرية عالمية 
كبيـرة وسـعيدة، دون حمايـة للصناعـات المحليـة، دون 
قيود علـى تدفق الافكار، الامـوال والبضائع. مـن لم يقبل 
على نفسـه هذه القواعد، قواعد الاجماع، لم يكن بوسـعه 
أن يتلقـى القـروض مـن الولايـات المتحـدة والمؤسسـات 
المالية الدوليـة التي مولتها: صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولـي. «نحن»، قالت مادلـين اولبرايـت ذات مرة «الامة 

التي لا بديل لها». 
الولايات المتحدة، خلافا لكل القوى العظمى في الماضي، 
لم تعرض ابـدا ايديولوجيا التوسـع الاقليمي؛ واذا كانت 
امبراطوريـة، فهـي امبراطوريـة لـم يرها العالـم من قبل. 
«نحن امبراطورية المثاليين»، قال ذات مرة الرئيس ريغن. 
ومـع ذلك حصـل للولايات المتحـدة ما يحصل لـكل القوى 
العظمى؛ نفقات الامن التي ترمي الى الحفاظ على هيمنتها 
ازدادت (احتـلال العراق يكلف 12 مليار دولار في الشـهر) 
ومداخيلها تقلصت. الامريكيون استغلوا بكثافة متصاعدة 
توفيراتهـم وادمنـوا علـى الاسـتهلاك. ومـن اجـل تعزيز 
مجتمع الوفرة، اخترعت وول ستريت ادوات مالية مركبة 
اسـتثمرت فيها امـوال مـن كل العالم ووعـدت بمردودات 
خالدة. المواطن البسـيط تأثر بهذه الادوات، وبشـكل عام 
ايجابا: قبل عشـرين سنة كان يمكن للامريكي المتوسط أن 
يتلقى قرض اسـكان بقيمـة 80 في المئة مـن قيمة ملكه. في 
السنوات الاخيرة تلقى الامريكيون قروض اسكان بمعدل 
مئة في المئة. بعضهم تلقى قروض اسـكان دون فائدة على 
الاطـلاق (!). في وول سـتريت سـموا هذا «ابداعـاً مالياً». 
اقتصاديـون جديون مثل جوزيف شـتغلتس اعتقدوا بان 
هذا ببسـاطة غباء. في الجامعات، تنبـأ الاكاديميون بانه 
بعد انتهاء الاحتفال سـينهار سوق السكن في داخل ذاته؛ 
الطـلاب نظـروا اليهم بهـزء وحلمـوا بالعلاوة السـنوية 

السمينة في بار سترانس او ليمن برذرز. 
فـي البلاد يوصون بعدم الرد بفـزع. هذه دوما نصيحة 

طيبـة. ولكـن المعنـى الجوهـري للعولمـة هـو أن العلاقات 
المتبادلـة وصلت الى عمق وكثافة لم يعد ممكنا معها تقدير 
تأثيـر ازمـة اقتصادية بالحجـم الحالي. هذه هـي النقطة 
الجوهرية: الولايات المتحدة ربت العالم وطالبته بنموذج 
اقتصادي وسياسـي معين. العولمة نشرت الازدهار، والان 
تحمل فيـروس الازمة. ويمكن فقط التخمين بما سـيحصل 
لاسرائيل، فرضا، اذا ما بدأ المستثمرون الاجانب يخرجون 

بشكل مكثف. 
هـذا ليـس السـيناريو الاخطر، تمامـا لا. العالم يشـهد 
الان ازمـة اقتراض حادة. اعمال تجاريـة قائمة ومبادرات 
جديدة لا تتلقى القروض او تتلقاها بفائدة لا تحسـب على 
نحـو صحيح المخاطـرة. من الصعـب التقدير كم تسـاوي 
الاملاك وكم يمكن للمقترضين ان يسددوا ديونهم. البنوك 
تخشـى من ان تتوقف بنوك اخرى عـن اعطائها القروض 
لمـدى قصيـر ولهذا فهـي تتطلـع للاحتفـاظ باموالهـا بدل 

منحها قروضا او تسليفا. 
فـي هـذه اللحظـة الازمـة لا تؤثـر علـى الاقتصـادات 
الصغيرة. معظمنا لا يعيش علـى القروض الكبيرة. ولكن 
اذا لـم يتـم وقف الازمـة، بعد بضعة اسـابيع فـان الريش 
سـيبدأ بالسـقوط ومعه ستسـقط اعمال تجارية حقيقية: 
ثقتهـم  سـيفقدون  النـاس  وبالتـوازي،  العمـل.  اماكـن 
بالمؤسسـات الماليـة وسـيبدأ الركض المكثف نحـو البنوك 
الامـر الذي سـيؤدي الـى موجـة انهيـار للبنـوك العادية 
بمـا فـي ذلك تلـك التي لـم تعرض نفسـها لـلاوراق المالية 
الاشـكالية. هذا السـيناريو لا يـزال بعيدا، ولكن وسـائل 

الاعلام في العالم تعنى به بتوسع: يسمونه الآخرة. 
كان حلـوا العيش تحـت الكنف الواسـع للامبراطورية 
الامريكيـة. فقد وعدت حلفاءها بالحرية، بالامن، وبشـكل 
عـام ايضـا بالازدهـار الاقتصـادي، اولا وقبـل كل شـيء 
للولايـات المتحدة، ولكن في واقع الامر لكل العالم الغربي. 
يحتمـل أن يبدي مجلـس النـواب الامريكي اخيـرا بعض 
المسـؤولية وان تنجـح خطـة الانقـاذ فـي ان تعيـد الثقـة 
الـى الاسـواق وتمنـع الانهيار الشـامل. شـيء واحد بات 
واضحـا: مـا كان لن يكون بعـد اليوم. اذا كانـت الولايات 
المتحدة اضطرت لانقاذ اقتصادها من خلال التأميم المكثف 
وتدفـق الامـوال العامـة نحـو وول سـتريت فـان نموذج 
العولمـة الحالي قد فشـل. المعنـى هو ليـس اقتصاديا فقط 
بـل وكذلك وبالاسـاس سياسـياً. سـنة جديدة بـدأت هذا 

الاسبوع ومعها عالم جديد. 

مراسل الصحيفة في اوروبا
معاريف 2008/10/2

العولمة تفشل والامبراطورية تنتفض

مفخخة دمشق ثأرا للعبسي؟

أوباما يتقدم وماكين ينتظر «المفاجأة»
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رشيد بو طيب٭

في سياق التكريم العالمي للشاعر الراحل:

محمود درويش بأصوات متعددة في الرباط
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

تحتضن كلية الآداب والعلوم الإنســانية في الرباط مســاء الثلاثاء 7 تشــرين الأول (أكتوبر) أمســية 
شــعرية كبرى تكريما لمحمود درويش، يشارك فيها 11 شاعرا من ثمانية أقطار، وذلك في سياق الاحتفاء 

العالمي بالشاعر الفلسطيني الراحل.
ولتســليط الضوء على هــذه التظاهرة الاســتثنائية، انعقد أخيــرا في نادي الصحافــة بالرباط مؤتمر 
صحافي شارك فيه منسق الأمســية الشاعر محمد بنيس ورئيس جامعة محمد الخامس حفيظ بوطالب، 

وأدار اللقاء الزميل محمود معروف مدير مكتب «القدس العربي» في المغرب.
في البداية، أشار حفيظ بوطالب إلى أن الأمسية الشعرية المقرر تنظيمها في الرباط تعكس عمق العلاقة 
التــي كانت تجمع الشــاعر الراحل محمود درويش بالمغــرب عموما وبجامعة محمــد الخامس خصوصا 
وكذا بعدد من الشــعراء المغاربة. وأضاف أن الأمســية ذاتها تأتي استجابة للنداء الذي وجهه «المهرجان 
العالمــي للأدب» فــي العاصمة الألمانية برلين ووقعــه أدباء وفنانون عالميون من أجــل تقديم مختارات من 
شعر محمود درويش في مختلف البلدان. وأعلن بوطالب أن إدارة الجامعة ستعمل على توثيق هذا الحدث 
الثقافي في موقعها الإلكتروني، كما أن قناة «الجزيرة» ســتقوم بنقل وقائعه، مضيفا أنه ســيقام معرض 

للأطروحات والرسائل الجامعية التي تناولت شعر درويش بالدرس والتحليل.
مــن جانبه، أوضح الشــاعر محمد بنيس أن هذه التظاهرة العالمية غير المســبوقة تبرز نوعا من الإجماع 
علــى القيــم الكبرى التــي كان محمود درويــش يدافع عنها باســتمرار وفي مقدمتها قيم الحرية والســلم 
والمحبــة، والتي تجســدت في النداء الذي وقع عليــه العديد من الأدباء والمفكريــن والفنانين العالميين رغم 

تعدد اختياراتهم الفكرية والسياسية.
وأبرز أن الأمســية الشعرية التي سيحتضنها مدرج «الشــريف الإدريسي» في كلية الآداب بالرباط هي 
لأصوات ســتقدم شــعر محمود درويش بلغات مختلفة. ويتعلق الأمر بالأســماء التالية: فديريكو أربوس 
(إســبانيا)، محمد بنيس (المغرب)، جــلال الحكماوي (المغرب)، كلاوس رايشــرت (ألمانيا)، ليونيل رييْ 
(فرنســا)، غسان زقطان (فلســطين)، رجاء الطالبي (المغرب)، محمود عبد الغني (المغرب)، ألفريد كورن 
(الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)، أمجد ناصــر (الأردن)، منصف الوهايبــي (تونس). وتختتــم القراءات 

بصوت محمود درويش. 
وجوابا على ســؤال «القدس العربي» حول عدم إشــراك منظمات ثقافية مغربية (كاتحاد كتاب المغرب 
وبيــت الشــعر) في التظاهــرة المرتقبة، قال محمــد بنيس: نريد لهذا النشــاط الثقافي أن يظهر المؤسســة 
الأكاديميــة (جامعــة محمد الخامــس) كمهتمة ومشــتغلة بالحاضــر الثقافــي، وأن نبرز القيمــة الذاتية 
والرمزيــة لهذه الجامعــة، خاصة وأنها تضــم باحثين وأدباء ومبدعــين. وأضاف قولــه: «نحيي كل من 

يتنافس في حب درويش وفي تكريمه».

فيهــا  يتراجــع  مقاربــة  هــذه 
الأدب بأضيــق تعريفاته العربية 
مخليــا المكان لمعرفــة عصيّة على 
الاختزال والخصخصة المدرسية 
. ولا ندري كم من علوم النفس والاجتماع والإناسة يحتاج المرء وهو يدخل 
الى هذه المساحة القاحلة، حيث ينعدم الماء والزاد والظل، أما الرفيق  فهو 
في مكان آخــر، لعله المنفى الكبير اذا ذهبنا مع أودن الى أقصى الوحشــة 

التي يعيشها الوعي المفارق في زمن القطعنة والامتثال المؤدلج.
وتقتضي معرفة سايكولوجيا المقهور حسب التشخيصات المعمّقة التي 
قدمها د. مصطفى حجازي لهذا الكائن الجريح أن يضاف اليها شــيء من 
ســايكولوجيا الضحية عندما تلدغها شــهوة الانتقام من الذات بحيث يتم 
تهريــب الغضب، بل شــخصنته ليتحــول الى ضرب من الماسوشــية ذات 

التمدد الوبائي في نطاق أمة!
فالمقهور يصبح هو الاخر ضحيــة جملة من الاختزالات... فالمرأة مجرد 
عضــو ينتهي الــى وظيفــة، والكتابة عروض حــال واســتمناء عاطفي او 
سياسي، تتحكم فيه اسقاطات جنســوية، ويلبي مكبوتات استنقعت في 
اللاوعي وقررت ان يكون الملكوت منفى، ســواء تعلق بالمكان او التاريخ او 

الزمان بمعناه الوجودي المتجاوز للتقاويم!

٭٭٭

منذ ترسّــخ لــدى العربــي المعاصــر زمنيا والمعصــور حتى آخــر قطرة 
وجوديا الاعتقاد بأنه مهزوم، اســتدار مئة وثمانين درجة كي يبدأ بقضم 
ذاتــه بدءا من الذيل... وان كان قد بدأ يبحث عن بدائل تتراوح بين الوهمي 
والرمــزي لتعويض الانتصار المفقود. تلفّت حوله فلم يجد غير ما تبقى من 
الطبــول، وكان امامه ان يختار بين نقد الذات واحصاء ما بلغه التلف منها 
وبــين أن تأخذه  العزة بالاثــم ويمضي حتى النهايــة ممتطيا عود قصب، 
وبــدلا من ان يفرغه من احشــائه ويحوله الى ناي يــؤرخ به أوجاعه انتظر 

منه الصهيل...
في البداية، لعبت الرياضة في بعدها البدني المحض دور البديل الوهمي، 
وتم تهجيــر الاناشــيد الوطنية والاعلام والهتافات من ســاحات الحروب 
والمواجهات القديمة الى مدرجات الملاعب ومقاهي الارصفة واســتخدمت 
أدبيات الخطاب العســكري في كرة القدم.... تماما كما استخدمت من قبل 
مفردات هذا الخطاب في الحب، وكأن الحب حرب أضيف اليه هذا الحرف 

للتضليل ...
الشاعر العربي العذري قالها صراحة، وأي جهاد غيرهن أريدُ ومفردات 
من طراز الفخ والصيد والصدّ والفتح وما يرادفها اصبحت في زمن البطالة 

المزدوجة هي معجم الحرب البديلة.
هكــذا يصبح اعــداء العربي الجدد هــم على التوالي... خصمــاً رياضياً 
في مباراة بالذخيــرة الميّتة، وامرأة ترجّلت عــن هودجها وارتدت الجينز، 
وشــقيقاً بل توأماً لــدوداً من صلبه، الأمثلة في هذا الســياق لا تحتاج الى 
تذكير بإلحاح درامي... بدءا من لبنان والجزائر حتى ما تبقى من فلسطين 
علــى قيد الجغرافيــا... اما التاريخ فهو شــجن آخر، ان هذا هــو بالتحديد 
ما اســميه تهجير شــحنات الصراع، وتهريب القضايا، فالانتصار تنجزه 

مباراة بكرة القدم التي تتحول الى كرة رأس، وكذلك الهزيمة....
فــي احــدى المباريات الاكثر دراماتيكية وســخونة بين دمشــق وبغداد 
في ذروة الاحتدام بين هابيل العباســي وقابيــل الأموي، رصدت هتافات 
وتعليقــات ومظاهــرات ما كانت تليــق الا بحرب كبرى فــي التاريخ، وفي 
مبــاراة أخرى ســقط عدد من القتلى والجرحى ما كانوا ليســقطون الا في 
معركة علــى احد الثغور التي تحولت الى منتجعات سياســية وســياحية 

للأعداء!
وبلغت العدوى الشــعر، فهذا البلد العربي شاعر بالفطرة وذلك سردي 
وثالــث يرطن الفُصحــى (بالعــين).. وكان لا بد للمهرجانــات الثقافية ان 
تتحول هــي الاخرى الى حفلات تنكرية يموء فيهــا الفأر ويزأر الصرصار 
ويهدل الغراب، ما دام الهــدف من كل ما ينفق على هذه الفعاليات هو فوز 
داحــس على الغبراء، أو تفوّق الغساســنة على المنــاذرة أو اعادة الاعتبار 

المسلوب الى بني عبد المدان.

٭٭٭

احيانا تتورط الضحية الخرســاء بوهمٍ يضاعف من نزيفها وهزيمتها، 
وهو الاعتقاد بأن الضحية التي تجاوزها تســخر مــن أنينها، هكذا يصبح 
صراع الضحايا أقل شــأنا حتى من صراع الاكباش او الديكة على المزابل، 
ولســنا بحاجة الى التذكير بواحدة من أشهر لوحات الفنان غويا التي برع 
صاحبها في تصوير المشــهد الــذي تتزاوج فيه الكوميديا مــع التراجيديا 

على نحو عجيب .
ويخطــىء علقمــة الفحــل اذا اعتقــد بــأن ارتــداء البدلة وربطــة العنق 
والرطانة بانكليزية او فرنســية سياحية هي أقانيم الحداثة، كما تخطىء 
جدتنا البســوس اذا اعتقدت أن ارتداءها للجينز بدلا من سروالها الاسود 
الفضفاض هو شرط الحصول على بطاقة انتساب الى نادي الحداثة لكن 
الالتبــاس الآن في ذروته بين التقليد والتّقريد، وبين البيانو ومائدة تقطيع 

اللحم، وبين العصا والناي ...
لهذا يبحث المقهــورون عن بدائل لحروبهم الحقيقيــة، وآخرها ما يدور 
الان من ســجال حول الحرب الرمضانية الموســمية بين مسلسلات مصر 
والشــام وبين صــلاح الدين الذي أخرجــه من التاريخ  هذا السيناريســت 

وبين صلاح الدين الذي زجّه سيناريست آخر في مباراة في كرة القدم!
حرب لإعــادة انتاج الماضــي كي يلبي بروكوســتيا ورغــم انفه مطالب 

الراهن ...
الملك فاروق وجمال عبد الناصر واســمهان وأم كلثوم  وابن رشد وابن 
تيمية وسائر الابناء يعادون الى رحم التاريخ كي تستولدهم مجددا قابلات 

تلفزيونات بأرواح وعقول مستعارة رغم بقاء الاسماء على حالها!
ان العــرب الان يلتهمون بشــراهة لحم بعضهم احياء وموتى، ويســيل 
اللعاب حتى على ما تبقــى من المخطوطات، لأن الضحية تنقض على ذاتها 
بدءا من الذيل، ولأن العجز التام عن عض الحمير يدفع الغاضبين الى عض 

البرادع بحيث تمتلىء أفواههم بالقشّ والتّبن!

٭٭٭

قلنا بدءا وعلى ســبيل الاســتدراك بأثر رجعي بأن مثــل هذه المقاربات 
يضيق بها الادب الصغير، لا حسب تصنيفات ابن المقفع بل تبعا لتصنيفات 
معاصرة، تحــاول ان تحرر الادب من غنائيته الافقيــة، ورخاوته، وضيق 

الاطر التي سجن فيها.
كم من علوم النفس والاجتماع والإناســة وفقه التفكيك نحتاج كي نقرأ 
هذا المشــهد المكتــوب بلغة هي خليط مشــوش من برادة الحديد ونشــارة 

الخشب وبكاء الاسلاف ندما على ما اقترفوا من أحفاد؟
حسنا تفعل البسوس اذا خلعت الجينز وعادت الى سروالها الفضفاض 

الاسود وغادرت هذه القاعة بعد ان انتهت الحفلة التنكرية...
اما علقمة الفحل فعليه ان يبحث عن تعريف آخر للفحولة ســواء تعلّقت 

بالشعر او بالجسد!

خيري منصور ٭

ولا  الفلسـفة  رايـة  أبـدا  أرفـع  «لـم 
رايـة  رفعـت  بـل  التاريـخ،  ولا  الديـن 
فـي  العـروي  يكتـب  التاريخانيـة...» 
الصفحـات الأولـى لآخـر كتبه «السـنة 
والإصـلاح». وليسـت التاريخانيـة في 
رأيه وحرفه سـوى «معانقـة للتاريخ». 
لن أتوقف عنـد هذا التعبيـر الذي يذكر 
سـدنة  بـأن  ويؤكـد  الدينيـة،  باللغـة 
التاريـح لا يختلفـون كثيـرا عن سـدنة 
المعابد، فالتاريخانيـة رؤية إلى العالم، 
تقـوم عـل فكـرة التقـدم وتعتبـر خـط 
التاريـخ تطوريـا بالضـرورة، إنها نوع 
مـن الداروينيـة التاريخيـة يفتـك فيها 
الجديد بالقـديم ـ لا يجب أن ننسـى في 
هـذا المقام مقارنـة انجلز لعمـل ماركس 
بعمل داروين، فالثاني اكتشـف قوانين 
تطـور  قوانـين  والأول  البيولوجيـا 
التاريخ البشـري ـ والتاريخاني لا يقرأ 
فـي التاريـخ إلا ما يريد قراءتـه ولا يقرأ 

في العلم أيضا إلا ما يريد قراءته. 
وراء  مـن  التاريخانيـة  وتهـدف 
ضبـط قوانـين التاريـخ وتطـوره إلـى 
استشـراف المسـتقبل. هـذا الادعاء هو 
ما أثـار بالخصـوص غضـب كارل بوبر 
فـي «بـؤس التاريخانية» الـذي رأى أن 

التاريخ البشـري محكوم إلـى حد كبير 
بالتطور العلمـي، تطور لا يمكننا التنبؤ 
بـه الآن مـا يجعلنـا غيـر قادريـن على 
التنبـؤ بشـكل التاريـخ الانسـاني غدا. 
ورغم النقد الماركسـي الذي تحامل على 
بوبـر واتهمه بربـط التطـور التاريخي 
للانسانية إلى حد كبير بالتفكير والعلم 
ورمـاه بالمثاليـة  لكـن لا أحـد يمكنه أن 
ينكـر أن التاريخانيـين لم يعطـوا قيمة 
للبشـر كفاعلـين تاريخيين بـل أعطوها 
فقـط للتاريخ ذاته أو بالأحرى لسـببية 
مـا  وهـو  ومغلقـة،  حتميـة  تاريخيـة 
التاريخانيـة  بـين  بوبـر  ربـط  يفسـر 

والتوتاليتارية.
لا  والعـروي  التاريخانيـين،  لكـن 
ريب أحـد وجوههـم المركزيـة، يفهمون 
التاريخانيـة كعلـم للتاريـخ. وتقتـرن 
التاريخانية بأسـماء مثل هيغل وكونت 
التفكيـر  حـركات  وبعـض  وماركـس 
الاجتماعيـة  وبالداروينيـة  الماركسـي 
ونشـوئية مورغان وغيرها.. وهي اسم 
لـكل النظريـات التـي تطمح إلى كشـف 
«قوانين» التغييـر الاجتماعي. فماركس 
مثلا يعتبر أن محرك التاريخ هو الصراع 
الطبقـي في حين يرى ميل أن تقدم الفكر 
الانسـاني مرتبـط بالرغبة فـي تحقيق 
مزيـد من الرفاهية الماديـة أو عند ليفي ـ 
برول يتميز التاريخ بالعبور من العقلية 
السـابقة للمنطق إلـى العقلية المنطقية، 

التاريخانـي  الفكـر  فـإن  العـروي  أمـا 
في نظـره هـو ذاك الذي تجاوز أشـكال 
التفكيـر «التقليديـة» و»غيـر العلميـة» 
والفلسـفة  الميثولوجيـا  بهـا  ويعنـي 
والثيولوجيـا، وبلغة أخـرى ذاك الذي 
تجـاوز الأسـس التي يقوم عليهـا الفكر 
العربـي «المعاصـر»، حتـى تلـك الأكثـر 

تشدقا بالعلم.
«السـنة  العـروي  كتـاب  يذكـر 
«صـراع  كانـط  بكتـاب  والإصـلاح» 
الكليات» رغم اختلاف السياق التاريخي 
والفكري لكل منهما، فكتـاب كانط الذي 
بـين  القائـم  الصـراع  إشـكالية  بحـث 
الفلسفة من جهة والثيولوجيا والقانون 
والطـب مـن جهـة أخـرى، ينتصـر فـي 
النهاية لمركزية الفلسفة داخل الجامعة، 
باعتبارها المتكلمة باسم العقل، في حين 
يتبنى العـروي التاريخانية باعتبارها 
المتحدثة باسم التاريخ ضد الميثولوجيا 
والفلسـفة والثيولوجيـا والتـي تعتبر 
في رأيه أشـكالا فاسدة للفكر، إذ «لا علم 
إلا علـم التاريخ» كما يقول ماركس. إنها 
نزعـة مركزيـة سـواء تلك التـي حكمت 
كانـط أو هذه التي تحكـم العروي وهي 
غالبا ما تتناسى أقاليم التفكير والتعبير 
الأخـرى، بل هي تتناسـى بـأن التاريخ 

نفسه يمشي «كأن به قلق». 
ويدهشنا العروي بهجومه السطحي 
فـي أغلب الأحيـان على الفلسـفة، الذي 

يذكـر بماركسـية القـرن التاسـع عشـر 
وبالوضعية التي نادت بموت الفلسـفة، 
وبخسـه لدورها التاريخـي والتنويري 
والمعرفي والتربوي، مسـتعملا عضلاته 
غيـر  الايديولوجيـة،  أو  التاريخانيـة 
واع بعظمـة الانتقـال مـن «المفهمـة» إلى 
فليسـت  الفلسـفة،  داخـل  «التأويـل» 
الفلسـفة بالضـرورة وعـدا أو طوبـى، 
ليست بالضرورة ماركسية، فالمفاهيم لا 
سماء لها يقول دولوز،  بل إن العبور من 
التفكير إلى التأويل، لهو من أهم عمليات 
العلمنـة التي عرفها الفكر البشـري، لأن 
ذلك يمثـل خروجا من نفـق المفاهيم إلى 
أفـق اللغة والمجتمع والعلاقـة مع الآخر، 
وهذا ما تحقق مع فلسفة الحياة وهايدغر 
والهيرمينوطيقا و»النظرية الفرنسـية» 
والبراغماتيـة اللغويـة»، وهـو ما يمثل 

تنسيبا لكل أشكال الفكر الحتمي.
أخـرى  جهـة  مـن  العـروي  يهاجـم 
الثيولوجيـا، فهـي فـي رأيـه تتبـع ولا 
تبتدع، إنها سـلوك اتباعـي. ويغفل في 
حكمـه التطور الكبير الـذي حدث داخل 
الثيولوجيـا والزلازل التـي تعرض لها 
البنـاء الثيولوجـي مـن الداخل وتحت 
تأثيـر الخارج، ولنأخذ المسـيحية مثلا، 
فهـل مسـيحية القـرون الوسـطى التي 
كانت تحشر أنفها في كل كبيرة وصغيرة 
وتقوم على شـيطنة كل أشـكال التفكير 
الأخـرى هـي نفسـها مسـيحية  البابـا 

بنيدكت السادس عشـر الذي يدعو إلى 
حوار بـين العقل والديـن وإلى الانفتاح 
علـى الأديـان والثقافـات الأخـرى؟ لقد 
شـهدت الثيولوجيـا المسـيحية تحـولا 
كبيـرا وثورات داخليـة وتاريخا طويلا 
مـن العلمنة ومراجعة الذات، بل وداخل 
الإسـلام نفسـه عـرف الأصـل قـراءات 
مختلفـة وتطورت عنـه مذاهب مختلفة 
بلـه ومتناقضـة، بعضها ذهـب إلى حد 

المطالبة بإعادة النظر بالأصول.
لقـد كان العـروي فـي نظرتـه إلـى 
الثيولوجيا فيلسـوفا تقليديـا أكثر منه 
تاريخانيـا يطلـب القبض علـى قوانين 
تطورها التاريخيـة. لقد حكم عليها منذ 
البـدء بأنها تمثل حقيقـة مطلقة ومغلقة 
لا تقبـل الاجتهـاد. لهـذا فـإن العنـوان 
الحقيقـي لكتـاب العـروي هو «السـنة 
ضـد الإصـلاح». إن العـروي لا يصغـي 
إلـى التاريـخ، بـل إلـى قوانينـه التـي 
اختارها بنفسـه له واختزله فيها شـأن 
التاريخانيـة  كل تاريخانـي، فتتحـول 
إلـى شـكل مـن أشـكال «التأرخـخ»، أو 
إلـى ثيولوجيـا للتاريـخ، إنهـا الرؤيـة 
الماركسـية التقليدية ولا يفعـل العروي 
أكثر من إسقاطها على التاريخ الإسلامي 
ومجمـل الفكـر الإسـلامي، وبجـرة قلم 
واحـدة يطـرد الاختلاف مـن داخل هذا 

الفكر.
لـم تقـم الثيولوجيا الإسـلامية على 

الاتبـاع، بـل حتى فـي اتباعيتهـا كانت 
مجددة:»فهم رجال ونحن رجال»!

وكمـا ينتصـر العروي للمـؤرخ على 
ضـد  المـؤرخ  عـن  يدافـع  الفيلسـوف، 
الفقيه، متهما الفقيـه بالتدليس وخدمة 
السـلطة والاحتمـاء بكلام الله لسـرقة 
حقـوق البشـر، ويـرى أن دور المـؤرخ 
يقـوم على فضـح حيـل الفقيـه، وبلغة 
أخرى علـى تجـاوز النص إلـى الواقع، 
فكـرة درج العـروي علـى ترديدهـا في 
العديـد من كتبه، كما لـو أن النص ليس 
جزءا من الواقع وصدى له. إن استعمال 
العروي لكلمـة «السـنة»: إيديولوجي، 
فهـي في نظـره رؤيـة إلى العالـم، تؤبد 
القديم وترفض التجديد، وواجب الفكر 
التاريخاني إنقاذ العلم والسياسة منها. 
قـد نفهـم دفـاع العـروي عـن العلم ضد 
السـنة، لكـن من ننقـذ ممن: السـنة من 

عبث السياسة أم السياسة من السنة؟
التـي  التاريخيـة  الثيولوجيـا  إن 
تسـكن فكر العـروي، لن تسـتطيع أكثر 
من اسـتبدال جثة بجثة أخرى على حد 
تعبير سـيوران فـي نقده للأنـوار التي 
ثارت على الله لتسـقط في الـذات. إنها 
نـوع مـن النوسـتالجيا اللاتاريخانيـة 
إلى زمن انقضى زمنه ورؤية إلى العالم 

انفض عنها العالم.

٭ كاتب من المغرب يقيم في المانيا

جينز البسوس 
وفحولة علقمة !

عبد الله العروي.. على أطلال التاريخانية

٭شاعر  وكاتب من الاردن 

خيري من
د نفي

شاه

فلسطين... ولو طال السفر!
د. عبد الرحيم مؤذن ٭ 

أثناء حصار «اسرائيل» لـ «بيروت» في بداية الثمانينيات 
(1982) مـن القـرن الماضي، لـم يتمكن «محمـود درويش» من 

تحضير كأس قهوة، وحمله من المطبخ الى الصالون!!
الحصار قائم على قدم وساق، والقصف على أشده، وكأس 

القهوة يظل بعيدا إن لم يكن سرابا!!
رمزيـة القـول والفعل، فـي آن واحد، تعكس «الأوديسـة» 
الفلسـطينية مـن البداية الـى الآن، والرحلة مسـتمرة ما دام 
العجـز قد تفاقم الـى أعلى مراحلـه، فانتقل مـن كأس القهوة 
المغتصب الـى اغتصـاب الارض مرات متعددة بـدأت بـ«وعد 
بلفـور»، وانتهت باغتصاب أرض السـلطة الفلسـطينية جوا 
وبحرا وبرا، ما دامت حركة الماء والهواء وذات الرمل محتاجة 
الـى إذن الاحتـلال الصهيونـي. رمزيـة القـول والفعـل، مرة 
أخـرى، تكمن في تحويل الفعل اليومي الى ممارسـة شـعرية 
بليغـة تغـوص فـي أعمـاق التاريـخ والوجـدان. فـ«محمود 
درويـش» لا يحتـرف الشـعر مـا دام الشـعر عنـده يماثل فن 
العيش. ولا شـك أن الآية القصوى للشـعر ان نشعر بالجمال 
وان نشـعر به الآخر كما جاء على لسان من قرضوا الشعر في 
مراحل تاريخية مختلفة. و«محمود درويش» احترف الجمال، 
او الشـعر، فـي المأكل والملبس والمشـرب، وعشـق فلسـطين. 
الشـعور بالجمـال، والاشـعار به، ليـس بالضـرورة مرتبطا 
بالشـيء الجميـل، ليس مرتبطـا بما يـراه الاعمـى والمبصر، 
وليس مرتبطـا كذلك بالنمطي او المتعـارف عليه بالاجماع او 
الضرورة او القانون! الجمال قد يكون فيه القليل او الكثير من 
ذلك، ولكنه أيضا، هو عكس ذلك ان لم يكن معارضا له ومن ثم 
يصبح الجمال هو الخفي، وهو الاسـتثنائي وهو المأسـاوي.. 
الجمـال، إذن، هو الاحسـاس بمـا يحس به الانسـان، ولكنه 
يحتاج الى الشـاعر، أي الى الذي يعبر عن هذه الاحاسـيس، 

فالانسان ينقسم الى قسمين: شاعر وعديم الشعور.
والعجـز عـن الانتقـال مـن المطبـخ الـى الصالـون، بهدف 
تحضيـر كأس القهوة، يعكس أعلى مراحل اضطهاد ومطاردة 

الانسان الفلسطيني.
ومـن الطبيعـي ان تنتـج هـذه الحالـة النفـي والتهجيـر 
والاغتـراب والقتـل والتدميـر اليومي للجسـد الذاكـرة. كما 
أنـه من الطبيعي، أيضا، ان تتجه هـذه الرحلة نحو «إيثاكا»، 

«عدن»، «روما»، «تومبوكتـو»، «إرم» و، «الاطلنتيد» وأخيرا، 
وليس آخرا، فلسطين..

كل هذه المحطات حاضرة في مسار رحلة لا تتجاوز المترين 
بـين المطبـخ والصالـون في عمـارة تتقاذفهـا النيـران من كل 

حدب، وصوب.
وعلى عادة الرحالين، وعلى غرار الرحلات، يصبح الدليل 
هو القلب الذي يطوي كل المسـافات. وسـواء طال السـفر، او 
قصـر، فإن «فلسـطين» أقرب إليـه من فنجان القهـوة الذي لم 
يمتلىء بالسـائل بعـد، ولكنه مترع بـ «قهـوة الام» الحاضرة 

دوما كل وقت وحين.
من هنا كانت الحمولة السـاخرة من الاحتلال، والتي شف 
عنهـا القول، والفعـل أيضا، السـابق، فالغاصب الـذي احتل 
الارض عجـز، ويعجـز عن احتلال المسـافات غيـر المرئية، او 
المتمردة على قوانين «الطوبوغرافية» ورسم الحدود، في حين 
لا يراها الا مـن اكتوى بنار الرحيل. وبذلك تعجز آلات الرصد 
المعقدة والاقمار الاصطناعية، وغيرها، عن تحديد هذه المسافة 

بين المطبخ والصالون، بين «محمود درويش» وفلسطين.
تقول الاغنية: سعيد من هو مثل «أوليس» ..

وهذا هو سـر الرحلة، فالسـعادة تكمن في إدراك الدلالات، 
أي مسـار الرحلـة التـي تـذوب مراحلهـا امـام الهـدف، امـام 

فلسطين، سعيد من أحب، ويحب، فلسطين..
رحم الله محمود درويش!

٭قاص وناقد مغربي

ستظل روحك متوهجة!
محمد حجي محمد ٭ 

لأنـه جبان، ولأنك هزمته أكثر من مـرة، لم يجرؤ الموت تماما 
علـى منازلتـك في وطنك يـا محمود! لهذا السـبب ربمـا، تربص 
بخطواتـك فـي أرض بعيدة عـن الأهل والجليـل والأحبة، هناك 
في ولاية تكساس وبهيوسـتن تحديدا كان الموت يترقبك متنكرا 
كأي مجرم، لكنك ذهبت إليه رأسـا، ومـن دون أن يصدق عينيه 
احتضنته يداك بشـجاعة حتى انكسـرت عظامه، فناخ كالجمل 

في الصحراء.
لا أريـد المـوت، ما دامت علـى الأرض قصائد وعيـون لا تنام: 
هكذا أنشـدت في «أوراق الزيتون: وأضفت: فإذا جاء، ولن يأتي 

بإذن لن أعاند. وها أنت يا زين الشباب وفارس الفرسان تذهب 
إلى النوم بكبرياء الشـعراء، لا لتتركنـا وحيدين مثل الحصان، 
ولا لنرثيـك مثـل الموتـى، فالرثاء للموتـى لا غير، أمـا أنت فحي 
بيننـا، قصائدك معنا، ووجدانك أبـدا خفاق في وجداننا مغربيا 

ومشرقيا سواء بسواء.
مـاذا عسـاي أقول في لحظـة حزينة كهذه؛ فـي أربعينيتك يا 
محمـود درويش؟ هل أقول إنك أحد أعظم شـعراء عصرنا، وأنك 
الشـاعر الذي سـحرنا شـعره - نحـن الثمانينيـين - وطريقة 
إلقائه، وأناقة كلماته، وهندامه، وأن ما من أحد ينشد لشعر مثلك، 
وأننا لم نر صوتا يغري بتدفق الكلمات مثل صوتك ونبراته التي 
من ناي وكمنجـات، أم أقول إنك أحد رموز أحلامنا القومية التي 
تشـبثنا بها عندما كانـت أرواحنا تهفو للشـعارات ونحن طلبة 
بكلية الآداب بفاس في أواخر السـبعينيات وبداية الثمانينيات 
من القـرن الماضـي، وأننا في هـذه المرحلة من حياتنـا الطلابية 
والإبداعيـة كنـا نحفظ «سـجل أنا عربـي» و«قصيـدة الأرض» 
و«أحمـد الزعتر»، ونتابع بشـغف إبداعاتك فـي مجلة «الكرمل» 
التي كنت مؤسسها ورئيس تحريرها، فنهتز لانتصارات الهواء 
وننـدد بالإمبرياليـة والرجعية، ونردد أغنيات مارسـيل خليفة 
التـي كانت تملأ كافتيريا الجامعة آنذاك، فنغني معه: « أحن إلى 
خبز أمـي» و«بين ريتـا وعيونـي بندقية» وغيرها مـن قصائدك 

الممزوجة بأوتار العود وألحان مارسيل الساحرة. 
ماذا تبقى، بعد سفرك الأخير، غير حلم وأناشيد ترسم للبحر 
أرضـا وهواء نظيفا لـكل البيوت؟ ماذا تبقى بعـد ذهابك الأخير 
غير أوراق زيتونك، وكواكبك الأحد عشـر، وعشقك الفلسطيني 
الكبير؟ ولأنك هرم من أهرامات شـعرنا يا فارس الكلام، سـتظل 
روحـك البهيـة متوهجة فـي أفئدتنا تحيـا ما حيينـا، وما بقيت 
نجمة تلمع في سـمائنا. ستظل كتبك خالدة في مكتباتنا، سيظل 
شـعرك خير جليس لنا في عزلتنا، وموضوعا شائقاً لدراستنا، 
ونقاشـاتنا، سيظل اسمك شـامخا في ثقافتنا شموخ الجبال. ما 
سـنفقده إلى الأبد هو صوتك، هذه البذرة النادرة التي أسـميها 

نشيد فلسطين.
نم أيها الشـاعر الشجاع، يا نشـيد فلسطين البهي، ويا صوتا 
يتدفـق بالحـب والنبـل والكرامة والوفـاء. سنحرسـك من أكلة 

اللحوم، ومن هواة الرثاء!
 سلام عليك، يا محمود،

شاعرا حيا على مر العصور!

٭ شاعر من المغرب

لم يكن يشبه غير نفسه!
محمد بلـمـو ٭

كنـت ذلـك اليـوم الحزيـن على شـاطئ البحـر، عندما 
وأخبرنـي  القـادري  مـراد  الشـاعر  الصديـق  هاتفنـي 
بالفاجعـة. وقفـت مشـدوها لا أقـوى على الكلام. المشـهد 
الشـاطئي الملون والمنفتح على زرقة السماء والبحر انهار 
أمام عيني بسرعة البرق، واكتسحت المحيط أدغال داكنة 
ورعود حزينة. لم أهضم أن يموت الشـاعر الكبير محمود 
درويش بأمريكا، فذهبت بي هواجسـي إلى حد التشكيك 
فـي أسـباب الوفـاة، فهـل هـي مجـرد صدفـة أن يتوفـى  
الشـاعر هناك بالضبط، في تلك الأصقاع التي رددنا عنها 
طويلا «أمريـكا الطاعون، والطاعون أمريكا» في قصيدته 

الخالدة «مديح الظل العالي»؟
 بقيـتُ لعدة سـاعات فاقـدا الرغبـة في الـكلام والأكل 
وحتى القراءة، فقد جمدني رحيل الشاعر، كما لو اقتطعوا 

من كياني جزءاً كبيرا. 
لم يكـن محمود درويش مجرد شـاعر، بل كان شـاعرا 
اسـتثنائيا فـي زمـن طغـت فيـه النمطيـة والاتبـاع، كان 
شـاعرا جماهيريـا فـي مرحلة انفـض فيهـا الجمهور عن 

الشعر وولاّه ظهره وتركه وحده. 
كان وسـيبقى شـاعرا كبيرا ومتميزا. لذلك لم يعجبني 
تشـبيهه بالمتنبـي، وكأن الشـعراء العظـام لا يمكـن أن 
يكونوا سـوى نسـخ من شعراء سـابقين. لم يكن  محمود 
درويـش يشـبه أحدا غيـر محمـود درويش، كمـا لم يكن 
المتنبي يشـبه أحدا سـوى المتنبي، والفـارق بينهما يبطل 

القياس والتشبيه.
إن رحيل الشـاعر محمود درويش جعل العالم يتلمس 
أكثر قيمته الإبداعية والإنسانية التي لا تعوض، وتجربته 
الجماليـة التـي لا تتكرر، ورمزيته كشـاعر قضيـة عادلة. 
ولـم تسـتطع كل المحـاولات المعزولـة للنيل منـه أن تقلل 
مـن قيمتـه وتجربته وفرادتـه، بما فيها تلـك التي لم تجد 
من وسـيلة للإسـاءة له ولتجربته الشـعرية والإنسانية 

سوى اتهامه بالكفر والإلحاد والزندقة.

٭شاعر واعلامي من المغرب
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أفريقيا ليسـت قناعا. إنها قـارة الأقنعة 
وما وراء الأقنعة. الأرض التي لم تقل كلمتها 
بعد صنعت معجزات كثيرة. الموسيقى هي 
أكثر تلـك المعجزات صخبا واشـدها تأثيرا 
للكينيـة  أن  غيـر  المعاصـرة.  ثقافتنـا  فـي 
وانغيشـي موتـا (ولدت فـي نايروبي عام 
التـي قدمـت  1972) كلامـا آخـر. فالفتـاة 
الـى نيويورك فـي بداية تسـعينات القرن 
الانثروبولوجـي  علـم  لدراسـة  الماضـي 
والفـن في وقـت واحـد غدت منذ سـنوات 
واحـدة من أهـم علامات التحـول المعاصر 
فـي الفـن العالمي. ترسـم وتركـب وتنحت 
وتؤلف وتنشـئ وتصـور وتلصـق وتلقي 
المحاضـرات. وخلف كل ذلـك يكمن هاجس 
واحد هو أشـبه بالخيار المصيري: هويتها 
الافريقيـة. دخلـت موتا من الباب الواسـع 
عـدة  وبرفقتهـا  الفـن  إلـى  (نيويـورك) 
أجيال من السـحرة والمفقوديـن والرحالة 
المشـردين وصناع الأقنعـة ونحاتي الالهة 
ومطـرزي  العجائبيـة  الحكايـات  ورواة 
الخرافات وأصدقاء الأفاعي وملوك القبائل 
المنفيين. هي كل هؤلاء الفتاة التي يهمها أن 
تكـون النائبة عـن ذاتها فـي صورها التي 
لا تشـبهها. لا يخونهـا التوضيـح المتأنـي، 
بـل انها تريـد أن تكـون واضحة فـي عالم 
لا يـزال غير قـادر علـى النظر إليهـا إلا من 
جهة غموضها. ما الذي تفعله هذه الغريبة 
هنا؟ لا يزال في إمكانها أن تكون غريبة في 
مدينـة تعـج بالأفارقة منذ قـرون. هي ابنة 
العلاقـة الملتبسـة بالفـن وهو ما يؤسـس 
لقدرتهـا على أن تهـب فكر ما بعـد الحداثة 
مـا يريحه مـن التجليـات التي تقـع خارج 
بحيـرة أوهامـه. تجليـات هي عبـارة عن 
وقائع يمكن روايتها في مستويات مختلفة. 
طبقـات مـن الحكي يعبـر عنها فـن اللصق 
بطريقـة عميقـة. من أجـل أن تـرى وجهي 
عليـك أن تنـزع القنـاع وإذا لـم تـره عليك 
أن تقشـر السطح الذي تلمسـه حتى تصل 
إلـى الوجـه، الـذي لـن يكون سـوى وجه 
وانغيشـي. حين تصل إلى ذلك الوجه تبدأ 
في قراءة الحكاية الشـخصية. سيرة فتاة 
قررت أن يكون انتماؤهـا لقارة مدخلا إلى 

التعبير عن نزعتها الشخصانية في الفن. 
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أتذكر ماكس ارنسـت السـريالي العاشـق 
الـذي يحتفـي بـه متحـف سـتكهولم للفـن 
الحديث هذه الايام. شـيء من ارنسـت يعلق 
بـكل تجربـة فنيـة تقترب مـن فـن التلصيق 
(الكولاج). موتا لن تكون استثناء ولن تنجو 
مـن تأثيرات هـذا الفنان العملاق بسـخريته 
السـوداء. غيـر أن موتـا تزيـح ظل ارنسـت 
قليلا عن رسومها حين يتعلق الأمر بحكاياتها 
الشـخصية. شغفها في أن تكون موجودة في 
رسومها ينقذها من اسطورة البذخ السريالي 
الذي شـمل العالم كلـه برغبته فـي التغيير. 
الفتـاة التـي ترغـب فـي سـرد حكايتهـا هي 
فـي حقيقة مـا تفعل انمـا تختبئ خلـف قناع 
الساحر لتقول حقائق كبيرة من غير أن تعلن 
مسـؤوليتها عـن تلـك الحقائـق. كما لـو أنها 
تكتب يومياتها وهي تدجـن الأفاعي. وهو ما 
عاشـته حقا طوال سـنوات كفاحهـا من أجل 
أن تعترف قاعـات المدينة بحقها في العرض. 
لقـد تعلمت وانغيشـي فـي نيويورك أشـياء 
كثيـرة: أن تنتظـر بعينين مفتوحتـين وأن لا 
تكون مادة للاستهلاك السريع وأن تمعن في 
اسـتدراج الآخر إلـى بئرها. يمكننـا أن نقول 
كل ذلـك لأن الحـظ حالفها. وهذا مـا لا ينكره 
أحـد. ولكننـا إزاء واقعـة وجودهـا، فنانـة 
معترفا بها مـن قبل كبرى الصالات والمتاحف 
الفنيـة فـي أمريـكا لا يمكننا سـوى أن نكون 

منصفـين ونحـن ننصت بدعـة إلـى أصوات 
الطبول الأفريقية التي تتسـلل من رسـومها. 
وهبتها نيويورك الحيلة التي اسـتطاعت من 
خلالهـا أن تنقب عن جذورها. وهي من خلال 
ذلـك التنقيب في الاصـول (وهو اختصاصها 
الاكاديمـي) اسـتطاعت أن تسـتعيد وجههـا 
الـذي غطته الأقنعة قرونـا طويلة. وجه الأم 
والساحرة والكاهنة واللاجئة والبلاد أيضا. 
(انـس الزخرف، حياتي قد لا تكون هناك، أنا 
في حقيقتي لسـت هنـاك). لا تصنع الصورة 
إلا وهمـا. لذلـك ينبثق جسـد وانغيشـي من 
أعمـاق صورها ليكـون الشـاهد. ثقتها تنبئ 
بالدرس الذي ينطوي عليه وجودها. ليست 
وانغيشـي نوعـا مـن شـيرين نشـأت التـي 
سـعت إلى أن تؤلف صورة مضادة للإسـلام 

الايراني. وانغيشي هي البسالة الأفريقية. 
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دم كثير في رسـوم وانغيشي موتا. وهي 
لا تنسـى ذلـك الدم الذي يشـبه كل دم آخر، 
غيـر أنه ينتمي إلـى الدماء المنسـية. بأناقة 
هـي فـي ذاتها محـط اعجاب تضـع الدم في 
مكانه ليكون الأثر الذي يشير إلى حكاية لم 
تكتمل فصولها بعد. وهو ما حرصت على أن 
يكون رسـالتها في عمل انشـائي امتزج من 
خلالـه المطر الذي هو هبة السـماء بالقنابل 
التي هـي هبة الشـر. المنضدة التـي صبغها 

الـدم هـي مـرآة تعكس مشـهد أحـد جدران 
القاعـة، حيـث كان الـدم لا يزال يسـيل. دم 
كثيـر صـار جـزءاً مـن هويـة بشـر تعرفوا 
علـى مصائرهـم في لحظـة هـروب الحقيقة 
مـن مواجهة مرآتها. وانغيشـي لم تهرب من 
المواجهـة كما فعـل الكثير من فنانـي العالم 
الثالث وبضمنهم الفنانون العرب بل صارت 
تصـرخ في كل أعمالهـا: إن هنـاك دما كثيرا 
منسـيا. وهـي في ذلـك انما تنقـض البداهة 
التي تنسـب كل انتشـار فني في الغرب إلى 
قوانـين الغابة الغربية: أما أن تكون معنا أو 
تكون عدونا. وانغيشي ليست عدوا ولكنها 
قـررت أن لا تكـون ابنـة الغـرب. الصـوت 
الآخر الذي تمثله وانغيشـي هو ما يحتاجه 
فكر ما بعد الحداثة لكي يؤكد حقه في حرية 
سلبتها الحداثة حيوية تمردها خارج المركز 
الأوربـي. افريقيا كلهـا موجودة فـي أعمال 
موتـا، لا لتكـون محـل اسـتفهام مسـل بـل 
لتقول حقيقتها كونا من الشقاء الذي لم يقل 
كلمته بعد. من خلال أعمال وانغيشـي موتا 
وسواها من الفنانين المهاجرين يكتسب فكر 
مـا بعـد الحداثـة بعـدا كونيا، هو فـي أمس 
الحاجة إليـه. أفريقيا حاضـرة في تجليات 

ذلك البعد الكوني فمتى يحضر العرب؟   

٭ شاعر و ناقد من العراق يقيم في السويد

نعـم، للـروح خلايـا، وإلا فمـن أيـن يأتـي كل هـذا 
التشـظي؟! للـروح خلايـا: تندغـم وتنقسـم، تتماهـى 
وتتجافـى، تأتلق وتذوي، ويعربـش في تلابيبها خرّاج 
الحزن وسـرطان الكآبة.. نعم، للـروح خلايا، ولكن من 

أي شيء جبلت مادتها؟! 
من اللحم المنبعث من الرائحة، من مخيلة الملائكة، من 
الخيال الهجوميّ، من حبر الشـروع ، من شـغف التأني، 
من حيـاء القمر، من تآلف الكائنات، مـن ركام الذاهلين، 
من تراكم الأسف، من أجزاء السقوط، من غريزة الموتى، 
مـن زبـد الجماهيـر، مـن الحضـور المدمّى، مـن الجنون 
المبدئيّ، من سفن النأي، من أسماء الأعاصير، من انتماء 
الآخريـن لأعدائهـم، من تآزر النسـوة مـع أحلامهن، من 
رعشـة الارتطام بالصمت، من الرمـاد المرهف، من رهبة 
النهـر، مـن الألـم المجنّـح، من نـور المقصلـة، مـن الفزع 
الأجمـل، من الرحمة الكرويّة، من أكسـير الخصوبة، من 
الحـروف المسـتحيلة، من تفسـخ النخاع الشـوكيّ، من 
مآزق الشـر، مـن خبيئـة الأحداق، مـن خمـر الزغاريد، 
مـن مديـح النهارات، من عرق المسـافة، من الـدم الأكيد، 
مـن تحاريـق التمرد، مـن الوجـود المنصهر، مـن الحمّى 
المعاصـرة، من الخيـال المجهريّ، من حديـد الانتقام، من 

الندم النحاسيّ، ومن الرعشة الأخيرة!!

٭٭٭

هذا هـو الشـاعر، وذاك هو النص: يبحـر عبر مآزق، 
ويغرق في آخريّته، وينثال مع غريزة الخطى، ويقرّب بين 
تآلـف الكائنات وضمير الهاوية، ويصب دربه في كأس، 
ويشـرب نـوم الزمـن، ويوزع سـجائره علـى العابرين 
بصمـت، ويسـترد أشـياءه المغلفـة بالرحـم، ويعتـرف 
لعرافي اللغة بمروءته المقشعرة، ويوهم المدن بجيوش 
تحط على الأرصفة، وتنفـث أفعالها الضارية في عماء.. 
يقرأ اليوم، ويقترف الأرض، ويسـتعمل فارغه المخيف، 
ويلقـي كاملـه الحيـيّ علـى البيـوت، ويلتحـم بدهشـة 
الآفاق، ويؤلم النصال، ويسـدل القذائف، ويرتدي نزق 

شـريعة  ويخـون  الرعـود، 
الوطـن، ويتسـلل إلى أنثاه 
المكثفـة، ويتلمس الشـفتين 
اختلاجهمـا،  أوج  فـي 
مـن  العناكـب  ويخـرج 
مـن  والبلابـل  شـباكها، 
قريحتهـا، ويفـرز الحقيقـة 
مـن بـين القنابـل، لا يقتفيه 
المغيب، ولا تعتريه الأيادي، 
ولا  القواريـر،  تشـتهيه  ولا 
تألفـه الأعبـاء، ولا يرتديـه 
الخـوف،  يلبـس  العـراء.. 
ويكتنـز بانفجـارات العالم 
المعد للموت، ويفكك الذاكرة 
المصابة بالأزل، ويتدفق من 

نهر الغثيان إلى الغثيان، ومن نهر النسيان إلى النسيان، 
ويمتـزج بأوطان متسـخة بغبـار النجوم، ويبـدأ حاضرا 
متراميا، ويسـرق الرعب المؤكد فـي كتاب الرعب، وينوح، 
ويسـتعطف غضـب الأنياب ليهـرب من جسـده، ويرتدي 

شيئا من الأرض... ويمضي!!

٭٭٭

سـيف محاسـنة: آذن الكلمات، شـرير الكتابة، الفلاح، 
، الموصد، وريـث حكمتنا الشـبيه بكائن  المحتـرق، الحيـيّ
الحرية، المستفيض بنكهة النصر، المدمّى من جراح نسائنا 
المتبرجـات بأبيض الأعراس، السـارق من حـرارة الرحم 
روح التوحد، المسـمى باسـم مالكه، الخفيف على الأيدي، 
الأثيريّ، قديـس الكواكب، خازن البحـر، القارئ الوثني، 

الصنم المغادر، والشيطان المنفعل..
سيف محاسـنة: صعلوك آخر من صعاليك اللغة، ينزل 
الكواكب من غياهبها، ويدخل في خسوف مبهم، ويستعير 
نـداءه الذهبـي مـن صـوت العـراء، ويمطر المـدن بمدائح 
تباغـت الآخـر باجتياحهـا الـذي ينافس الهزيمـة، ويعيد 
اللغة إلى أصحابها الحقيقيين... يعيدها إلى (الرصيف)!! 

  ٭ كاتب من الأردن

لندن ـ «القدس العربي»

صدر العدد  الثاني والعشـرون من مجلة «الكلمة» الإلكترونية 
الشـهرية التي يترأس تحريرهـا الكاتب والناقـد الدكتور صبري 
حافـظ، فـي الوقـت الذي أبقـت فيـه الكلمـة عددها الخـاص عن 
محمـود درويش مفتوحـا ومعروضا على صفحتها الرئيسـية لمن 
يريـد العـودة إليـه. كما أتمـت المجلة ترقيـم ثلاث دوريـات مهمة 
ووضعها على الموقع ضمن «أسلاف الكلمة: أرشيف المجلات» وهي 
مجلة (الكاتب المصري) لطه حسين التي كانت تصدر في أربعينات 
القرن الماضي، ومجلة (أبوللو) لأحمد زكي أبوشادي التي صدرت 
فـي ثلاثينـات القرن الماضـي، ومجلة (جاليـري 68) التي صدرت 
في السـتينات. وقد وضعت جميـع الأعداد الكاملـة لهذه المجلات 
الثلاث، وسـوف يتم قريبا تفعيـل البحث الإليكتروني فيها خدمة 
للباحثـين والمثقفين، ووصـلا للحاضر بالماضـي، وإرهافا للذاكرة 

الأدبية.
ونقـرأ في العدد الجديـد ملفا حول إدوار سـعيد: حضور فعال 
ودائـم. ضمـن احتفاء مجلـة «الكلمة» بالذكرى الخامسـة لرحيل 

المفكـر الفلسـطيني الكبير ويسـعى الملـف الى الوقـوف عند الأثر 
الكبيـر لثورة إدوار سـعيد النقدية. والى مشـروعه النقدي الذي 
لا يـزال يواصـل حضوره وفاعليتـه وتألقه. وقد سـاهم في الملف 
كل مـن الدكتور صبري حافظ بدراسـة/ مسـتهل يؤطر من خلالها 
تجربـة ادوار سـعيد «المفكر الإنسـاني الكبيـر»، والباحث يحيى 
بن الوليد بدراسـة تسـعى لمقاربة إنجازات ادوار سـعيد النقدية 
والتعـرف على تأثيراتها المختلفة في الثقافة العربية. كما يكشـف 
الباحـث محمـد شـاهين عن جوانـب من شـخصية المفكـر الكبير،  
فـي حين يعـود الباحـث ابراهيم درويـش الى أحدث كتب سـعيد 
والـذي ضم كتاباته عن الموسـيقى. ضم الملف أيضا، شـهادة لمنى 
أنيس محررة القسم الثقافي للأهرام ويكلي الانجليزية، ودراسة 
للدكتـور صبـري حافـظ يعود مـن خلالها لمشـروع ادوار سـعيد 

الفكري المستمر.
نقـرأ في العـدد الجديد روايـة «سـلمون إرلندي» لخليـل الرز 
والتـي تتمثـل مرحلـة كثيفة فـي تاريخ الواقـع والقهر السـوري 
المعاصـر، كمـا نقرأ لحـازم كمـال الدين مسـرحية «صيـف قائظ» 
والتـي تسـتعيد دراما الوجـع العراقي. قصص العـدد الجديد من 

الكلمة، القاص محمد البسـاطي يكشـف في «جيران» عن شعرية 
العلاقات الشـعبية، والكاتب محمد الشـارخ يخـص الكلمة بنص 
قصصـي جديـد موسـوم بـ»السـاحة» حيـث دمدمـات النفـس 
البشـرية. بينمـا يتنـاول الباحـث والقـاص الجزائري الشـريف 
حبيلة في نصه «النائمون على الرصيف»ظاهرة أطفال الشوارع، 

وتختتم انتصار عبدالمنعم بخمس قصص.
في باب الشعر نقرأ «استقالة الشيوعي الأخير» للشاعر سعدي 
يوسف، قصيدة عبدالمنعم رمضان «لو أني كنت هنالك في المنفى»، 
«ثـلاث قصائد» لليانة بدر، سـيناريو جاهز/سـيناريو مكتمل بين 
محمـود درويش وكـريم معتوق، «قصيدتان» لمحمـد عيدي،»حلم 

في قوارب الموت» لمنير مزيد، و»زمن التيه» لجهاد الجزائري.
في «الأدائية السـردية في سـلمون إرلندي» تقارب أثير محمد 
علي الرواية المنشـورة في العـدد الجديد من الكلمة، عبر دراسـة 
تحليلية تضيء خوافيها، ويكشـف أحمد الخميسي خبايا «رحيل 
سولجينتسـين: أسـطورة المواجهة»، بينما يكتب جهاد الترك في 
نفس المحور حول سولجنتسين «ربيب الأقدار الصعبة»، يتواصل 
باب دراسات بـ»سؤال الخصوصية ومظاهر التعدد في القصيدة 

المغربيـة الحديثة للناقد حسـن مخافي، «التحريف الأسـطوري» 
لعبدالهادي أحمد الفرطوسي الذي يقف بالتحليل على التناصات 
الأسـطورية في قصيدة بدر شـاكر السـياب «أنشـودة المطر»، في 
حـين يتوقف مصطفـى عطية جمعة عند «تجليـات ما بعد الحداثة 

في الرواية العربية المعاصرة».
في باب النقد نقرأ للناقدة وجدان الصائغ «شهرزاد والجورنيكا 
العراقية» من خـلال أعمال كاتبات عراقيات، ويسـتقصي الكاتب 
والشـاعر عبدالحـق ميفرانـي «عنـف الصـورة وسـطوتها» مـن 
خلال مقاربة وظيفة الصـورة كأداة للمعرفة، بينما يعرف الطيب 
بودربالـة الباحث الجزائـري بالروايـة الجزائريـة ذات التعبير 
الفرنسـي، في حين يكشـف خالـد زغريت عن جـذور الضحك في 
التـراث الشـعري العربـي. ويتواصـل بـاب النقد بمقـال الكاتب 
الليبـي محمد الأصفر «ترجمـة الأدب الليبي» والـذي يتناول فيه 
إشكاليات ترجمة هذا الأدب، بينما يعود الكاتب محمد زيتون الى 
طرح وجهة نظره في ملف سـؤال المثقف الذي خصصت له الكلمة 

ملفا في عددها العشرين.
الى جانب علامات أثير محمد علي «يوميات فنية في الصحائف 

الشـامية»، وحوار سـعيد الريحانـي مع القـاص والروائي محمد 
عزالديـن التـازي. يتـوزع قسـم كتـب علـى أعمال متعـددة تمس 
مختلـف الأجنـاس الأدبية الحديثـة. فالناقد حسـام الدين محمد 
يراجع مجموعة الكاتبة العراقية هيفاء زنكنة من خلال موضوعة 
«تيمة المنفى»، بينما يقدم الناقد أحمد السـعيدي سفر الخفايا في 
روايـة بحر نون لعبدالإلـه بنعرفة، في حين يتوقـف حاتم حافظ 
الناقد المصري أمام بلاغة المشـهد وعالم الهامش في رواية سـامح 
الجبـاس الأولـى. الشـاعر والصحافـي جمـال الموسـاوي يرصد 
كتابـة الاعتقـال السياسـي فـي المغرب، أو فـي ما بـات يعرف في 
المغـرب بـ»أدب السـجون». ويختتـم باب مراجعـات كتب بمقالة 
فاتن حسـين حول رواية بهاء عبدالمجيد»جبـل الزينة»، والكاتب 
الجزائـري الخير شـوار الـذي يرصد تجاوز الاسـئلة المحنطة في 

كتاب محمد شوقي حول الهويات والغيريات.
بالإضافة إلى ذلك تقدم المجلة رسائل وتقارير وأنشطة ثقافية ، 

تغطيان راهن الوضع الثقافي في الوطن العربي.
لقراءة هذه المواد اذهب إلى موقع الكلمة في الانترنت:

 www.al-kalimah.com

ثقافة

فاروق يوسف٭ 

كمال ميرزا ٭ 

هناك دم كثير منسي:

وانغيشي موتا تستخرج من أصوات السحرة رؤى قارة صامتة 

عن «خلايا الروح»: صوت من العراء

العدد الجديد من مجلة «الكلمة»
محور عن الكسندر سولجنتسين وخمس سنوات على رحيل ادوار سعيد

1 /أموءُ بلا خجلٍ
(إلى سعدي يوسف)
قلتُ: أُعاتبُ خطواتي،

كانت أسرعَ من أنفاسِك فوق الجسرِ.
وحينَ جلسنا، عاتبتَ قصائدَكَ:

ي الملعونَةُ).  (لقد قطعتْ نَفَسِِ
في مقهى ساحةِ »مولاي حميد»

واللّيلُ يوزّعُ ضحكاتٍ مورقةً، أبصرنا
أســماكَ الظلمةِ تكتبُ سيرة «دراكولا» 

وتمازحنَا.
كان النّــادلُ يتحــدّثُ عــن طنجــةَ زمن 

طفولتهِ
فيما كنتَ تشيرُ إلى قططٍ تتقافزُ.

قلتَ وأنتَ توقّعُ صوتَكَ
لو يفتح لي بابُ العرش،

ويسألني ملكٌ
اطلبْ ما تبغي

لأجبتُ
اجعلني قطّا أقفزُ في

 ساحة «مولاي حميدٍ»
و أموءُ بلا خجلٍ. 

2/ إيكاروس
(إلى عبد الفتّاح بن حمّودة)
تعرفُ أنَّ جناحكَ منْ شمع،

لكنّكَ تصعَدُ نحوَ الشّمسِ بلا خوفٍ.
قلنا سيطلُّ علينا من أعلى ويعودُ.

وقُلْنا أعجبه الطّيرانُ فراحَ يرفرفُ.
قلنا سيطيرُ إلى أرضِ حبيبته ويعانقها 

بجناحيه
فقدْ أضناه الشّوقُ.

ي نجمته ويعودُ. وقلنا سيحيِّ
وقال الضّاربُ منّا في الحكمةِ

هو لم يتركْ هذي الأرضَ و إنْ أبصرناهُ 
يفارقها.

لكنَّ الشّمسَ أذابتْ شمعَ جناحكَ 
جمةِ مُ ضوْءَ النَّ فها قطراتٍ منهُ تعتِّ

وتسمّيها الأطيارُ حدُودَ النّارِ

3/ حديقة صخرية
الآنَ

 و أنت تُطِلُّ على ميناءِ «سلقطة»

تقســمه  المرمــرِ  بِصــواري  منبهــرا 
نصفينِ،

تجاريٍّ عند يمين الأكروبول
وحربيٍّ حيث يميلُ البحرُ إلى الخضرةِ

تظهــرُ في الأفــق مراكبُ قرطــاجَ تطيرُ 
بِأجنِحةٍ من شمعٍ.

الآنَ
وأَنتَ تُسَيّجها بضبابِ طفولتكَ

يمُرُّ أمامك جيشُ دُمًى
وتمرُّ خيولٌ من خشبٍ
وتمرُّ خلاخيلُ وأدعيةٌ.

الآنَ
بُ ما تُبْصِرُ وأنتَ تقلِّ

بْيَةِ يفجؤُكَ صياحُ الصِّ
لا ريــحَ ولكــنَّ المــاءَ يطيــرُ إلــى أعلــى 

صاريةٍ
ويحطُّ على أشباحِ بيوتٍ سابِحَةٍ

رقةِ هذا  الآنَ وقدْ أومضَ في حضنِ الزُّ
المارِدُ

وتَهاوتْ في الرّملِ صواري المرمر
مــاذا تفعلُ بمراكبِ قرطــاجَ وقدْ تاهتْ 

لمةِ؟ في الظُّ
 

4/خصلةُ ضوءٍ تتدلّى

لكأنّكَ خصلةُ ضوءٍ تتدلّى
هرِ و أنا أحملُ مجدافينِ وأهبِطُ نحو النَّ

ةِ ترسُــمُ هاويةً  ذِئــابٌ بيضاءُ على التلَّ
بعُواءٍ كالماءِ

ظراتِ و تَبْكي تماسيحُ تُخالِسُني النَّ
طــينٌ مرتبِكٌ يَعْلَــقُ في نَعْلــيَّ و يحفَظُ 

أثَري.
ورقِ  و أنا أرمي المجدافينِ على ظهرِ الزَّ

أُبْصِرُ خصلةَ ضوءٍ تتدلّى
هْرِ أُبْصِرُني أَهبِطُ نحو النَّ

ــةِ هاويةٌ بذئابٍ تحفَظُ أثري و  على التلَّ
تماسيحُ

ةِ طينٌ يعوي. على الضِفَّ
وأنــا مرتبِكٌ أرمي المجدافــينِ على ظهرِ 

ورقِ الزَّ
هرِ أتدلّى خصلةَ ضوءٍ في النَّ

ةِ  و أحملُ طيني نحو التلَّ
فيما تعوي هاويةٌ كالماءِ

و تعلقُ بالمجدافينِ دموعٌ.
هْرِ بلا مجدافينِ و أنا أهوي في النَّ

ةِ خصلــةَ ضوءٍ تعلِقُ في  أراكَ على التلَّ
الطّينِ فأَعوي

فيما تتدلّى من نعليَّ ذِئابٌ و تماسيحُ
ورقُ... ويبكيني الزَّ

 5/ ريشات الدّيك
مطرٌ هذا الجالس عند العتبه،

أم نهرٌ جاء يريحُ جناحيه،
أم حلم يكتبُ سيرتَهُ ؟

لا وقتَ سوى أثوابِ نعاسٍ ملقاةٍ جنبَ 
سريري

و ظلامٍ يتفتّتُ موسيقى.
ثمّة طفلٌ في العاشرةِ يطلُّ عليّ بعينيْ 

قطٍّ جبليٍّ
أعرفه،

يقضي اليــومَ على أغصــان التّينةِ في 
ركن الدّار

وينصبُ لحساسين الظّهر فخاخا،
أبصرهُ                                 

نْدِ  ينسابُ كثعبانٍ بين شجيرات الرَّ
يطاردُ يربوعا

أو يلقي أحجارا في البئرِ
( ستغضبُ منك عجوز القيلولة)

تصرخُ أمّي،
( لا تنتفْ ريشات الدّيك)

(سأرجعها له بعدَ قليل يا أمّي)
طَارتْ رِيشاتُ الدّيكِ بِأعوامِي

طَارت بفتَى العاشرَةِ حَسَاسِينُ الظّهرِ
وها أنّي في ركن الدّار مكان التينةِ

ي  أُلقي لعجوزِ القيلولةِ ظلِّ
اليــومَ علــى  وأحلــمُ بصَبــيّ يقضــي 

أغْصَانِي.
 المغرب/تونس خريف 2008

شاعر من تونس 

حافظ محفوظ ٭

خمس قصائد

وانغيشي موتا وعملان لها
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ آخر امبراطور اثيوبي
2ـ عملة اسيوية ـ لزج ـ زعيم صيني 

راحل
3ـ من الفصول الاربعة ـ رسام 

بريطاني شهير لديه متحف بطابع 
شرقي في لندن

4ـ ميثاق ـ شخصية سينمائية 
مثلها محمود مرسي في فيلم 

شهير مع سعاد حسني
5ـ عاب واتهم ـ حزن وانزعاج
6ـ جد قبائل حِمْير ـ يسكنون 

الصحراء
7ـ اسم موصول ـ ظاهرة طبيعية 
تترافق مع البروق ـ احد الوالدين

8ـ تنوير واضاءة ـ مشت على 
شيء

9ـ متشابهان ـ اسم علم مؤنث ـ 
اسم علم مؤنث

10ـ متشابهة ـ خرب

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ذو نواس ـ محا
2ـ يزدجرد ـ ظل

3ـ قيمر ـ وعد
4ـ ارج ـ مجاهل

5ـ مجرى
6ـ تعادل

7ـ صفاقس ـ حقد
8ـ ارنب ـ جيران

9ـ غسان كنفاني
10 ـ دحا ـ قس

1ـ ذي قار ـ صاغر
2ـ وزير ـ تفرس
3ـ ندمج ـ عانى

4ـ وجر ـ اقبن
5ـ ار ـ عدس ـ كد

6ـ سدوم ـ جن
7ـ عجم ـ حيفا

8ـ داج ـ قرا
9ـ حظ  ـ هر ـ دانق

10ـ السلال ـ نير

عموديافقي

موسم الهجوم على موسيقار الأجيال والنمر الأسود
فتاوى الفضائيات في الفن والسياسة والمشروع الناصري!

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

1ـ مدينة يابانية قصفها 
الامريكيون بالقنبلة 

الذرية
2ـ مدينة سعودية على 

البحر الاحمر ـ مغرمة
3ـ يلفّ حول نفسه ـ لطف

4ـ اترك ـ احد مخيمين 
قامت اسرائيل بمجازر 

فيهما عام 28
5ـ شتم ـ ربطة 

6ـ يخلع ـ كنية قاص 
امريكي شهير

7ـ قادم ـ متشابهة
8ـ بحار ايطالي سميت 

قارة باسمه
9ـ عفاريت صغيرة في 

الميثولوجيا اليونانية 
بوجه انسان وقرون 

وجسد حصان ـ حنطيّ 
البشرة

10ـ نبي لقب بذي النون 
لأن الحوت ابتلعه

الحمل:
ســتقوم بمحاولــة 
لتقوي محيط العائلة، 
لاتصــرف مالــك على 
نزاوتــك. هناك بعض 
كانــت  التــي  الأمــور 
حســاباتك  خــارج 
الماليــة قــد تظهــر من 
جديــد مــا يســبب لك 

بعض العبء الإضافي.   

الثور: 
 لقاءاتــك وتجاربــك غيــر العادية 
ستســاعدك  النجــوم  ستســحرك. 
في حــل الصعوبــات الصغيرة. على 
الكثيــر  تجــذب  العاطفــي  الصعيــد 
مــن المعجبين لمــا تتمتع بــه من حس 

الفكاهة.   

الجوزاء: 
 تجد نفســك منزعجــاً ومهموماً. 
كل شــيء سيســير بنظام ولاتوجد 
آثــار كبيــرة آمالك وأمانيك ســتظهر 

قريباً إلى الوجود. الصبر جميل.   

السرطان: 
 مزاجــك متقلــب وغيــر مســتقر 
وردات فعل عفوية. تختصر نشاطك. 
هذه الفترة على العائلة فقط فتعطيها 

كل ما تملك من حنان.   

الاسد: 
عليــك بالابتعــاد عن الأشــخاص 
الذيــن يحاولون الإيقــاع بك. أحدهم 
يســر لك بخبــر كاذب يجعلك تعيش 

قلقاً مشحوناً بالوساوس.   

العذراء: 
لإنجــاز  فلكيــاً  مناســبة  الفتــرة 
أحلامك المهنيــة الآن فلا تتردد. حب 
جديد يقرع باب قلبــك بعد أن ظننت 

أنك لن تحب مجدداً.
   

الميزان:
 حظ غير متوقع في 
أكثر من مشــروع. قوة 
في  تساعدك  احتمالك 
حــل الكثير مــن الأمور 
كانت  مهما  فالعاصفة 
وتعود  ســتمر  شديدة 

المياه إلى مجاريها.   

العقرب: 
 التــردد فــي الحياة صفــة مميزة 
لديك وقد تكون الأكثر خطورة. عليك 
أن تتخــذ القرار المناســب في الوقت 
المناســب. اهتم بالناس المحيطين بك 
فــي مجال العمل لأنك ســتحتاج إلى 

دعمهم لاحقاً.   

القوس:
في حين يظن الآخر أنك هجرته بلا 
ســبب محدد أنت في الواقع تحتفظ 
بأســبابك لنفســك ولاتشــرح له أي 
شــيء. قســوتك فــي هــذه الأوقات 

لامثيل لها.   

الجدي: 
أنــت قادر على إظهــار حبك لأكثر 
من شــخص. والغريب في الموضوع 
أن كل ضحية تشــعر بأنك العاشــق 
ترضــي  الواقــع  فــي  وأنــت  المتيــم 

غرورك.   

الدلو: 
 تــرى أنــك أهــم مــا فــي الكــون 
وتتصــرف على هذا الأســاس تضع 
نفســك فــي المرتبــة الأولــى وتفكــر 

بعدها بالأصدقاء وبأفراد العائلة.   

الحوت:
تجســد كل مــا يرمز إلــى العائلة 
بــه  مــا يحلــم  تقــدم كل  والراحــة. 
أفراد العائلة. وتتألــم معهم. تتحمل 

مسؤولياتك بجدية.   

القاهرة - «القدس العربي» 

من كمال القاضي:

فــي ليلة مــن لياليهــا الســاهرة احتفلــت الهيئة 
المسلســلات  ببعــض  الثقافــة  لقصــور  العامــة 
التاريخية التي عُرضت خلال شــهر رمضان المبارك 
وخصــت بالتكــريم والاحتفاء مسلســلي «ناصر» 
و»علــي مبــارك»، فقد أفــرد المتحدثون مســاحات 
واســعة للتميز الدرامي في المسلسلين وربطوا بين 
ما يطرح دراميا من قضايا تاريخية وسياســية وما 
يحدث الآن مــن صراعات واشــتباكات بين القوى 
السياســية والنظام الحاكم والتكتلات الرأسمالية 
المتمثلــة فــي رجــال الأعمــال، فعلى هــذه الخلفية 
اســتطاعت الأعمال الدرامية المشــار إليها أن تخلق 
حالــة من الحــراك الفكري وتفتح بــاب المداولة في 
قضايا كبرى، وبالفعل نشــطت حركة الكتابة وبدأ 
عدد من المبدعين في الكشف عن نواياها للاستفادة 
من التاريخ في عمل المزيد من المسلسلات للبعد عن 
الموضوعــات المســتهلكة وقصص الحــب المتكررة 
ومعارك الأباضيــات وتجار المخــدرات والبلطجية 
إلــى آخــر مفــردات القامــوس الدارجــة بالقنوات 
الفضائيــة، ولعل ما صرح به المخــرج الكبير محمد 
فاضــل في برنامج «الوجه الآخــر» مع كابتن أحمد 
شــوبير، علــى قناة «الحيــاة» كان مقدمــة ايجابية 
لتغيير وجــه الدراما ومضمونها في المرحلة المقبلة، 
فقــد ذكر فاضــل أن هناك مشــروعا ضخمــا يعيد 
قصــة حيــاة الزعيم جمــال عبدالناصــر في ضوء 
قــراءة تاريخيــة جديــدة تختلــف عن التــي قدمها 
الكاتب يســري الجنــدي والمخرج باســل الخطيب 
واضعا لها عنوانا يتجاوز المفهوم الإقليمي لزعامة 
عبدالناصر، حيث يرى أن «زعيم الأمة» هو العنوان 
أن  موضحــا  وانجازاتــه  ودوره  بالرجــل  اللائــق 
المسلسل ســيبدأ من نقطة قوية في تاريخ ومسيرة 
جمــال عبدالناصــر وليس من مرحلــة الطفولة كما 
فعل يســري الجندي، وربما تكون البداية من حرب 
الاســتنزاف أو من قــرار بناء الســد العالي وتأميم 
قناة السويس أو دخوله الكلية الحربية أو من قرار 
التنحي ورد الفعل الجماهيري الهادر في التمســك 
به كرئيــس للجمهوريــة العربية المتحــدة، كل هذه 
نقــاط وأجــزاء محتملــة لبداية قوية في مسلســل 
تمتــد أحداثه لثلاثين حلقة، ولــم يكن حديث محمد 
فاضل قاصرا على التنافس الدرامي لتجسيد حياة 
الرئيس عبدالناصر فحســب ولكنــه امتد أيضا إلى 
جوانب أخــرى اتصلت بــأداء التليفزيون المصري 
الذي تراجع بشــكل ملحوظ على حد تعبيره والنية 
المبيتــة من قبــل حكومة الاســتثمار لبيعه وتحويله 
إلى فندق خمس نجوم، بالإضافة لإشــارته الذكية 
الــى امتناعــه عــن نقــل قــرآن الفجــر علــى الهواء 
مباشــرة والاكتفــاء بالنــزر اليســير مــن الصــور 
القصيــرة ذرا للرمــاد فــي العيــون وهــو مــا آخذه 
فاضل على السياســة الإعلامية التي باتت تســعى 
لتقليص مساحات البرامج الدينية لتضييق الدائرة 
علــى التيار الديني في خلط ســاذج بــين الفرائض 
والعبادات الأساســية وبين الدين السياسي الذي 
تتجلى صوره في برامج الفتاوى والحلال والحرام 
وغيرها من المســالك التشــريعية والاجتهادية التي 
تقود المشاهد البسيط الى منعطفات ضيقة لا ناقه له 
فيها ولا جمل وهو ما يمكن أن يرفضه محمد فاضل 
وغيره من المثقفين، لكن ما يفعله التليفزيون من بتر 
للمســاحات الدينيــة المختصــة بالوعظ والإرشــاد 

هو محض ســذاجة ومعالجة ســلبية لقضية مهمة 
وخطيرة مثل قضيــة التطرف الديني، هذا وقد ألمح 
شــوبير في لقائه مع المخرج التليفزيوني الكبير الى 
ما يشــاع عن الزج بالفنانة فردوس عبدالحميد في 

معظم أعمال زوجها الدرامية 
بمــا يؤكــد شــبهة المجاملة 
والمحاباة من جانب الزوج 
لزوجتــه وهو مــا رد عليه 
إياه  نافيــا  محمد فاضــل 
نفيــا قطعيا مشــددا على 
موهبــة فــردوس الكبيرة 
التــي لا تحتاج إلــى دعم 
ذلــك  علــى  مدلــلا  منــه 
مــا  كل  فــي  بنجاحهــا 
أســند إليهــا مــن أدوار 
لــم يقم هــو بإخراجها، 
فضلا عن تكريمها بعدد 
من المهرجانات الدولية 
كان آخرهــا مهرجــان 
بإحــدى دول روســيا 
الاتحادية، الأمر الذي 
يجعلهــا بمنــأى عــن 
هذا  من  شــبهات  أية 

النوع.
مــن ناحية أخرى 
شوبير  احمد  تطرق 
مــن  واحــدة  فــي 
برنامجــه  حلقــات 
ســلفا  المذكــور 
الآخــر»  «الوجــه 
الكتــاب  الــى 
أصــدره  الــذي 
يســت  ر لسينا ا
محرم  مصطفــى 
منــذ عــام تقريبا 

وهاجم فيــه الفنــان الراحل أحمد 

زكي بضراوة وشــكك في قدراته الفنية وألصق به 
تهمــا لم تكن فيــه، وقد أثار الكتــاب حينئذ حفيظة 
هيثــم أحمد زكي ابن الفنــان القدير الذي هدد برفع 
دعوى قضائيــة ضد مصطفى محرم لــولا أن عددا 
مــن اصدقــاء والده نصحــوه بعدم رفع 

الدعــوى حتــى يموت الكتــاب في مهــده وقد كان، 
مــات الكتــاب الأول والأخيــر لمحــرم وبقــي أحمد 
زكي وبقيت أعماله شــاهدا علــى موهبته الصادقة 
وقدراتــه الفنيــة الفائقة، وهــذه هي شــيم الكبار، 
دائما ما يتعرضون لعدوان الســفهاء، إما بالهجوم 
التــي  الكبــرى  مواهبهــم  فــي  بالتشــكيك  أو 
تُشــعر الأقزام بضآلتهــم وتؤكد عجزهم 
وتهافتهم، خاض شوبير في هذه القضية 
مــع صاحب الكتــاب مصطفى بــك محرم 
فلم ينبــش الاخير بكلمة غير أنــه أكد على 
أن الكتاب كان اعترافــا بموهبة أحمد زكي 
وتضمينــا لوجهة نظر فــي صالحه وليس 

العكس!
والحقيقة أن إجابة السيناريســت الكبير 
لم تحمل أية إفادة سوى الالتباس والتراجع 
وإن كان قــد كــرر ما كتبه بإصــراره على أنه 
صاحــب الفضل الأكبــر على النجم الأســمر 
وغيــره من النجــوم الكبــار الذين ذكــر منهم 
محــرم محمــود يــس ونبيلــة عبيــد ومحمود 
عبدالعزيز، هكذا جاءت ملامح حلقات برنامج 
«الوجه الآخر» الذي طالت ســهامه الموسيقار 
الكبيــر محمــد عبدالوهــاب، حيث دلــل الناقد 
الســينمائي والفني طارق الشــناوي على قيام 
عبدالوهاب باقتبــاس بعض الجُمل اللحنية من 
الملحن رؤوف ذهني ومحمد الموجي وهو ما أكد 
طارق أن محمد عبدالوهاب اعترف به في احدى 
جلســاته مع محمد الموجي وأثبته رؤوف ذهني 
بالدليــل القاطــع على حد مــا جاء في شــهادته 
بالبرنامج الرمضاني الذي أذاعته قناة «الحياة».

وعلى ذكر عبدالوهاب وموســيقاه وفنه تجدر 
الإشــارة الى قيام المخرج طارق أبو العلا بتصوير 
فيلم تســجيلي عن الموســيقار الكبير يوثق لحياته 
دوره  حقيقــة  علــى  ويقــف  والفنيــة  الشــخصية 
ومشــواره وموهبته الفذة بعيدا عن لغط الاتهامات 
ودعاوى الاقتباس والســرقة، ومعــاول الهدم في 

صروح الفن والإبداع.

مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي

قصة نجاح في سطور 
 

ابوظبي- «القدس العربي» - من جمال المجايدة:

في إطار كل الشــواهد التي تؤكــد يوماً بعد 
يــوم دور الســينما كأداة اتصــال فاقــت كل 
الحدود، وتخطت كل الحواجز، كان مهرجان 
الشــرق الأوســط الســينمائي الدولي، دلالة 
واضحــة على مــا تشــهده أبوظبي مــن نقلة 
نوعيــة فــي التعامــل مــع الأحــداث الثقافية 
والفنيــة كافــة، كأداة للوصول إلــى الآخر، 
والتواصل معه، فالمهرجان وُلد كبيراً منذ أن 
أعلنــت هيئة أبوظبي للثقافــة والتراث، يوم 
الجمعــة الموافــق 18 ايار (مايــو) 2007 في 
كان عن تاريخ بدأ فعالياته، وذلك من خلال 
المؤتمر الصحافي الكبير الذي عقد بحضور 
الشــيخ ســلطان بــن طحنــون آل نهيــان 
رئيس مجلــس إدارة هيئة أبوظبي للثقافة 
والتــراث، ومحمد خلــف المزروعي المدير 
العام للهيئة، والإعلامية نشــوة الرويني 
بيراميديــا،  لشــركة  التنفيــذي  المديــر 
وحشــد كبير من ممثلي وســائل الإعلام 
العالميــة، وخــلال الفترة مــن 14 وحتى 
أقيــم  (أكتوبــر)  الأول  تشــرين   19
مهرجان الشــرق الأوســط السينمائي 
الدولــي، وعــرض أكثــر من مئــة فيلم 
مــن 38 دولــة مــن كل قــارات العالــم، 
داخــل وخــارج مســابقات المهرجان، 
التــي تكونت من عشــرة أقســام هي: 
عــروض خاصــة، ومســابقة الأفلام 
الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، 
الأوســط،  الشــرق  علــى  وأضــواء 

ومخرجــات من العالم العربي، وأفــلام من دول مجلس 
التعــاون الخليجي، ومســابقة «حياة» لطلبــة وطالبات الإمارات، وســينما بوليوود، وتحيــة إلى فنان 
الســينما الإسباني «كارلوس ســاورا»، بمناسبة اليوبيل الماسي لميلاده 75 ســنة، وتحية إلى اسم فنان 

السينما السنغالي عثمان سمبين.
ولــم تكن إزاحة الســتار عن مســرح فندق قصر الإمارات فــي أبو ظبي، تعبر عن الإعــلان عن انطلاق 
فعاليات مهرجان الشــرق الأوســط الســينمائي الدولي فقط، إنما اُزيح الســتار أيضــا، عن عرض فني 
ســاحر قُدم خصصياً للمهرجان، الذي شــهد حفل افتتاحه الشيخ ســلطان بن طحنون آل نهيان رئيس 
مجلــس إدارة المهرجــان، رئيــس هيئة أبو ظبــي للثقافة والتــراث، ومحمد خلف المزروعــي نائب رئيس 
مجلــس إدارة المهرجــان، ومدير عام هيئــة أبو ظبي للثقافة والتــراث، والإعلامية نشــوة الرويني المدير 
التنفيذي للمهرجان، وكوكبة كبيرة من نجوم الفن، والسينما، من الإمارات، والوطن العربي، ومن جميع 
أنحاء العالم وحشــد من المسؤولين، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة، وعدد كبير من 

ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، ووكالات الأنباء العربية، والأجنبية. 
وبدأ الحفل بالعرض الذي قدمه « أوتس سالد « وفرقته، مختزلاً تاريخ السينما في العالم، من خلال 
طفل إماراتي صغير، يظهر على المســرح الذي يحمل ملامح دولة الإمارات العربية، حيث يقوم بتشــغيل 
يشــغل آلة عرض ســينمائية، لتكون البداية من الأفلام القديمة، حيث بدت شاشــات العرض تستحضر 
على مســاحاتها عدداً من اللقطات الســينمائية، ويصاحبها مجموعة من الاستعراضات، التي تتناسب 
مع ما يقــدم من لقطات مثل «ذهب مع الريح»، و»كارمن»، و»صوت الموســيقى»، و»العراب» وغيرها من 
أفلام غربية، إلى جانب عدد من الأفلام العربية، مثل «المهاجر» و»باب الحديد» وغيرها، وهكذا أوضحت 
اللقطات أن السينما قدمت عبر تاريخها موضوعات عدة مثل الحرب، والحب، والتاريخ وغيرها من أمور 
عكستها السينما عبر تاريخها الطويل، وتنتهي الاستعراضات التي قام بها محترفون تميزوا بملابسهم 
المختلفــة التصاميــم والألوان، بأن يعلن الطفــل الإماراتي عن إنطلاق المهرجان فــي دوراته الأولى حيث 
وضــع شــعار المهرجان، وكأنه يعلن عن ولادة مميزة لهذا المشــروع، الذي تنظمه هيئــة أبو ظبي للثقافة 

والتراث، في إطار مشاريعها الثقافية والفنية الأخرى. 
ثم شــاهد الحضور فيلــم الافتتاح، وذلك بعد الفقرة الفنية، وكلمات الافتتــاح، وهو الفيلم البريطاني 
(التعويــض) المقتبس عــن رواية الكاتب الانكليزي إيــان ماكوين، الصادرة في العــام 2001 والتي لاقت 
حينها نجاحا كبيرا، أخرجه جو رايت، وقام ببطولته النجمة البريطانية كيرا ناتيلين، وجيمس ماكوفي، 

وفانيسا ريد غريف. وكان قد تم عرضه في افتتاح مهرجان فينسيا 2007 وفي مهرجان تورنتو 2007.
وبعد هذه الفقرات توجه الحضور إلى مكان الحفل التراثي الذي مزج بين مختلف الفنون والإنتماءات 

لحضارات الشرق والغرب.
ولأول مــرة في مهرجان واحد تم عرض 17 فيلماً من جميــع دول مجلس التعاون الخليجي جنباً إلى 
جنب مع العديد من أهم المشــاركات العربية والدولية من مختلف قارات العالم، وهذه المشــاركة عكست 
تفاعــلاً كبيــراً مع أهم صناع الفن الســابع فــي العالم بمختلف مدارســه ونجومه، وذلك عبر اكتســاب 

الخبرات والمهارات والتقنيات التي ستساهم في تطوير صناعة السينما المحلية والخليجية.
وفي برنامج أضواء على الشــرق الأوسط الشرق الأوسط ألقى المهرجان الضوء على تاريخ وحاضر 
المنطقة، من خلال مجموعة من الأفلام الجديدة المتميزة، روائية وتسجيلية، طويلة وقصيرة، التي عبرت 
عن ثقافات شــعوب الشرق الأوسط المتعددة، وحياتهم وتطلعاتهم إلى المستقبل، والبرنامج ضم عشرة 
أفلام، وبدأ بأول فيلم روائي طويل من الســعودية، ثم أول فيلم روائي طويل من ســلطنة عمان، ومجرد 
إنتــاج أفلام روائية طويلة لأول مرة فــي البلدين يعتبر من الأحداث الســينمائية – الثقافية التي تعكس 

التفاعل مع العصر الحديث.
وفي مسابقة «حياة» للفيلم القصير بالإشتراك مع كلية أبوظبي للطالبات، ومجموعة «ماك» الإمارات، 
حاول المهرجان تقديم رســالة تهدف إلى تنمية روح الإبداع عن طريق توظيف التكنولوجيا الحديثة عند 
صُناع الأفلام في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، وترتكز المسابقة حول فكرة أساسية 

تتمثل في إختيار موضوع من الحياة وتحويله إلى فيلم قصير.
ومــن الفعاليات الهامة التــي أقيمت خلال المهرجان المؤتمر الدولي لتمويل الإنتاج الســينمائي، الذي 
ناقش من خلال جلســته الأولــى قضية التوزيع، وأشــكال تقديم العروض، والتســويق والأرباح، فيما 
خُصصت الجلســة الثانية لاســتكمال تقديم صانعي الأفلام أفكارهم ومشاريعهم على الجمهور ولجنة 
التحكيم، وفي الجلسة الثالثة تمت مناقشة موضوع الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط، ثم أُختتمت 
الفعاليات بمناقشات داخلية تناولت موضوع التوزيع الخاص بالمجال السينمائي حول طاولة مستديرة 
كمــا طرحت بعض الحلول المقترحة التي تســاهم في صناعة وتطوير الســينما الإماراتية، والمؤتمر يُعد 
ملتقى لكبار المســتثمرين والعاملين فى صناعة الفيلم الذين شــاركوا من شــتى أنحــاء العالم، وحضره 
مجموعــة كبيرة من كبار الضيوف العالميين من وكلاء وعملاء وموزعين وصناع فيلم وممولين ومنتجين 

وتقنيين بالإضافة لأبناء الإمارات المهتمين بصناعة الفيلم.
ومن الفعاليات الهامة أيضاً التي رافقت المهرجان احتفاء المهرجان بأعمال المخرجات العربيات، حيث 
عُرض العديد من الأفلام السينمائية التي تمثل تجاربهن ورؤيتهن السينمائية، ومن الأفلام التي عرضت 
«رؤى حالمــة»، للمخرجــة الســورية واحة الراهب، و»ســلاطة بلــدي»، للمخرجة المصريــة نادية كامل، 

و»سكر بنات»، للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.
واختتمت في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، فعاليات مهرجان الشــرق الأوســط السينمائي الدولي 
الأول، يوم 19 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بحضور العديد من النجوم وكبار المنتجين وصناع 
الأفلام في العالم، وكعادة كل المهرجانات العالمية، بدأ حفل الختام بعروض الســجادة الحمراء، والتي 
امتدت من ردهة الفندق وحتى قاعة المســرح، واســتمرالحفل من خلال بانوراما ظهر فيها طفل إماراتي، 
فرش رداءه بين شجرتين في الصحراء، وخلفه شاشات تعرض لقطات من مختلف الأعمال السينمائية 
العالميــة والعربية، وفور بدء اللقطات يظهر رجل الســينما الخيالي ليســتمتعا معــاً بعروض راقصة من 
الســينما الصينية، ثم رقص إيقاعي، وهكذا تُظهر الشاشات تلك المشــاهد، بينما تختلط رقصات جميع 

الشعوب على خشبة المسرح.
ثــم ألقى محمد خلف المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة المهرجــان، ومدير عام هيئة أبوظبي للثقافة 
والتــراث، كلمــة قال فيها بقدر ما كنا ســعداء بحجم وقيمة الأفلام الســينمائية المشــاركة في مهرجان 
الشرق الأوسط السينمائي الدولي بأبوظبي في دورته الأولى لكونها أعمال لها مكانتها الفنية الخاصة، 
ولكونها أعمال أســعدت كل من شارك معنا في هذه التظاهره الثقافية، بقدر ماكان هدفنا الأساسي هو 
المساهمة ولو بقدر متواضع في تطوير وتنمية الحركة السينمائية العربية، وجعلها تتفاعل بصورة أكبر 
مع الســينما العالمية. وأشــار إلى اهتمام المهرجان بفتح الأبواب المغلقة أمام الســينمائيين الشباب ممن 

يبحثون عن فرصة لمواكبة السينما العالمية.
وأكد أن المواكبة لا تعني في الأســاس التقليد لكنها تعني التطوير والإســتفادة ممن ســبقونا في هذا 
المجال، مع الإحتفاظ بتاريخ الســينما العربية الذي لا تُنكر إســهاماته التي شــكلت علامات مضيئة على 

مدار عشرات السنوات متمثله في أعمال فنية أبهرت العالم.
ووصــف المزروعــي المهرجان بالتظاهــره الثقافية العالمية التي حفلت بشــخصيات لهــا مكانتها من 

مختلف دول العالم. 
وألقت الإعلامية نشــوة الرويني المدير التنفيذي للمهرجــان كلمة في حفل الختام، تقدمت فيها أيضاً 
بالشــكر الجزيل للشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المســلحة، 
قالــت فيهــا : منذ عام مضــى، صرح محمد خلــف المزروعي، مدير عــام هيئة أبوظبي للثقافــة والتراث، 
برؤيــة حكومة أبوظبي طويلة المدى المتعلقة بجعل أبوظبــي وجهة ثقافية عالمية وفي ذلك اللقاء تبلورت 
فكرة مهرجان الشــرق الأوســط الســينمائي الدولي، وفور ذلك اللقاء بدأنا في عمــل أبحاثنا عن إقامة 
المهرجانــات فــي أنحاء العالم، ثــم حصلنا على الموافقة بالمضــي قدما في تنظيم هــذا المهرجان في آيار 

(مايو) الماضي. 

جمال عبد الناصرباسل الخطيب محمد عبد الوهاب
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فضائيات
عندما يصبح العيب في «الجمهور»:

تعالوا نستورد مشاهدين من سنغافورة!
سليم عزوز ٭

قال ان الجزء الثاني منه كان ضرورة درامية.. وان لا رتابة في احداث الحلقات

نور الشريف: الرقابة لم تتدخل بالحذف في مسلسل «الدالي»
القاهرة.. القدس العربي

من محمد عاطف:

اكـد النجـم نور الشـريف ان تقـديم جزء 
ثـان من المسلسـل التليفزيونـي «الدالي» له 
ضـرورة دراميـة وحتمية وذلك منـذ قراءته 

لسيناريو الجزء الاول.
الاول  الجـزء  فـي  الشـريف:  نـور  قـال 
اشـترطت ان يتكـون مـن 30 حلقـة فقـط ثم 
وجـدت احـداث كثيـرة بالسـيناريو ولذلك 
قـررت عمل جزء ثان له يخلـو من اي مط او 

تطويل.
عـن تدخـل الرقابة في المسلسـل قـال: لم 
تحـدث اعتراضـات رقابيـة وانا مـع الرقابة 
المتفتحـة وضـد الرقابـة التي ترفـض لمجرد 
الرفض، ارى ان دورهـا الحفاظ على الذوق 
العام بعيدا عن قتل العمل الفني لأن الجمهور 

عنده قاعدة الممنوع مرغوب.
حـول ما يتـردد عـن فشـل فيلـم النجوم 
«ليلـة البيبي دول» قال: الفيلم لم يفشـل بل 
اراه ناجحـا ويكفي انه جمع عـددا كبيرا من 
نجـوم السـينما واعتبـره بالفعـل انـه فيلم 
القرن ولن التفت الى من يحاولون الاسـاءة 
الى دوري بالفيلم او للفيلم نفسـه فشاهدت 
الاعجاب في عيون البسـطاء الذين حرصوا 
على رؤيته بدور العرض السينمائي، هؤلاء 
اعطونـي الثقة فـي اختيـاري واراه النجاح 
بعينـه الـذي يعـد اغلـى مـن جوائـز الدنيا 
وهي ليسـت معيار نجاح الفنان، والدليل ان 
نجوم في العالم لهم شـهرتهم العريضة ولم 
يحصلـوا علـى جوائز مثل شـارلي شـابلن، 
بموضوعـات  اهتمـوا  العالميـين  فالنجـوم 
افلامهـم واختاروهـا بدقـة فحصلـوا علـى 

النجاح ولم يبحثوا عن الجوائز.
بالنسبة لاعتراض البعض على دوره في 
فيلـم «مسـجون ترانزيت» وانه لا يتناسـب 
معه.. رد نور الشـريف قائلا: مخرجة الفيلم 
ساندرا نشـأت طلبت منها المشاركة في عمل 
لهـا لاعجابـي بفكرهـا السـينمائي ووجدت 
شخصيتها قوية داخل البلاتوه وهكذا يكمل 
عناصـر نجاحهـا امـا دوري فـي «مسـجون 
ترانزيـت» فاعجبني، وللعلم لم اطلب زيادة 
مسـاحته كما ردد البعض، بل مساحة الدور 
كبيرة بسبب طبيعته وشكله واسلوبه وانا 
سـعيد بالتعاون مع الفنـان احمد عز في هذا 

الفيلم.

حـول رأيه بان النجوم الكبار كانوا عائقا 
امـام الجدد فيما سـبق بالسـينما  قـال نور: 
هذا رأيـي بالفعل واعترف بـان جيلي تحكم 
في السينما بسـبب نجاحنا الكبير ولم نعط 
الفرص للجدد لأننا قدمنا كل الادوار الممكنة، 
ومـن حـاول الظهـور معنا لـم يسـتطع لأنه 
شـارك في ادوار صغيـرة لا تبـرز امكانياته 

التي يمتلكها.
حـول ظاهرة مشـاركة النجـوم الكبار مع 
الشباب قال: اراها ظاهرة صحية خاصة في 
ظل عدم كتابة سيناريوهات خاصة بالنجوم 
الكبـار، ودائمـا السـينمائيين مـن مخرجين 
ومؤلفـين ومنتجـين يهتمون بالشـباب فقط 
ولهذا فالاتجاه لجمع الكبار والشباب سوف 
يسـاهم في طرح افكار جديـدة تصلح لكافة 

الطبقات والفئات بعد ان كان السـينمائيون 
يغازلون فئة الشـباب خاصـة المراهقين، اما 
الان فالاسرة يمكنها التردد على دور العرض 
ومشاهدة نوعيات جديدة من الافلام بأفكار 
مختلفـة لأن اي نجـم كبيـر مهمـا ابتعـد عن 
الشاشـة الفضية فانه لن يسيء الى تاريخه 
الفني الطويل الذي حفره في الصخر بالجهد 
والتعب كي يشارك في فيلم دون المستوى او 
بـدور لا يتناسـب معـه، فالجلـوس بالمنـزل 

افضل واقيم للفنان.
 بالنسـبة لعـدم تكـراره تجربـة التقـديم 
التليفزيونـي بعد ان خاض هـذا العمل اكثر 
من مـرة وعلـى فضائيـات مختلفة قـال نور 
الشـريف: لا افكـر فـي تكـرار تجربـة تقديم 
البرامـج التليفزيونية لأكثر من سـبب مثل: 

اهدار وقتـي تماما فهذا العمـل يلتهم حياتي 
ولا اسـتطيع التركيز فـي التمثيل باي مجال 
اذاعيـا  او  تليفزيونيـا  او  سـينمائيا  اخـر 

بجانب تجاربي المسرحية.
جـدا  مريـرة  التجربـة  هـذه  اضـاف: 
وتعرضـت فيهـا لمشـاكل عديـدة منهـا عـدم 
حصولـي علـى حقوقـي وهو امر لـم اتوقعه 
بالغضـب  شـعوري  وادى  الاطـلاق  علـى 
فيـه  شـاركت  الـذي  المجـال  هـذا  وكراهيـة 
كضيف شـرف في التقـديم التليفزيوني لأنه 
لا يدخـل ضمـن تخصصـي كممثـل ومخـرج 
وعموما اكتسـبت خبرات منه جعلتني اهتم 

بتفاصيل اكثر في اي عمل اشارك به.
عن رغبته في تجسـيد شـخصيات دينية 
على الشاشة قال نور الشريف: اجهز بالفعل 

لعمل عن شخصية السيد البدوي لأنها ثرية 
دراميا وعظيمة في مواصفتها ومهم ان يراها 

الجمهور الذي لا يعلم عنها شيئا.
اضـاف: كمـا اتمنـى الموافقـة مـن الازهر 
الشريف على تجسيدي لشخصية «الحسين» 
رضي الله عنه ومستعد بالفعل لاعتزال الفن 
من خـلال التمثيل على ان اركـز في الاخراج 

فقط.
حـول سـهولة ان يتـرك التمثيـل من اجل 
دور مهما كانت مكانة صاحبها قال: الحسـين 
شـخصية لن تتكـرر على مـدار التاريخ وهو 
قـدوة للاجيال التـي عاصرته ومـن يتعرف 
عليه اكثر سوف يكتشف رجل عظيم من بيت 
آل النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق ان 

يتخذ منه الشباب المثل الذي يحتذى به.

حاورته: ميسون أسدي

وارضيات

عين الرقيب وحافظ الذاكرة الوطنية الفلسطينية

د. مصطفى كبها: انا فلاح بطبعي.. علمت اولادي حب الارض والتاريخ

■ في عالمنا العربي، وعندما يفشل الحكام، فان العيب يكون في الشعوب، وبدلا من المطالبة 
بتغيير الزعماء، فان القائد يرى ان الحل في تغيير الشعب، وأحد الزعماء العرب وصف شعبه 

ذات خطاب بأنه شعب من البقر. والبقر تشابه علينا!.
وعلى غرار ذلك فان أصحاب الأعمال الدرامية الفاشلة، يعلقون الفشل في رقبة المشاهدين، 
بدلا من أن يعترفوا بفشــلهم، فمن اعترف بفشــله غفر له جمهوره، لكن هناك من يكابرون، على 
النحو الذي فعلته «رشــا شربتجي» مخرجة مسلسل «شــرف فتح الباب»، وهو الذي اعتبرناه 

كبوة جواد للفنان القدير يحيى الفخراني!.
لقــد بذل الفخراني، جهودا مضنيــة، من اجل أن ينهض بالعمل، وهو ممثل يتوحد مع دوره، 
لدرجــة أن كل ذرة فــي كيانه تشــاركه الدور، علــى العكس من أحمــد عبد العزيــز، الذي يكرر 
نفســه، لأنه يمثل بشاربه، انظر إلى دوره في مسلســل «دموع في حضن الجبل»، وأدواره في 
مسلســلات أخرى، لتكتشف انه هو نفســه لم يتغير، من حيث الشكل، وان كان المتغير الوحيد 

هو لهجته «الصعيدية» هنا!.
ولم يكن يحيى الفخراني وحده، هو الذي اجتهد في «شــرف فتح الباب»، فقد أبدعت «هالة 
فاخــر»، كما أبدع ابناؤهما في المسلســل، لكــن لأن النص متهافت، ومكــرر، فقد انتهى المطاف 
بالعمل إلى الفشــل الذريع، وفي الواقع ان صاحبنا «الفخراني» في الســنوات الأخيرة، يسعى 
إلى تكرار صورة الفاسد الذي كان شريفا، او متدينا، وكأنه يؤدي رسالة تم تكليفه بها، تهدف 
إلى التأكيد على انه لا يوجد شريف على هذه الأرض، ولعل هذا التكرار، كان احد أسباب الفشل، 
زد عليه عملية «التطويل» التي أصابت المشاهدين بالملل، والتي تؤهل المسلسل لان يكون سهرة 
لا تزيد عن ســاعتين، كما هو حال مسلســل «قصة الأمس»، الذي جرى «المط» فيه بشكل ممل، 
وكنــت أتصور أن الهــدف ان يصلوا به إلى ثلاثين حلقة، لكنهم وصلــوا به إلى الحلقة الواحدة 

والثلاثين ، وكان يمكن ان يتم حذف عشر حلقات منه ، دون ان يشعر المشاهد بالحذف!.
لكن لا بأس فالفضائيات لا تتعامل مع الأعمال الدرامية حسب جودتها، فالتعامل يتم بالمتر، 

فكما قيل فان المسلسل يكون كالبطيخة، وبختك يا أبو بخيت!.
و»قصة الأمس» كتبــه كاتب مرموق في حجم «محمد جلال عبد القوي»، وأخرجته مخرجة 
كبيرة بقامة «أنعام محمد علي»، ومع هذا فقد سارا على الدرب، فيما يختص «بالمط والتطويل». 
وقد شــاهدت صورة مخرجة «شــرف فتح الباب» في الصحف السيارة، ووجدتها شابة، كان 
عليها ان تعترف بالفشــل، باعتبار ان المســتقبل أمامها للتجويد، لكنهــا كابرت وألقت باللائمة 

على النقاد.
الحمــد لله لســت ناقدا، فأنا مجــرد واحد من عموم المشــاهدين، لا اكتب نقــدا، وإنما أكتب 
انطباعا، وانطباعي عن «رشــا»، ومن الصورة أنها تصلح ان تكون ممثلة، فهي من حيث الشكل 
أجمــل مــن «جمانة نمور»، وقــد ذكرتني شــكلا بأجمل امرأة دخلــت البرلمان المصــري، والتي 
أخرجها منه الرجل القوي في الحزب الحاكم، وصديق جمال مبارك الانتيم احمد عز، ليستتها 
ـ من التســتيت ـ ولتجلس في البيت وهي تنتظر يوميا دخول «سي السيد»، اقصد «سي احمد» 

المنزل.
لا ينقص «رشــا» سوى عملية «نفخ» لشفتيها، لتصبح الخالق الناطق نائبة الشعب المصري 

المستقيلة، والتي اكتشفت بعد نضال، أن المرأة مكانها البيت!.
«رشــا شــربتجي»، بدت مندهشــة للرأي القائل بأن «شــرف فتح الباب» وقع أســيرا للمط 
والتطويل، وقالت انها تضحك عندما تســمع ذلك، وأشــارت أن «الرتم» كان بطيئا في مشــهد 
أو مشــهدين، واعترفت بالخطأ فيما يختص بمشهد أو مشهدين، فهي ليست من الأنبياء حتى 
تكون محصنة ضد الخطأ، ثم عادت لتنفي الخطأ عن نفسها، فهي كانت تقصد ذلك، فالتطويل 

كان لضرورة درامية!.
علــى ماذا تضحك «رشــا»؟.. لا اعــرف!.. فما أعرفــه ان هناك مخرجين، وممثلــين، وكتابا، 
يكونون في موعد مع الفشــل، وربما يكون الفشــل قد أبرم معهم عقــود احتكار، وهذا ليس هو 
العمل الأول للمذكورة الذي فشــل، فقد فشلت في استثمار نجاح «جمال سليمان» في «حدائق 
الشيطان»، هذا النجاح غير المسبوق، فقد عمل معها في مسلسل «ولاد الليل» وقد فشل، وقتها 

قلنا ان عينا أصابت المذكور!.
ويا عزيزتي «رشــا» واضح أن المشكلة في الجمهور، وليست فيك، من اجل هذا تعالي نتقدم 
بطلب للأمم المتحدة من اجل تغيير الجمهور، ومنحك جمهورا آخراً يمكنه الوقوف على عبقريتك 

بسهولة.

دور الصعيدي
■  ليس صحيحا ان السوري جمال سليمان، هو أفضل من قام بدور الصعيدي، فربما كان 
إعجاب الناس به مرده إلى انه ســوري، ومع هذا فقد أتقن القيام بهذا الدور، وبرأيي ان ممدوح 
عبد العليم هو من أفضل من أتقنوا دور الصعيدي، وفي هذا العام تفوق عليهما يوسف شعبان 
بدوره في مسلســل «دموع في حضن الجبل»، وتحمل رتابة أحمد عبد العزيز، ونيرمين الفقي، 
التي لم تكن مقنعة وهي تقوم بدور طالبة الجامعة، كما لم تكن مقنعة وهي تقوم بدور الأم لابنة 
مذيعة والابن ضابط شــرطة، فقد كانت تتصنع كبر الســن، بما يليق بالجدة لا الأم، مع أنها لم 
تكــن تحتاج إلى قناع لتبدو في هذه المرحلة العمرية، فهي ـ وبحكم الســن ـ تليق بالدور وبدون 

تصنع الشيخوخة!.
هذا المسلســل، لم يأخذ حظه من الاهتمام، ربما لان موعد عرضه لم يكن مناســبا، فقد كانت 
تعرضــه قناة «بانورامــا الدراما»، قبيل الإفطار بتوقيت القاهــرة، ولا اعرف مواعيد عرضه في 
القنوات الاخرى، فلم يكن هذا العمل محظوظا على أية حال، وضاع جهد يوســف شعبان هباء 
منثــورا، والذي نتمنــى ان يلفت انتباه المشــاهدين من خلال عرضه عقب تخمة شــهر رمضان 

الدرامية.
كثيــر من الأعمال الدرامية عن الصعيد، لا علاقة لها بالصعيد البتة، وهي تقدم لنا صعيدا لم 
نعرفه، وعقب مشــاهدتي لكثير من الأعمال، أتشــكك في صعيديتي، وانظر لنفســي باعتباري 
مستشرقا، مع انني صعيدي بالمولد، والنشأة، والاهتمام، ففيه ولدت وفيه ترعرعت، وما زلت 
وثيق الصلة به حتى الآن، وأنا أفضل حالا من محمد صفاء عامر كاتب الدراما الصعيدية الأول، 

مع انه وان كان صعيدي الأصل، إلا انه شاهد الصعيد بالفيديو، ومعلوماته عنه «سماعي»!.
وما يسري على كثير من الأعمال الصعيدية، يسري على مسلسل «دموع في حضن الجبل»، 
لكــن هذا لا يمنع من انــه على درجة كبيرة مــن المهنية، فقد كان هناك حــرص على جذب انتباه 
المشــاهد، وكانت نهايته موزونة، ربما لإيمان أصحابه انه لا يمكن ان يســتوردوا مشاهدين من 

سنغافورة!.

النهايات المتوقعة
على ذكر النهايات، فان الأعمال التي تابعت نهايتها في شهر رمضان، كانت متوقعة، فزهرة 
أو «الهام شــاهين» عادت إلى احمد الشــيخ أو «مصطفى فهمي» فــي «قصة الأمس». و»يحيى 
الفخرانــي» انتهى به المطاف مســجونا، وربما غير المتوقع أن يصــاب بالجنون بعد ذلك، وهي 

لمسة لم تتجاوز سقف التوقعات!.
فالدرامــا العربية، لديها مشــكلة في مســألة النهايات، وهي ان تكون النهايــة تؤكد على ان 
الخيــر لا بد وان ينتصــر، وإذا كان كاتب العمل يبذل قصارى جهده في البدايات، فان مشــهد 

النهاية يكون اقرب إلى التلفيق من اجل هذه النهاية!.
وإذا كانت نهاية «دموع في حضن الجبل» مثل النهايات الاخرى، فقد بدت المعالجة الدرامية 
على درجة كبيرة من الحرفية، وهي أرضت جميع الأطراف، فالجد المحافظ على التقاليد، يتخلى 

عنها مضطرا، من اجل إسعاد أحفاده، ثم راضيا مرضيا عندما يرى السعادة في أعينهم!.
ومسلســل (في ايد أمينة) انتهى بأن تســلمت أم الطفل التائه ابنها، وعاد ابن شــقيق يسرا 
إليها، وخرج فتى الإصلاحية القاتل منهــا بتدخل الصحافية أمينة، ليتزوج الفتاة التي أحبته، 
وكادت ان تتــزوج من هو اكبر منها ســنا بســيف الحاجة، وقد وقفت لــه الصحافية المناضلة 

أمينة وأعلنت في الفرح «على جثتي»!.
وقد أعلن رئيس التحرير «شــامل» أو هشام ســليم طلب يد «أمينة» أو يسرا، في حفل عودة 

الابن الضائع «أسامة»!.
وإذا كان الشــيء بالشــيء يذكر، فان هذا المسلســل وان كان قد وقع أســيرا لمحاولة إظهار 
يسرا بالشــكل الذي تريده: الجميلة.. والمناضلة.. والرومانســية.. والانسانة، كما وقع أسيرا 
للجهــل البين في فهم تفاصيــل العمل الصحافي، إلا انــه قدم بعيدا عن هذا عمــلا جديدا، على 

الرغم من نهايته التقليدية.
إنها نهاية ترضي جميع الأطراف، يتوقعها المشــاهد، وربما تروق له، وليس في مقدورنا ان 

نستورد مشاهدين من بلجيكا!.

٭ كاتب من مصر

تقديــرا لمســاهمته الجــادة ودوره البــارز فــي توثيــق 
الذاكرة الفلســطينية من خــلال عمله وأبحاثه ومشــاركته 
في الفعاليات الوطنية، وعلى مســاهمته في تعميق الذاكرة 
وصيانتهــا وعلــى دوره فــي إبــراز النشــطاء المغيبــين في 
الحركة الوطنية الفلسطينية وفي صياغة الرواية التاريخية 
الفلســطينية من خلال أعماله البحثيــة والميدانية. . على كل 
ذلك وأكثــر، تم مؤخرا تكريم د. مصطفى كبها ونيله جائزة 

«أكرم زعيتر» من قبل مؤسسة الأسوار. 
مــن هو د. مصطفى كبها؟ كيف قام بكل ما ذكر في حفل 
التكــريم؟ ماذا يعمل؟ وأســئلة كثيرة طرحناهــا عليه خلال 

هذا اللقاء الخاطف. 
■ د. مصطفى، كيف دخلت موضوع التاريخ الشفوي؟

■ دخلـت إلـى الموضـوع قبل (20) سـنة، كنـت طالباً 
وأحضـر لرسـالة الماجسـتير. . حينهـا، أجريـت بحثـا 
عـن الروايـة التاريخيـة الفلسـطينية مقارنـة بالرواية 
الإسـرائيلية، فوجـدت أن هنـاك نقص واضح فـي كل ما 
يتعلـق بتاريـخ الرواية الفلسـطينية، نقـص واضح في 
المصادر، الرواية المكتوبة تجتر نفسها حتى مع الأخطاء، 
كان هنـاك نقـص شـبه كامـل بالروايـات الشـفوية وقد 
لاحظـت أن آلاف الروايـات الشـفوية للطـرف الآخـر تم 

تسجيلها وتوثيقها مباشرة بعد حرب عام 1948. 
منـذ الصغـر درجت على سـماع الرواية الشـفوية من 
جدي وأبـي وأمي، كل واحد من زاويتـه الخاصة وجدي 
«محمد احمد كبها» كان شـاعرا شعبيا و»نسابة»، خبيراً 
بالعائـلات والأنسـاب وكان لـه ديـوان يأتي إليـه كبار 
السن وكنت أتأثر به. سـجلت عددا من الأشرطة بصوت 
جـدي وسـجلت أشـعاره الشـعبية أيضـاً. منذ «السـفر 
برلـك» (النفير العام) مـرورا بثـورة 1936 وحتى وفاته 

عام 1979. . 
بدأت اجمع قصصاً وروايات شـفوية عـن ثورة 1936 
و 1939 وأصـدرت كتابـي الأول. . اسـتخدمت فيه تقنية 
المزاوجـة بـين الروايـة التاريخيـة الشـفوية والروايـة 
المكتوبة والأرشيفية. واستخدمت هذه التقنية عن حرب 
الاسـتنزاف بعـد أن قابلـت ضباطـا وقياديـين مصريين 
شاركوا في الحرب، ومن ثم في سلسلة التاريخ الشفوي 
التـي كتبتهـا مع د. نمر سـرحان، والتي صـدر منها حتى 

الآن ثلاثة أجزاء وهي:
-1 عبـد الرحيـم الحاج محمـد القائد العـام في ثورة 

 1939 - 1936
-2 بشـير الابراهيم القائـد والثائر في ثـورة -1936 

 1939
-3 بلاد الروحة في فترة الانتداب البريطاني 

والجـزء الرابـع، يحضـر الآن للطباعـة وهـو كتـاب 
موسـوعي ضخم يتناول سـيرة آلاف من القادة والثوار 

والمتطوعين في الثورة. 
كما أعكف الآن على كتابة موسوعة القرى الفلسطينية 
المدمرة وهـي تغطي قرابة (500) قرية فلسـطينية دمرت 

عام 1948. 
■ ماذا عن مشروع معرض التاريخ المصور لوادي عارة؟
■ فـي صالـة العرض للفنـون في أم الفحم سـاهمت، 
وبالتعـاون مـع إدارة الصالة وطاقـم العاملين هناك، في 
وضع الأسـس لمشـروع أرشـفة التاريـخ المصـور لمنطقة 
وادي عـارة منذ بداية القرن العشـرين وحتى اليوم وقد 
أصدرنـا (كاتالـوج) مصـوراً وافتتحنـا معرضـاً للصور 
التـي جمعت في المشـروع وهـو ما زال يسـتقطب اهتمام 
آلاف الـزوار ومـن المخطـط أن يبقـى المعـرض مفتوحـاً 

حتى شـهر شـباط (فبراير) القادم، هذا مـع العلم أن هذا 
الأرشـيف المصور سـيكون نواة لمتحف أم الفحم للفنون 

والذي يجري العمل على إقامته على قدم وساق. 
■ ماذا عن مشروع الأرشيف الفلسطيني العام في مركز 

مدى- الكرمل؟ 
■ فـي مركـز مـدى الكرمل، نعمـل على إقامة أرشـيف 
فلسطيني. وذلك بالتعاون مع مدير المركز بروفسور نديم 
روحانـا ومجموعـة من المؤرخـين الفلسـطينيين، ونحن 
الآن نفحص إمكانيات تمويل وإقامة هذا المشروع الهام. 

 كمـا وعملـت أيضـا في «مـدى» علـى تأهيـل كادر من 
مسـاعدي البحـث المهتمـين بموضـوع التاريخ الشـفوي 
وذلـك لتعميم هذه الفكرة وبناء جيل جديد من الباحثين 
المهتمـين في هذا المجـال. كما ونظمت هناك «سـيمنارين» 
للأبحـاث، واحد يتعلـق براوية النكبـة والثاني بالحكم 
العسكري الأول صدر في كتاب يضم مجموعة من المقالات 

كنت محررها والكتاب الثاني سيصدر عما قريب. 
■ وفي الجامعة المفتوحة؟

■ أعمـل فـي الجامعة المفتوحة منذ عـام 1989، ادرّس 
تاريـخ الشـرق الأوسـط وتاريـخ المجتمـع العربـي فـي 
«إسـرائيل»، واكتـب مسـاقات متعلقـة بهـذه المواضيع، 
حائـز علـى مرتبـة محاضر كبيـر، وحاليـا أنا المسـؤول 
الأكاديمي عـن ترجمة بعض مسـاقات الجامعة المفتوحة 
للغـة العربية، وهذه سـابقة لم تحدث فـي أي جامعة في 

البلاد. 
■ وماذا عن كتاب «تحت عين الرقيب»؟

■ هذا باب مهم جدا، اهتم به منذ فترة طويلة ويتناول 
دور الصحافـة بشـكل عـام والعربية بشـكل خاص على 
مختلـف وسـائلها ببلـورة الرأي العـام والتأثيـر عليه، 
التـي  الفلسـطينية  بالصحافـة  خـاص  بشـكل  ونهتـم 
أصـدرت عن خلفيـات تطورهـا ودورها، كتابـا باللغات 

الثلاث وعنوانه «تحت عين الرقيب». 
الصحافـة الفلسـطينية كانـت قـد بـدأت عـام 1876 
وواكبـت مراحل تطـور الثقافة الاجتماعية والسياسـية 
للشـعب الفلسـطيني منذ ذلك الحين ووصلـت إلى ذروة 

تأثيرها بين الحربين العالميتين. 
كما سـيصدر قريبا، في لندن باللغـة الانكليزية كتاب 
عن الصحافة العربية في إسـرائيل منذ عام 1948 وحتى 

الآن. 
■ لماذا جائزة أكرم زعيتر؟

■ منحـت الجائزة بناء علـى دوري في توثيق وحفظ 
الذاكـرة الوطنيـة الفلسـطينية وبمـا قمت به فـي مجال 
التاريخ الشـفوي وتاريخ الفترة الانتدابية في فلسطين. 
الجائـزة منحت مـن صندوق أكرم زعيتـر وبالتعاون مع 
مؤسسـة الأسوار في عكا، وقد أقيم احتفال تكريمي بهذه 
المناسـبة في مسـرح «اللجون» فـي وادي عارة وحضره 

المئات وسلمت الجائزة هناك. 
■ وجودك في مجمع اللغة العربية. . ؟

■ أنا عضو مستشـار فـي المجمع منـذ إقامته ورئيس 
لجنة التسـميات التي تهتم في كل ما يتعلق بالتسميات: 
قـرى ومـدن، شـوارع، مياديـن، مكتبـات عامة. تسـعى 
اللجنـة لإيجـاد معادلـة للتعـاون مـع أكاديميـة اللغـة 
العبريـة التي تهتـم في هذا المجـال وخاصة فيمـا يتعلق 
في التسـميات باللغة العربية والتي تكثـر فيها الأخطاء 
وخاصة اللافتات في الشوارع الرئيسية والقرى والمدن. 

■ عضوية في العديد من الجمعيات؟
■ شـاركت في عضوية جمعيات مختلفة، كنت عضواً 
فـي إدارة مركز إعـلام، وفي جمعيـة دار الطفل العربي- 
حيث كنـت رئيس إدارة فـرع عرعرة لسـنتين، وأنا الآن 
عضـو إدارة فـي جمعيـة الشـبيبة العربيـة، وجمعيـة 
«ديرتنـا» لحفـظ المـوروث فـي وادي عارة والتـي تنظم 
المحاضرات والنـدوات الثقافية والجـولات لمعرفة البلاد 

والقرى غير المعترف بها. 
■ العائلة والبيت؟

■ زوجتـي تعمـل فـي مجـال التمريـض، ولـي ثلاثة 
أولاد: داود، مراد ومحمـد، وفي الوقت المتبقي لي، بعيدا 
عـن عملي ونشـاطاتي الاجتماعية، أعمل فـي الحديقة. . 
أنا فلاح بطبعـي، الزراعة والأرض مـن مكونات الهوية، 
اقضي الكثير من الوقت مع أولادي، وأعلمهم حب الأرض 

وحـب التجـوال واغـرس فـي نفوسـهم التاريـخ، فهـم 
يحبونـه كثيـرا. . يحفظون أسـماء قرى ومسـالك، أحب 
التجـوال في الطبيعة، ونجحت في غرس هذه الصفة في 
نفـوس أولادي. وددت لو أكون مزارعاً في وظيفة كاملة، 

أحب الأرض والطبيعة واشعر بمتعة للعمل فيهما. 
■ الوالد والوالدة؟

■ والـدي تعلـم في فتـرة الانتداب، فـي مقاييس ذلك 
الوقـت، كان متعلمـاً وحافظـاً للقـرآن، وهو مـن مواليد 
1913 فـي الفتـرة العثمانية وعمـل في التجـارة في زمن 
الانتداب، حيث نقل الفحم من منطقة وادي عارة إلى يافا 
وهكـذا تعرفت على يافا فـي فترة عزها وأثـرت بي، كان 
يحدثنا عـن زيارة «أم كلثـوم» و»عبد الوهاب» ومنشـد 
القرآن «محمـد رفعت» وغيرهم. . يافـا ممثلة لفترة العز 
والثقافة الفلسطينية وتطور المدينة الفلسطينية وعلاقة 

المدينة مع القرى. 
 أمـي مـن مواليـد 1920، كانـت صاحبـة فطنـة وذكاء 
وذاكـرة رغم أنها لـم تتعلم. كون والدها راو و»نسـابة» 
أثـر فيهـا كثيـراً، كانـت تحفـظ عنـه كل شـيء، أنجبـت 
عشـرة أبناء (5) إناث و(5) ذكور، وتولت تربية وتعليم 
أولادهـا، كانت تربـي الدجـاج وتبيع البيض واشـترت 
الأرض، أقمنـا فـي البيـت الـذي كانـت تقيم فيـه متحفاً 
للتراث القروي الفلسطيني وباسمها. . «متحف فاطمة»!

■ هواياتي الخاصة؟
■ أحـب الشـعر المغنى والشـعر العربي الكلاسـيكي، 
كالقصائـد التـي غنتهـا «أم كلثـوم»، كمـا أحـب الشـعر 
الحديث وخاصة لبدر شـاكر السـياب، والشـعر العامي 
لأحمد فـواد نجم. . مارسـت الرياضة كثيـرا ولعبت كرة 
القـدم وكـرة السـلة. . واليـوم، امـارس رياضـة المشـي 
وألعب كرة القدم بين الحين والآخر. أحب الموسيقى جدا، 
الكلاسيكية منها، عربية وأجنبية، أحب سماع صالح عبد 
الحي وسيد درويش وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب 
ورياض السنباطي وزكريا احمد. . وإذا كان ذلك ممزوجاً 

بغناء «أم كلثوم»، يكون أروع وأروع!!

مصطفى كبها (الاول من اليسار)

نور الشريف في لقطة من مسلسل «الدالي»
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■ كيتــو ـ نيويورك ـ رويترز ـ ا ف 
ب: توقع نائــب رئيس منظمة الدول 
المصدرة للنفط (اوبك) الاكوادوري 
غالــو شــيريبوغا الجمعــة ان يبقى 
سعر برميل النفط فوق عتبة الـ110 

دولارات خلال العام 2009.
وقــال شــيريبوغا الــذي يتولــى 
ايضا حقيبة النفط في الاكوادور، ان 
«الدراسات التي قمنا بها في منظمة 
اوبك خلال الاجتماع الاخير اظهرت 
ان متوسط سعر برميل النفط الخام 
ســيظل فوق عتبة الـ110 دولارات» 

العام المقبل.
واوضح فــي حديث الــى احدى 
قنوات التلفزة الاكوادورية، ان هذه 
التقديــرات تســتند الــى «توقعــات 
تراجع العرض وزيادة الطلب» التي 

قامت بها المنظمة.
المؤشــرات  «كل  ان  واضــاف 
تــدل على ان ســعر (النفــط الخام) 
ســيرتفع» اثــر قــرار المنظمة خفض 

الانتاج ومع اقتراب الشتاء.

الفائت،  (ســبتمبر)  ايلــول  وفي 
قــررت اوبــك خــلال اجتماعها في 
«الكبيــر»  الفائــض  خفــض  فيينــا 
كبيــر  «تراجــع  لتفــادي  لانتاجهــا 

للاسعار».
للنفط  الآجلــة  العقود  وارتفعــت 
الخــام الأمريكــي أكثــر مــن دولار 
بــوول  مقتديــة  الجمعــة  صبــاح 
ستريت حيث ظلت أســعار الأسهم 
قرب أعلى مســتوياتها للجلسة في 
أعقــاب تقرير أظهــر اســتمرار نمو 
قطــاع الخدمــات الذي يمثــل جانبا 
ضخمــا مــن الاقتصــاد فــي أيلول 

(سبتمبر).
وبحلــول الســاعة 1442 بتوقيت 
غرينتش ارتفع ســعر الخام تســليم 
تشرين الثاني (نوفمبر) في بورصة 
التجاريــة (نايمكس) 95  نيويــورك 
ســنتا أي ما يعــادل 1.01 فــي المئة 
مســجلا 94.92 دولار للبرميــل بعد 
تداولــه في نطــاق 91.30 إلى 95.34 

دولار

ارتفاع عقود الخام الأمريكي أكثر من دولار مع صعود وول ستريت

نائب رئيس اوبك يتوقع ان يظل سعر
■ انقـرة ـ لنـدن ـ رويترز: قـال رئيس الـوزراء التركي برميل النفط فوق 110 دولارات خلال العام المقبل

رجب طيـب اردوغان الجمعة إن تركيا تعتـزم الحفاظ على 
المسـتوى الحالـي لضمـان ودائع البنـوك وذلك فـي أعقاب 
الخطـوة التـي اتخذتهـا ايرلنـدا بضمـان اجمالـي الودائع 

المصرفية.
وتضمـن الدولـة فـي تركيـا الودائع حتـى 50 ألـف ليرة 

(39030 دولارا) للفرد.
ووسـط الاضطرابات المالية الحالية على مستوى العالم 
تعتبـر البنوك التركية في وضع أفضل من الكثير من البنوك 
الاوروبية والامريكية بسبب قوة قوائمها المالية ومحدودية 

المخاطر الخارجية التي تتعرض لها.
وقـال اردوغان فـي مؤتمـر صحافي «نريـد الحفاظ على 
الحـد الحالي لضمان الودائع. إذا ظهرت مشـكلة فسـتطرح 

على جدول أعمالنا».

وكـرر اردوغـان تصريحـات أدلي بهـا قبل أسـبوع وقال 
فيهـا إن تركيا أكثر صلابـة الان في مواجهـة الأزمات المالية 
وإن الحكومـة سـتتخذ كل الاجـراءات اللازمـة لتقليـل أثر 

الاضطرابات المالية العالمية. 
الى ذلك قال مسؤول ببورصة اسطنبول للذهب لرويترز 
الجمعـة إن واردات تركيـا مـن الذهب في ايلول (سـبتمبر) 

ارتفعت لاكثر من مثليها لتصل إلى 29.7 طن.
وزادت الـواردات إلـى تركيـا إحـدى أكبر ثـلاث دول في 
العالم اسـتهلاكا للذهب من 13.6 طن في سـبتمبر من العام 
الماضي. لكنها انخفضت من 47.2 طن في آب/أغسطس الذي 

شهد أكبر كمية شهرية من الواردات هذا العام.
وفي الاشهر التسعة الاولى من العام انخفضت الواردات 
بنسـبة 14.7 في المئة إلى 163.6 طـن بالمقارنة مع 191.8 طن 

في الفترة المقابلة من العام الماضي. 

تركيا ستبقي ضمانات الودائع دون تغيير 
ووارداتها من الذهب تتجاوز المثلين في ايلول

■ بيـروت ـ يو بـي اي: أظهر تقرير 
دوري ان الاسـهم المتداولة في بورصة 
بيـروت سـجلت مـع نهايـة الاسـبوع 
فـي  تراجعـا  الجمعـة  الحالـي  المالـي 
عددهـا وقيمتهـا قياسـا إلى الاسـبوع 

الماضي .
المالـي  الاسـبوع  خـلال  وجـرى 
الحالـي تـداول 183631سـهما قيمتهـا 
كان  بينمـا  دولار  ملايـين   5.155.354
جـرى خـلال الاسـبوع المالـي الماضـي 
تداول 29.858.487 مليون سهم قيمتها 

72.391.266 مليون دولار. 
وقالـت مصـادر مالية ان سـبب هذا 
التراجـع يعـود الـى اغـلاق البورصة 
خلال عطلـة عيد الفطر التي اسـتمرت 

ثلاثة ايام . 

وجرى خلال الاسبوع المالي الحالي 
تداول 102192سـهما لشركة سوليدير 
وهـي من كبرى شـركات العقـارات في 
 2.882.964 قيمتهـا  الاوسـط  الشـرق 
مليـون دولار بينمـا كان جـرى خـلال 
تـداول  الماضـي  المالـي  الاسـبوع 
824546 سهما لشـركة سوليدير بقيمة 

23.993.148 مليون دولار . 
كما جرى في الاسبوع المالي الحالي 
لبنـان  لبنـك  سـهما   14550 تـداول 
مليـون   1.309.350 قيمتهـا  والمهجـر 
دولار بينما كان جرى الاسبوع الماضي 
تداول 20560 شهادة ايداع لبنك لبنان 
مليـون   1.903.273 قيمتهـا  والمهجـر 
دولار . مـن جهـة اخـرى صـرح ناطق 
بصنـدوق النقـد الدولـي الجمعـة إنه 

توصل إلـى اتفاق من حيـث المبدأ على 
دفع 39 مليون دولار إلى لبنان بموجب 

اتفاق لحالات طوارئ ما بعد الحرب.
وفي حالة موافقة مجلس الصندوق 
الثانـي  التمويـل  هـو  هـذا  سـيكون 
بموجـب الاتفـاق البالغـة قيمتـه 76.8 
مليـون دولار والمبـرم في أيـار (مايو) 

.2007
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي فـي 
بيان «نقاط ضعف لبنان لاتزال كبيرة 
ومـن أبرزها المسـتوى شـديد الارتفاع 
للمديونيـة العامـة وضخامـة حاجات 
التمويـل الخارجـي .. الدفعـة الثانيـة 
المقترحـة تهدف إلـى دعم السياسـات 
الاقتصاديـة والماليـة للسـلطات حتى 

حزيران (يونيو) 2009.» 

تراجع تداول الاسهم وقيمتها في بورصة بيروت خلال الاسبوع المالي الحالي 

صندوق النقد يوافق مبدئيا
على 39 مليون دولار للبنان

■ جنيـف ـ رويترز: طلبت الأمم المتحـدة الجمعة 20 مليون 
دولار لمسـاعدة مليون شخص في سورية على التكيف مع أسوأ 

موجة جفاف تشهدها البلاد في 40 عاما. 
وقـال مكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية إن 
أغلـب المحتاجين مـن الرعـاة والمزارعين الذين فقدوا ماشـيتهم 

ومحاصيلهم بسبب نقص الامطار. 
وفقد أكثر من مئة الف راع نصف ماشيتهم على الأقل. 

وقالـت اليزابيـث بايرز المتحدثة باسـم المكتـب للصحافيين 
«انـه اسـوأ جفـاف يمر علـى سـورية منـذ 40 عامـا». وأضافت 
«هناك مخاوف من سـوء التغذية والافتقـار للأمن الغذائي لكل 

هؤلاء الرعاة». 

وأضافت إن سوء التغذية يتزايد بالفعل خاصة بين الاطفال 
الصغار نتيجـة لانخفاض انتاجيـة المحاصيل وارتفاع أسـعار 

الغذاء. 
وقـال المكتـب إن مناشـدة الأمم المتحدة قد تمول مسـاعدات 
غذائيـة وزراعية لمدة سـتة أشـهر. ووزعت الحكومة السـورية 

بالفعل مساعدات طارئة على نحو 29 الف أسرة. 
وقالت بايرز «الوضع ليس من المتوقع أن يتحسن حتى ربيع 

عام 2009». 
ولجـأت سـورية وهـي عادة مصـدر كبيـر للقمح إلى سـوق 
القمح العالمية في تموز (يوليو ) لأول مرة في 15 عاما لتعويض 

واحد من أدنى محاصيلها على الاطلاق. 

الامم المتحدة تطلب 20 مليون دولار لضحايا الجفاف بسورية

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قالـت الحكومـة الليبيـة ان ليبيـا 
ستسـعى للاسـتثمار في الاسـواق العقاريـة في الخـارج التي 

تشهد ركودا حادا بسبب ازمة الائتمان العالمية.
وذكـرت وكالـة الجماهيريـة (الليبيـة) للانبـاء (أوج) بعد 
ان اجتمعـت لجنـة حكوميـة لمتابعـة الازمـة الماليـة العالمية أن 
ليبيـا ستسـعى ايضا الى شـراء اسـهم فـي شـركات دولية في 
قطاعات مثل النفط والادوية والمسـتلزمات الطبية والاتصالات 

والاغذية.
واتاح خروج ليبيا تدريجيا من عزلة دولية بعد سـنوات من 
العقوبات الفرصـة لضخ ايراداتها المتنامية مـن مبيعات النفط 
والغاز في اسـتثمارات خارجية والتـي يقدر خبراء قيمتها الان 

بأكثر من 50 مليار دولار.
ونقلـت وكالـة الجماهيريـة عـن اللجنـة قولهـا «تم الاتفاق 
على تنويع العملات التي تحتفـظ بها الجماهيرية العظمى وأن 
يتـم التركيـز خلال الفتـرة القادمة على الاسـتثمار المباشـر في 

العقارات بالاسـواق التي تشـهد نوعا من الانخفاض الحاد في 
اسعار.»

وضـم الاجتمـاع رئيس الـوزراء البغـدادي علـي المحمودي 
ومحافـظ مصـرف ليبيـا المركـزي ورئيـس المؤسسـة الوطنية 

للنفط ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقالـت الوكالـة ان اللجنة وجدت ان ليبيا لم تعان خسـائر 

في استثماراتها في الخارج ناتجة عن أزمة الائتمان.
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار الشهر الماضي ان حيازات 
البلاد الاستثمارية في الخارج آمنة من الاضطرابات في الاسواق 
بسـبب تزايد خبرتهـا واتباعها سياسـة للاسـتثمار المنخفض 
المخاطر وتوزيع المخاطر بتنويع الاسـتثمارات في عدة عملات. 
وقال المحمودي إن الحكومة تدرس تحسـين مناخ الاستثمار في 
ليبيا امام الاستثمارات الوافدة والمحلية باستحداث اصلاحات 
في الضرائب وتأشـيرات الدخول واجراءات الجمارك وتطوير 

مرافق البنية التحتية.

ليبيا ترى فرصا للاستثمار في اسواق العقارات بالخارج

■ زوريخ ـ رويترز: قال بنك يو.بي.إس 
السويسـري الجمعـة إنـه سـيقلص حجم 
وحدة الاستثمار المصرفي المتعثرة التابعة 
له ليلغي ألفـي وظيفة أخرى ويغلق معظم 
أعماله الخاصة بالسـلع ولمـح إلى أنه ربما 

يرغب في التمسك بتلك الأعمال.
وتأتـي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان 
البنك وهـو أكبر مؤسسـة لإدارة الثروات 
فـي العالـم تحقيق أربـاح قليلة فـي الربع 
الثالـث بعـد عام من الخسـائر فيما يشـير 
إلـى أنه خرج بسـلام مـن أزمتـه حتى في 
وقـت تبتلـع فيـه أزمـة الائتمان كثيـرا من 

نظرائه. 
ويأتـي خفـض 2000 وظيفة بعد خفض 
4100 وظيفة في أعمال الاستثمار المصرفي 
وحـدة  اندفـاع  وبسـبب  الماضـي.  العـام 
الاسـتثمار المصرفي لشراء أصول محفوفة 

بالمخاطـر مثل الرهون العقاريـة الأمريكية 
عاليـة المخاطـر اضطر يو.بي.إس لشـطب 
أصـول بقيمـة 42 مليـار دولار وهـو أكبـر 

شطب من جانب بنك أوروبي.
وقالـت متحدثـة باسـم البنـك إن أكبـر 
الولايـات  فـي  سـيتم  الخفـض  مـن  قـدر 
المتحدة وبريطانيا وسيحدث خفض أيضا 
فـي سويسـرا واسـيا. وسـينفذ الخفـض 
«سريعا» وسـيكون أغلبه من خلال خفض 
الوظائـف المتكررة حيث يسـتهدف اكتمال 

الخفض بنهاية العام.
يو.بـي.إس  يكـون  الخفـض  وبهـذا 
وحدتـه  فـي  الوظائـف  عـدد  خفـض  قـد 
الاسـتثمارية بنحـو الربع إلـى 17000 منذ 
الربـع الثالث من عـام 2007 كمـا ينخفض 
إجمالـي عـدد العاملين بالبنك إلـى أقل من 

حوالي 80 ألفا.

وأطلق بيتـر كورير رئيـس البنك خطة 
إعـادة هيكلـة جذريـة فـي آب/اغسـطس 
شـملت فصـل وحـدة الاسـتثمار المصرفي 
بالبنـك عن أعمـال إدارة الثـروات وإدارة 
تكهنـات  غـذى  ممـا  الناجحـة  الأصـول 
بأنـه ربما يسـعى لبيـع وحدة الاسـتثمار 

المصرفي.
الرئيـس  جوناسـون  جيركـر  لكـن 
المصرفـي  الاسـتثمار  لوحـدة  التنفيـذي 
لمـح الجمعـة إلـى أن البنك ربمـا يرغب في 

التمسك بها في صورة مصغرة.
وقـال «إن بنـكا ذو حجم مناسـب يقف 
إلى جانـب الوحدة الرائدة فـي العالم في 
إدارة الثروات وإدارة الأصول... سـيمكن 
يو.بـي.إس مـن وضـع نفسـه كواحـد من 
البنـوك  ضمـن المجموعـة الأساسـية مـن 
العالمية المرجح أن تهيمن في هذا...الأفق». 

يو.بي.إس يلغي 2000 وظيفة أخرى
بوحدة الاستثمار المصرفي

ايران تعلن بناء مصفاة
للنفط الثقيل بكلفة 3 مليارات يورو 

■ طهران ـ يو بي اي: أعلنت ايران الجمعة انه سيتم بناء مصفاة خوزستان 
للنفط الثقيل بالافادة من الخبرة الفنية الايرانية وبطاقة 180 الف برميل يوميا 
على بعد سبعة كيلومترات من مدينة عبادان بمنطقة اروند الحرة جنوب غرب 

ايران وبكلفة ما بين 2.8 و3 مليارات يورو.
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) الى محمد زالي منفذ مشروع 
بناء مصفاة خوزستان قوله ان الاعمال الاولية لبنائها بدأت قبل اقل من سنة 
ومــن المقرر ان تقــوم هذه المصفاة بتكريــر النفط الثقيل المســتخرج من حقلي 

«ازادكان» و»ياداوران» النفطيين. 
وأضاف انه تم تخصيص ارض تبلغ مساحتها 525 هكتارا لبناء المصفاة.

الرئيس الكوري الجنوبي يطالب
بخطة لمواجهة الازمة المالية

■ سـول ـ رويتـرز: دعا الرئيـس الكوري الجنوبـي الجمعة وزرائـه الاقتصاديين 
لاعداد خطط طارئة لحماية البلاد من أسوأ الاحتمالات من جراء اضطرابات الاسواق 

المالية الامريكية.
ونقل بيان من القصر الرئاسـي عن الرئيس لي ميونج باك قوله إن على السـلطات 
أن تقـدم دعمـا كاملا للمؤسسـات المالية المحلية والشـركات لضمان توفـر الدولار في 

الاسواق.
واقتـرح الرئيـس أيضا اجتمـاع وزراء الماليـة بكل مـن كوريا الجنوبيـة واليابان 
والصـين لتنسـيق ردود الفعـل للازمـة الماليـة والتباطـوء العالمـي منـذ انهيـار بنـك 

الاستثمار الامريكي ليمان براذرز.
وطلب من وزرائه العمل على ضمان تدبير الاحتياجات من النقد الاجنبي ودراسـة 

سبل تحسين القواعد المنظمة لهذه العملية إذا اقتضت الضرورة.
وشـهدت كوريا الجنوبية اقبالا من المسـتثمرين العالميين على سـحب أموالهم منها 
وغيرها من الاسواق الناشئة مع نضوب السيولة في أسواق الائتمان العالمية مما أدى 

إلى نقص الدولار لدى الكثير من الشركات الكورية الصغيرة.
ومنـذ بدايـة العام الجاري انخفضـت عملة كوريا الجنوبية بنسـبة تتجاوز 23 في 

المئة أمام الدولار كما انخفضت سوق الاسهم المحلية 25 في المئة.
وجـاءت تصريحات الرئيس بعـد أن تعهدت وزارة المالية بتوفير خمسـة مليارات 
دولار علـى الاقل من خلال صفقـات التمويل التجاري لصغـار المصدرين بدءا من يوم 

الاثنين. 

■ اوتــاوا ـ ا ف ب: اعلــن رئيــس 
الحكومة الكندي ستيفان هاربر خلال 
ندوة تلفزيونية ان الوضع الاقتصادي 
الامريكــي هو «كارثي» وذلك بســبب 

سياسات «غير مسؤولة».
وقال «لم نتبع نفس السياسات التي 
اتبعتها الولايات المتحدة. ان الارتباك 

الاقتصــادي والمالــي فــي الولايــات 
المتحدة كارثي. ان السياســات كانت 
غير مســؤولة. نحن اعتمدنا خيارات 
مختلفة جدا في كندا». وقد اتهم هابر 
من قبل رؤساء اربعة احزاب في كندا 
بانه قلد السياسات الاقتصادية التي 

اعتمدها البيت الابيض.

الاقتصــادي  الوضــع  ويمثــل 
الموضــوع الرئيســي فــي الانتخابات 
التشــريعية الكنديــة التــي ســتجري 
(اكتوبــر)  الاول  تشــرين   14 فــي 
ويشكل العنوان الرئيسي للمناظرات 
التلفزيونيــة بــين رؤســاء الاحــزاب 

الخمسة في البلاد.

هاربر: الوضع الاقتصادي الامريكي «كارثي»

مصفاة نفط في العاصمة الغانية اكرا
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■ عواصـم ـ وكالات: أقـر مجلـس 
مشـروع  الجمعـة  الأمريكـي  النـواب 
قانون خطـة قيمتهـا 700 مليار دولار 
المالـي، بغالبيـة 263  لإنقـاذ القطـاع 

صوتا مقابل 171.
ويحال المشـروع الآن إلى الرئيس 
جـورج بـوش الـذي مـن المنتظـر أن 

يوقعه ليصبح قانونا ساريا. 
وارتفعت الأسهم الأوروبية 2.9 في 
المئـة الجمعة مقتفية أثر موجة صعود 

حادة في وول ستريت.
 300 يوروفرسـت  مؤشـر  وزاد 
لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبرى 
2.9 فـي المئـة ليغلـق بحسـب بيانات 
نقطـة.   1088.65 عنـد  رسـمية  غيـر 
وخسـر المؤشـر 1.5 في المئة على مدار 

الأسبوع.
وصعدت أسـهم البنوك التي تلقت 
ضربات في الأونة الأخيرة مع ارتفاع 
بي.ان.بي باريبا 11 في المئة وباركليز 
8.6 في المئة وكريدت سـويس 8.3 في 

المئة.
واسـتفاد القطـاع أيضـا مـن أنباء 
اتفـاق ويلـز فارجـو على شـراء بنك 
واكوفيا كورب المتأزم مما غذى الآمال 

بمزيد من الإندماج بين البنوك.
وطغـت الآمال بشـأن الخطـة على 
بيانـات قاتمـة للوظائـف الأمريكيـة 
العمـل  أربـاب  اسـتغناء  أظهـرت 
الأمريكيـين عـن 159 ألـف وظيفـة في 

أغسطس آب وهو ما فاق التوقعات.
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفع مؤشـر 
فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 
2.2 فـي المئـة بينما زاد مؤشـر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانية الكبرى في 

بورصة فرانكفورت 2.3 في المئة.

وصعد مؤشـر كاك 40 فـي بورصة 
باريس ثلاثة بالمئة. 

وفـي سـوق العملات حـام الدولار 
قريبـا من ذروتـه في عام مقابل سـلة 
عملات رئيسية اليوم مع إقبال البنوك 
والمؤسسـات المالية على شراء العملة 

الأميركية في السوق المفتوحة.
وانهـت بورصـة طوكيو الاسـبوع 
ونـزل   ٪1.94 نسـبته  تراجـع  علـى 
مؤشـر «نيكاي» الى ادنى مستوى له 

عند الاقفال منذ 18 ايار/مايو 2005.
وخـلال جلسـات التـداول تراجـع 
فـي   ٪2.63 سـينغ»  «هانـغ  مؤشـر 
هونـغ كونغ عنـد السـاعة 07،15 تغ. 
ومؤشـر «سـترايتس تايمـز» ٪2.38 
في سنغافورة ومؤشر «سينسيكس» 

46،2٪ في بومباي.
الاوروبيـة  البورصـات  وشـهدت 
تفاوتا اكبر عند بدء الجلسات صباح 
الجمعة. فقد تراجع مؤشـر «فوتسي» 
الافتتـاح  عنـد  لنـدن  فـي   ٪0.07
وارتفـع مؤشـر «كاك 40» 0.34٪ فـي 
باريس ومؤشـر «داكـس» 0.38٪ في 

فرانكفورت.
غيـر  المسـتثمرين  ان  ويبـدو 
مسـتعدين للمراهنـة علـى تصويـت 
ايجابي في مجلس النـواب الامريكي 
اولـى  صيغـة  ورفـض  سـبق  الـذي 
لخطـة وزير الخزانـة الامريكي هنري 

بولسون.
واوضح كازوهيرو تاكاهاشـي من 
شركة «دايوا سـكيكرتيز» في طوكيو 
«المتعاملون يشـككون في فرص اقرار 
خطـة الانقـاذ فـي مجلـس النـواب» 
رئيسـة  ابدتـه  الـذي  التفـاؤل  رغـم 
مجلـس النواب الديمقراطية نانسـي 

بيلوسي.
خبيـر  ويلسـون  جـون  وقـال 
الاسـتراتيجيا في مؤسسة «مورغان 
كيغـن» فـي نيويـورك «حتـى لـو اقر 
النـص بغالبيـة واسـعة فـي مجلس 
مجلـس  فـي  مـروره  فـان  الشـيوخ 
النـواب غيـر مضمون» مضيفـا «وفي 
الاسـواق  سـتتنفس  اقرارهـا  حـال 
الصعـداء لا شـك، لكـن لا اتوقـع ان 

تنقشع الغيوم تلقائيا».
وفي مداخلـة الخميس هي الرابعة 
عشـرة لـه فـي غضـون 15 يوما حث 
الرئيـس الامريكي مجـددا البرلمانيين 
«انهـا  موضحـا  الخطـة  اقـرار  علـى 
نيويـورك  بكثيـر  تتجـاوز  مشـكلة 
ووول سـتريت. هـذه مشـكلة تؤثـر 
علـى الاشـخاص الذين يجهـدون في 

العمل».
وهذا الرأي سائد ايضا على ما يبدو 
فـي اوروبا. فقد شـدد حاكـم المصرف 
المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه 
علـى ضـرورة اقـرار خطة بولسـون 
لمواجهـة  الامريكـي  الكونغـرس  فـي 
«الحركـة التصحيحيـة الكبيـرة جدا 

الحاصلة حاليا».
وقال تريشيه «يجب بطبيعة الحال 
ان تقـر خطة (وزير الخزانة الامريكي 

هنري) بولسون، هذا امر ضروري».
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت 
خطـة انقـاذ المصـارف التـي تعرضها 
مجلـس  علـى  الجمعـة  بـوش  ادارة 
الولايـات  لاخـراج  كافيـة  النـواب 
المتحـدة مـن الازمة قال تريشـيه «في 
الاضطرابـات  نشـأت  حيـث  امريـكا 
القوية التي نشهدها الان وفي اوروبا 
وبقية العالم نواجه حركة تصحيحية 

كبيرة جدا راهنا. لذا لا يمكننا ان نقول 
بعد حدث ما، ان كل شيء انتهى».

واضـاف «ومـن ثم يجـب ان يكون 
المسـؤولون على مسـتوى التحديات 

المتواصلة التي يواجهونها».
المصـارف  تواصـل  جانبهـا  مـن 
المركزية ضخ السـيولة من احتياطيها 
التسـليفات.  سـوق  توقـف  لتجنـب 
واعلـن المصـرف المركـزي الاوروبـي 
انه ينـوي تخصيص 50 مليـار دولار 
فـي الاوسـاط المصرفيـة فـي منطقـة 
اليورو في اطار اجراءات مشتركة مع 

الاحتياطي الفدرالي.
وتراجع الدولار الجمعة عن موجة 
الصعود الحاد التي شـهدها في اليوم 
السـابق لكنه مـازال مهيئا لتسـجيل 
أكبر مكاسب أسـبوعية مقابل اليورو 
الاوروبي على الاطـلاق وذلك بعد أن 
فتـح البنك المركـزي الاوروبـي الباب 

أمام امكانية خفض أسعار الفائدة.
مـن  قـدر  أيضـا  الاسـواق  وسـاد 
الحـذر قبل نهاية أسـبوع اخـر حافل 
بيانـات  صـدور  وقبـل  بالتقلبـات 
التـي  المهمـة  الامريكيـة  الوظائـف 
والمتعاملـون  المسـتثمرون  يترقبهـا 
وقبـل التصويـت في مجلـس النواب 
على الخطـة الامريكية لانقـاذ القطاع 

المالي والتي تتكلف 700 مليار دولار.
المركـزي  البنـك  رئيـس  وقـال 
الاوروبـي جـان كلـود تريشـيه يوم 
التضخـم  مخاطـر  إن  الخميـس 
انحسـرت معززا التوقعـات أن البنك 
سيحذو حذو البنوك المركزية الكبري 

الأخرى في خفض أسعار الفائدة.
وسـاهم الطلـب علـى الـدولار من 
البنوك والمؤسسات المالية التي تعاني 

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة .. وتوقف ارتفاع الدولار.. ونيكي يهبط لادنى مستوى في ثلاث سنوات

مجلس النواب الامريكي يقر مشروع قانون الانقاذ المالي

متعاملة امام لوحة مؤشرات الاسهم الاسيوية

■ لندن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع 
جديـد للـرأي أجرته مؤسسـة للتأمين 
علـى السـيارات أن نصـف العائـلات 
البريطانية تقريباً تـدرس التخلي عن 
سياراتها بسـبب الأزمة المالية وارتفاع 

أسعار الوقود.
وذكـرت صحيفـة الصـن الصـادرة 

الجمعـة إن 48٪ من أصل 1006عائلات 
شاركت في الإسـتطلاع أكدت أنها تفكر 
فـي الحدّ مـن إنفاقهـا وفـي مقدمة ذلك 

سيارة العائلة.
واشـار الإسـتطلاع إلى أن 71٪ من 
المشاركين لا يعتزمون وكعادتهم شراء 
سـيارات جديـدة لتوفيـر المال بسـبب 

الأزمة المالية.
السـيارات  تجـار  أن  واضـاف 
شـراء  الآن  يرفضـون  المسـتعملة 
قدرتهـم  لعـدم  الفاخـرة  السـيارات 
علـى بيعها بسـبب عـزوف الناس عن 
شـرائها لارتفـاع اسـعارها وتكاليـف 

استخدامها.

نصف العائلات البريطانية تدرس التخلي 
عن سيارة العائلة بسبب الأزمة المالية

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت هيئــة الخدمات الماليــة البريطانية 
الجمعــة إنها قررت رفــع حد ضمان الودائــع الادخارية إلى 50 
ألــف جنيه اســترليني مــن 35 ألفــا وذلك في خطــة تهدف إلى 
دعم ثقة أصحاب المدخرات بعد انهيار أكثر من مصرف بســبب 

الازمة الائتمانية العالمية.

وقالت الهيئة في بيان الجمعة إن العمل بالحد الجديد سيبدأ 
اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال هكتور سانتس الرئيس التنفيذي للهيئة إن وزير المالية 
أوضح أن السلطات ستبذل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار 

المالي وحماية المودعين. 

بريطانيا ترفع حد ضمان الودائع إلى 50 ألف جنيه استرليني

 ■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالت شـركة 
ويلـز فارجـو الجمعـة إنهـا توصلت إلى 
اتفـاق لشـراء مؤسسـة واكوفيـا مقابل 
إلغـاء  بعـد  دولار  مليـار   15.1 حوالـي 
خطط بنك سيتي جروب لشراء الأصول 

المصرفية لواكوفيا.
فارجـو  ويلـز  اقتـراح  تلقيهـا  وقبـل 
سـيتي  مـع  تتفـاوض  واكوفيـا  كانـت 
جروب لانجاز صفقة كانت تشـرف عليها 
المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع 

شملت دعما من الحكومة.
وقالـت متحدثة باسـم واكوفيا إنه لا 
سـيتي غـروب ولا المؤسسـة الاتحاديـة 
مشاركة في الصفقة. ولم يتسن الحصول 
علـى تعليق فوري من مسـؤولي سـيتي 

غروب.
وقال روبرت ستيل الرئيس والرئيس 
التنفيـذي لواكوفيا «يمكننـا هذا الاتفاق 
من الحفاظ على سلامة واكوفيا والحفاظ 
دعـم  دون  متكاملـة  شـركة  قيمـة  علـى 

حكومي». ووافق مجلـس ادارة واكوفيا 
على عرض ويلز فارجو الليلة الماضية

وسـيحصل مسـاهمو واكوفيـا علـى 
0.1991 سهم عادي في ويلز فارجو مقابل 

كل سهم عادي من أسهم واكوفيا.
وأغلق سـهم واكوفيا أمـس عند 3.91 
دولار بينمـا أغلق سـهم ويلز فارجو عند 
35.16 دولار لتبلغ قيمة سهم واكوفيا في 
الصفقة أعلى بقليل من سبعة دولارات أو 

بعلاوة تبلغ 79 بالمئة. 

ويلز تشتري واكوفيا مقابل
 15.1 مليار دولار بعد الغاء صفقة سيتي غروب

■ باريـس ـ رويترز: قال سـيرجيو 
مارشـيوني الرئيس التنفيذي لشـركة 
فيات للسـيارات الجمعـة إنه يتوقع ان 
تتراجـع سـوق السـيارات الاوروبيـة 
بما بين اثنين وخمسة في المئة في العام 

المقبل.
وقـال مارشـيوني للصحافيـين على 
هامش معرض باريس للسـيارات «إلى 
أن تنتهي مشـكلة الازمة المالية لن نرى 
الضـوء فـي نهايـة هـذا النفـق». وأكد 
الأهداف المالية السـابقة للشـركة لعام 

2008. وأضاف مارشـيوني أنه يأمل ألا 
يضطر لاعادة النظر في أهداف الشركة 
لعـام 2009 لكنـه يحتـاج لدراسـة مـا 
يتحقـق من تقـدم في الربـع الاخير من 

العام الجاري.
وقـال إن خطط شـركة فيات لدخول 
السـوق الامريكية مازالـت كما هي رغم 
مازالـت  الشـركة  وإن  الماليـة  الازمـة 
تعتـزم طـرح انتاجها من سـيارات ألفا 
روميو فـي الولايات المتحـدة نحو عام 

 .2010

فيات تتوقع تراجع سوق السيارات في أوروبا في 2009

من جمـود أسـواق القـروض قصيرة 
الامريكيـة  العملـة  دفـع  فـي  الاجـل 
للارتفـاع بما يقرب مـن أربعة في المئة 
مقابل سـلة من سـت عملات رئيسـية 
لتتجـه فيمـا يبدو نحو تسـجيل أكبر 
زيادة أسـبوعية لها فـي 16 عاما رغم 

أن الولايات المتحدة هي محور الازمة 
المالية. وقال محللـون ومتعاملون إن 
النقـص الحاد فـي عمليـات الاقراض 
بـين البنـوك من الاسـباب الرئيسـية 

وراء ارتفاع الدولار.
وارتفـع اليـورو الاوروبـي 0.3 في 

المئة عن مسـتواه في أواخر المعاملات 
إلـى  السـابق  اليـوم  فـي  الامريكيـة 
1.3854 دولار بعد هبوطه في الجلسة 
السـابقة إلى أدنى مسـتوى له في 13 
شـهرا عند 1.3747 دولار . واسـتقرت 
العملة الاوروبية الموحدة دون تغيير 

مقابـل العملـة اليابانية إلـى 145.52 
ين وسـجلت في إحـدى المراحل أدنى 
مسـتوى لهـا في عامـين عنـد 144.56 

ين. 
وهبـط الدولار 0.3 في المئة 105.00 

ينات.

■ واشنطن ـ نيويورك ـ رويترز: خفض أصحاب 
الاعمال في الولايات المتحدة الوظائف بأكبر وتيرة 
منــذ خمس ســنوات ونصف الســنة خلال شــهر 
ايلول (ســبتمبر) الماضــي إذ بلــغ الانخفاض 159 
ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية مع انكماش 

سوق العمل للشهر التاسع على التوالي.
وقالت وزارة العمل إن معدل البطالة استقر دون 

تغيير على 6.1 في المئة.
وجاء الانخفاض فــي الوظائف أكبر مما توقعه 
خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز إذ بلغ 

متوسط التوقعات للانخفاض 100 ألف وظيفة.
ومن المرجــح أن يزيد هذا التقريــر من الضغوط 
علــى أعضاء مجلس النــواب الامريكي لاقرار خطة 

الحكومة الامريكية لانقاذ القطاع المالي والتي تبلغ 
تكلفتها 700 مليار دولار.

كمــا رفعــت وزارة العمــل تقديرهــا لانخفــاض 
الوظائــف في شــهر آب/أغســطس وتموز/يوليو 
إلــى 73 ألفا و67 ألفا على الترتيــب بما يظهر تفاقم 

التدهور في سوق العمل.
العمــل  ســاعات  عــدد  متوســط  وانخفــض 
الاســبوعية فــي قطــاع الصناعــات التحويلية إلى 
40.7 ســاعة الشــهر الماضي ليســجل أقل مستوى 

منذ ثلاثة أعوام.
وقال مســؤولون بالوزارة إن الاعصار أيك الذي 
اجتــاح الســاحل الامريكــي علــى خليج المكســيك 
العمــل بشــركة بوينــج لصناعــة  واضرابــا عــن 

الطائرات لم يؤثرا على البيانات.
الى ذلــك قال البيــت الأبيض الجمعــة إن تقرير 
البطالة لشهر ايلول (سبتمبر) والذي أظهر خسارة 
نحو 159 ألف وظيفة أي أكثر من المتوقع بكثير كان 
مخيبا للآمال وإن الاقتصاد الأمريكي سيســتغرق 

وقتا للتعافي من عدد من الصدمات.
وقال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض 
«إنه تقرير مخيــب للآمال لكنه ليس مفاجئا بالنظر 
إلى الصدمــات الأخيرة التي يتعرض لها الاقتصاد 
.. ينبغــي أن يفهــم الجميــع أن الاقتصــاد ســوف 
يســتغرق بعــض الوقــت للتعافــي مــن تصحيــح 
(ســوق) الاســكان وارتفاع أســعار الطاقة وأزمة 

الائتمان».

وأظهــر تقريــر صــدر الجمعــة تحقيــق قطــاع 
الخدمــات الأمريكي المتباطئ نموا ضئيلا في ايلول 

(سبتمبر).
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره للنشاط 
غير الصناعي ســجل 50.2 وذلك بانخفاض طفيف 
مــن 50.6 فــي آب. وتشــير أي قراءة فــوق 50 إلى 

تحقيق نمو.
وفي مســح لـ»رويترز» توقــع الاقتصاديون في 
المتوسط قراءة تبلغ 50. وجاءت توقعات 73 محللا 

شملهم الاستطلاع في نطاق 48.3 إلى 51.9.
ويمثــل قطــاع الخدمــات نحــو 80 فــي المئة من 
النشاط الاقتصادي الأمريكي ويشمل أنشطة مثل 

البنوك وشركات الطيران والفنادق والمطاعم. 

أكبر انخفاض للوظائف في أمريكا منذ خمس سنوات 
ونصف في ايلول ونمو ضعيف لقطاع الخدمات

■ اكرا ـ رويترز: قال رئيس المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) 
إن النمـو الاقتصـادي بالقارة سـيعاني 
نظـرا لأن الاسـتثمار الاجنبـي سـيجف 
نتيجة لانتشـار الأزمة المالية التي بدأت 

بالولايات المتحدة.
 15 تضـم  التـي  المجموعـة  وسـجلت 
عضـوا نمـوا متراكمـا في النـاتج المحلي 
الاجمالـي بلغ نحـو 80 بالمئة منـذ بداية 
العقـد الحالـي بحسـب أرقـام جمعتهـا 
الأزمـة  أن  الآن  تـرى  لكنهـا  المجموعـة. 

المالية العالمية تهدد النمو.
وقال محمد بن تشامباس الأمين العام 
للمجموعة «نشـعر بقلق شديد... من أن 
هـذا سـيبطيء عمليـة نمـو اقتصاداتنا 
لأن تدفقات الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 

لافريقيا ستتقلص.
«ينبغـي تمكـين القطـاع الخـاص من 
النمو وإحدى الطـرق التي تمكن القطاع 
الخـاص من النمو تكمن فـي زيادة رأس 
المـال المتـاح أمامه مـن خلال الاسـتثمار 

الأجنبي المباشر».

قمـة  أعمـال  هامـش  علـى  وأضـاف 
مجموعـة أفريقيـا والكاريبـي والمحيـط 
الهـادي في أكـرا «نظرا لذلك فـإن الأزمة 

المالية الحالية نبأ سيئ».
وتابع تشـامباس «إذا كانت الأسواق 
الماليـة تواجه أزمة حاليا.. فسـيزيد هذا 
بوضـوح من تباطـؤ تدفقات الاسـتثمار 
وسـتعاني  لافريقيـا  المباشـر  الأجنبـي 

اقتصاداتنا.
«سنشـعر بوطأة الأزمة لأننا نتحدث 
في الوقت الحالي بشأن الاقتصاد العالمي 

الذي ترتبط به مصائرنا جميعا».
الأسـواق  إن  المحللـين  بعـض  وقـال 
الصاعـدة مثـل تلـك الكائنة فـي افريقيا 
انفصلـت عـن الاقتصـادات المتقدمة في 
متزايـد  دورا  الصـين  تلعـب  إذ  الغـرب 
وسـوق  للاسـتثمار  كمصـدر  الأهميـة 

لصادرات النفط والمعادن الافريقية.
لكـن تشـامباس قـال إنه فـي حين ان 
التجارة بين افريقيا والأسـواق الناشئة 
فـي الهنـد والصـين تتزايـد إلا أن تلـك 
العلاقـات لا تـزال فـي مراحلهـا الأولـى 

والعلاقـات الاقتصادية مع أوروبا أشـد 
قوة.

وقال «حتى الآن لا تزال أغلب التجارة 
مع أوروبا».

دول  عـن  صـدرت  تعليقـات  وردد 
مصـدرة للمعادن مثـل غينيا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية التي تريد التوقف 
عن أن تكون مجرد مصـدر للمواد الخام 
وأن  الخـام  المعـادن  مثـل  الأساسـية 
تصبح منتجة للسـلع الجاهـزة ونصف 

الجاهزة. 

إكواس: الأزمة المالية ستبطئ النمو الاقتصادي في افريقيا

■ باريـس ـ هامبـورغ ـ رويتـرز ـ ا 
ف ب: تهدف القمـة الاوروبية المصغرة 
التي تعقد السـبت بدعوة مـن الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي الى البعث 
باشارة سياسـية قوية الى الرأي العام 
والاسـواق حـول الازمـة الماليـة، لكـن 
التـي يحتمـل ان  العمليـة  الاجـراءات 

تفضي اليها يتوقع ان تكون قليلة.
الـدول  تجمـع  التـي  القمـة  وهـذه 
الاوروبية الاربع الكبرى المانيا وفرنسا 
وبريطانيـا وايطاليا تسـعى لان تكون 
الخطـوة العمليـة الاولـى علـى طريـق 
اعادة التأسيس للرأسمالية المالية التي 
يدعـو اليهـا الرئيـس الفرنسـي الـذي 
تتولى بلاده الرئاسـة الدورية للاتحاد 

الاوروبي.
القمـة  لهـذه  التحضيـر  وتخللـت 
تباينـات فرنسـية-المانية. ففـي حـين 
انشـاء  فكـرة  بحـذر  فرنسـا  اطلقـت 
المصـارف  لانقـاذ  مالـي  صنـدوق 
الاوروبيـة المتعثـرة علـى غـرار خطـة 
الجـاري  المصرفـي  للانقـاذ  بولسـون 
اقرارهـا فـي الولايـات المتحـدة، ابدت 
برلين معارضتها هذه الفكرة داعية الى 
معالجة كل من حـالات افلاس المصارف 

على حدة.
لكـن البيـان الذي سـيخرج من هذه 
القمة قد يشـكل «اشـارة قوية» بحسب 
مصـدر اوروبـي، حتـى انه قـد يهدىء 
الاوروبيين القلقين مـن تداعيات الازمة 

المالية على حياتهم اليومية.
الفرنسـية  الدولـة  سـكرتير  وقـال 
للشـؤون الاوروبية جان بيـار جوييه 

الجمعة ان «فرنسا تريد ان تكون مهيأة 
(...) تريـد اخـذ مبـادرات، حتـى لو لم 
تكـن جميعهـا غير مؤثـرة، وذلـك بدل 

اتهامها بالبقاء مكتوفة اليدين».
وفكرة هـذا الصنـدوق الـذي قيمته 
300 مليـار يورو والـذي طرحته وزيرة 
لاغـارد  كريسـتين  الفرنسـية  المـال 
للمـرة الاولـى، واجهـت معارضـة فـي 
بقيـة انحـاء اوروبـا. وكان فـي طليعة 
المركـزي  المصـرف  رئيـس  المناهضـين 
الاوروبـي جان كلود تريشـيه ورئيس 
مجلـس وزراء مـال دول منطقة اليورو 

جان كلود يونكر.
سيسـعى  الاول،  المقـام  وفـي 
جهودهـم  تنسـيق  الـى  الاوروبيـون 
لمواجهة الازمة المالية الراهنة. فالحكومة 
الايرلندية على سـبيل المثال نجحت في 
اشـاعة مناخ من الثقة لدى الرأي العام 
المحلي باعلانها ضمانا غير محدود على 
الودائع في المصارف الايرلندية الستة.

ولكـن هذه الخطوة ازعجت شـركاء 
ايرلندا. فالبريطانيون اعتبروها اخلالا 
مصارفهـم  علـى  وفرضـوا  بالمنافسـة، 
العاملـة فـي ايرلندا غرامـات، في وقت 
تواجـه فيه المصـارف البريطانية خطر 
هـروب الرسـاميل منهـا الـى الجزيـرة 

المجاورة.
واعتبـر دبلوماسـي ان هـذه القمـة 
الـى  مباشـرة  غيـر  برسـالة  سـتبعث 

الايرلنديين.
ولكـن رد الاوروبيين سـيكون ايضا 
وفي المقام الاول تقنيا، اذ سـيتم اقتراح 
حلـول لتنظيـم افضـل للماليـة العالمية 

بغية تجنب الاخطاء التي ادت الى ازمة 
وصفها تريشـيه بانها «»حدث لا سابق 

له منذ الحرب العالمية الثانية».
ويتوقـع ان يتركـز البحث فـي القمة 
الخاصـة  المصرفيـة  الصناديـق  «علـى 
وانشـطة  الاقـراض  علـى  وقدرتهـا 
اعلـن  مـا  بحسـب  لديهـا»،  التسـنيد 

جوييه.
ايضـا  نبحـث  ان  «يجـب  واضـاف 
المعاييـر المتصلـة بالمحاسـبة». وتعتبر 
فرنسـا ان القواعـد المحاسـبية الراهنة 
تعاقـب البنوك كونهـا تجبرها بانتظام 
على تصحيـح قيمة اصولها المدرجة في 
نتائـج اعمالها مـا يجعلهـا متأثرة جدا 

بتقلبات البورصة.
ونيكـولا  ميـركل  انغيـلا  وسـتلتقي 
سـاركوزي وغـوردن براون وسـيلفيو 
برلوسـكوني بعد ظهر السبت في قصر 
الاليزيه في حضور جان كلود تريشـيه 
وجـان كلـود يونكر ورئيـس المفوضية 

الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.
علـى  بـاروزو  يشـدد  ان  ويتوقـع 
التليين الدقيق لقواعد المنافسة للسماح 
للحكومـات بانقـاذ المصـارف المتعثرة. 
ان  اوضـح  فرنسـيا  دبلوماسـيا  لكـن 
المسـاس بقواعـد الموازنـة الـواردة في 
معاهدة ماسـتريخت ليـس واردا، اقله 

في الوقت الراهن.
اعضـاء  سـيجتمع  القمـة،  وبعـد 
الاتحاد الاوروبي الـ27 في لوكسمبورغ 
الاثنـين علـى مسـتوى وزراء المال على 
اجتمـاع  خـلال  افكارهـم  يعرضـوا  ان 
الصناعيـة  الـدول  خارجيـة  لـوزراء 

الرئيس الالماني: بلادنا افضل استعدادا حاليا لمواجهة الأزمة المالية
قمة اوروبية مصغرة لطمأنة الاسواق المالية والرأي العام

الرئيس الألماني هورست كولر

■ بروكسـل ـ رويتـرز:  قالـت بلجيـكا 
الجمعـة إن الحكومـة الهولنديـة وافقـت 
على الاسـتحواذ على الأنشـطة المصرفية 
وأنشطة التأمين التابعة لمجموعة الخدمات 

المالية المتعثرة فورتيس في هولندا.
وتبلغ قيمـة الصفقة التي ترقى إلى حد 
تقسيم فورتيس على أسـاس وطني 16.8 
مليار يـورو (23.28 مليار دولار) وتشـمل 
اسـتثمارات فورتيس في ايه.بي.ان أمرو 
البنـك الهولنـدي الذي اشـترته المجموعة 
فـي العـام الماضـي ضمـن كونسـورتيوم 
مـع رويـال بنـك أوف سـكوتلاند وبنكـو 
سانتندير. وقال رئيس الوزراء البلجيكي 
ايـف لوتـرم إن القرار يهـدف إلى الحفاظ 
لمجموعـة  الدائمـة  الماليـة  المـلاءة  علـى 
الأنشـطة المصرفية والتأمين التي تدخلت 
الأحد الماضـي حكومات بلجيـكا وهولندا 
ولوكسـمبورغ لإنقاذهـا عـن طريـق ضخ 

11.2 مليار يورو.
وقالـت الحكومـة البلجيكية فـي بيان 
الحكومـة  فورتيـس  مجموعـة  «باعـت 
الهولنديـة  الأنشـطة  أغلـب  الهولنديـة 

للمجموعة وبشـكل أكثر تحديدا (وحدة) 
بنـك فورتيـس هولنـدا هولدنـغ بمـا فـي 
ذلـك ايه.بـي.ان امرو وفورتيـس للتأمين 
هولنـدا.» وصـرح متحـدث باسـم لوترم 
قائـلا «سـتحتفظ بلجيـكا بنسـبة 49 فـي 

المئة من بنك فورتيس (بلجيكا).»
الـوزراء  رئيـس  أكـد  لاهـاي  وفـي 
الهولندي يـان بيتر بالكننده قرار التأميم 
وقال إن الحكومة سـتنظر مع مرور الوقت 

فيما ينبغي فعله بوحدات فورتيس.
وصـرح وزيـر الماليـة الهولنـدي فوتر 
بـوس فـي مؤتمر صحافـي بـأن الحكومة 
سـتمتلك 100 بالمئـة مـن أصـول فورتيس 
وإن الاتفاق يحـل محل حزمة الانقاذ التي 

اقرت يوم الأحد.
وبموجـب بنـود الخطـة الأولـى وافق 
فورتيـس على بيع نصيبه فـي ايه.بي.ان 
امرو. لكـن المجموعة المصرفيـة الهولندية 
آي.إن.جي التي كان ينظـر إليها على أنها 
مشـتر مرجـح مـن القطاع الخـاص قررت 
الاسبوع عدم تقديم عرض لشراء منافسها 

الهولندي.

حكومة هولندا تشتري الأنشطة
 الهولندية لبنك فورتيس

السبع الكبرى نهاية الاسبوع المقبل في 
واشنطن.

ويأمـل سـاركوزي عقـد قمـة خاصة 
الانتخابـات  بعـد  الثمانـي  لمجموعـة 
الرئيـس  قـال  جانبـه  مـن  الامريكيـة. 
الألماني هورست كولر الجمعة إن بلاده 
مجهـزة لمواجهة الأزمـة الماليـة العالمية 
بشـكل أفضل ممـا كانت عليـه قبل عدة 
سـنوات بفضل سلسلة من الاصلاحات 

الاقتصادية الحكومية.
وفي كلمة بمناسـبة الذكـرى الثامنة 

كولـر  قـال  الألمانيـة  للوحـدة  عشـرة 
العضو المنتدب الأسـبق لصندوق النقد 
الدولـي إن الاقتصـاد يقـف الآن علـى 
قدم أشـد ثباتـا بعد خمس سـنوات من 
الاصلاحـات القاسـية لخفـض البطالة 

وتنظيم الماليات العامة.
وقال كولر بحسـب نص لكلمته التي 
سـيلقيها في هامبـورج «أظهر الاقتصاد 
الألمانـي قوتـه.. تعافـى جيـدا ويمكنـه 
المنافسـة بشـكل أفضـل على المسـتوى 
الدولـي. «كل هـذا يسـاعدنا فـي الأزمة 

المالية الحالية».
ماليـة  لوزيـر  نائبـا  كولـر  وكان 
ألمانيـا في التسـعينات وعضـوا منتدبا 
لصنـدوق النقـد الدولي من عـام 2000 

حتى 2004 قبل أن يتولى الرئاسة.
ألمانيـا  فـي  الحكومـات  وسـارعت 
وهولنـدا  وبلجيـكا  وبريطانيـا 
ولوكسمبورج لانقاذ بنوك في الاسبوع 
الماضي مسـتخدمة أمـوالا عامـة للقيام 
جزئيـة  أو  كليـة  اسـتحواذ  بعمليـات 

لاستعادة الثقة في بنوك متداعية. 
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تشلسـي  سـيكون  ب:  ف  ا   - ■نيقوسـيا 
وصيف بطل الموسـم الماضـي والمتصدر الحالي 
فـي وضع لا يحسـد عليـه على الاطـلاق عندما 
يخوض الاحد اختبارا قويا امام ضيفه استون 
فيـلا الثالـث في المرحلة السـابعة مـن الدوري 

الانكليزي لكرة القدم.
ويدخل فريق المدرب البرازيلي لويز فيليبي 
سـكولاري الـى مواجهـة «سـتانفورد بريدج» 
وهو مثقل بالاصابات التـي قد تبعد ثمانية من 
لاعبيه الاساسيين عن التشـكيلة وعلى رأسهم 

المهاجم العاجي ديدييه دروغبا.
ويبـدو ان لعنـة الاصابات تلاحـق دروغبا 
والفريـق اللندنـي وذلك بعدما تعـرض النجم 
العاجـي لاصابة في ركبتـه الاربعاء امام كلوج 
الرومانـي (صفـر- صفـر) في مسـابقة دوري 

ابطال اوروبا.
وكانت التوقعات الاولية تشـير الى تعرضه 
لضرر في رباط ركبته كان سيبعده عن الملاعب 
لفتـرة اشـهر، الا ان الفحوصـات التـي اقيمت 
الخميس اكدت انـه لا يوجد هناك اي تمزق في 
اربطـة الركبة وبان دروغبا سـيغيب لاسـابيع 

معدودة وليس لاشهر.
وخـرج دروغبـا علـى الحمالـة في الشـوط 
الثانـي من مبـاراة كلوج، ثم غـادر الملعب على 
عكازين لينضم الى لائحـة طويلة من المصابين 
فـي الفريـق اللندنـي وهـم البرتغاليـان ديكو 
وريـكاردو كارفاليو وجو كول والغاني ميكايل 
ايسـيان، كما غاب عن لقاء الاربعاء اشلي كول 

ايضا بسبب اوجاع في ظهره.
قاسـية  ضربـة  دروغبـا  اصابـة  وتشـكل 
لتشلسـي وللاعـب نفسـه بشـكل خـاص لانه 
كان يخوض الاربعـاء مباراته الثالثة فقط منذ 
شفائه من العملية الجراحية التي خضع لها في 

ركبته الموسم الماضي.
وقـد ينضم الـى هـذه اللائحـة الطويلة من 
المصابين القائد جـون تيري والمدافع البرازيلي 
اليكس بسـبب اصابة تعرضا لها في «كابوس» 

كلوج.
طعـم  يـذق  لـم  الـذي  سـكولاري  ويعـول 
الهزيمـة مـع تشلسـي حتـى الان، كثيـرا علـى 
دروغبا خصوصا بعد فشله في خطف مواطنه 
روبينيو الذي انتقل من ريال مدريد الاسـباني 

الى الفريق الانكليزي الاخر مانشستر سيتي.
وسـتكون المهمة الهجومية ملقاة على عاتق 
الفرنسـي نيكولا انيلكا وسيسـاعده فيها على 
الارجـح العاجـي الاخـر سـالومون كالـو امام 
فريق يقدم حتى الان اداء ملفتا بقيادة الثنائي 
غابرييـل اغبونلاهور والنروجـي جون كارو، 

صاحبي 8 اهداف حتى الان مشاركة بينهما.
«علينـا ان نسـاهم فـي تسـجيل الاهـداف، 
جميـع لاعبـي الفريق، وبامكاننـا ان نفعل ذلك 
رغـم ان الوضع ليس مثاليـا»، هذا ما قاله نجم 
وسـط تشلسـي فرانك لامبارد عن وضع فريقه 

الهجومي بعد اصابة دروغبا.
ويأمل اسـتون فيلا ان يخـرج فائزا من هذه 
المواجهـة ليفرض نفسـه منـذ البداية منافسـا 
جديـا على اللقب او اقله على اول اربعة مراكز، 
اي كسـر احتكار الرباعـي مانشسـتر يونايتد 
حامـل اللقـب وتشلسـي وليفربول وارسـنال 

لبطاقات مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وسـيكون ليفربول، الثاني بفـارق الاهداف 
عـن تشلسـي، متربصـا لاي تعثـر مـن الاخير 
لكي ينقض على الصدارة كما هي حال ارسـنال 
الرابـع الذي يتخلف عن جـاره اللندني بفارق 

نقطتين فقط.
ولن تكـون مهمـة ليفربول سـهلة بتاتا لانه 
يحل بدوره ضيفا الاحد على مانشسـتر سيتي 
المتجدد، ويأمل مدربه الاسباني رافايل بينيتيز 
ان تكـون النتيجة التي حققهـا لاعبوه الثلاثاء 
ايندهوفـن  امـام  الماضـي فـي دوري الابطـال 
لهـم  كبيـرا  معنويـا  دفعـا   (1  -3) الهولنـدي 
لتخطـي عقبـة مضيفـه الـذي تأهـل الـى دور 
المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي 
بفـوزه علـى اومونيـا نيقوسـيا القبرصي 2- 
رايـت  وشـون  ايلانـو  البرازيلـي  سـجلهما   1

فيليبس، وهي نفس نتيجة الذهاب.
وبامـكان ليفربـول ان يعـول علـى مهاجمه 
الجديـد الايرلندي روبي كين بعدمـا فك عقدته 
وافتتـح سـجله التهديفـي مـع «الحمـر» امـام 
ايندهوفن ليشـكل قوة ضاربـة في خط المقدمة 

مع الهداف الاسباني فرناندو توريس.
ويحل ارسـنال السبت ضيفا على سندرلاند 
فـي مبـاراة يأمـل مـن خلالهـا ان يضـع خلفـه 
سـقوطه في المرحلة السـابقة امام هال سـيتي 
1- 2، مـا سـمح لتشلسـي وليفربول بتقاسـم 

الصدارة على حسابه.
وسطر هال سيتي في المرحلة السابقة فوزه 
الاول على ارسـنال منذ 2 نسـيان/ابريل 1915 
عندمـا كان الطرفـان يلعبـان معـا فـي الدرجة 
الثانيـة (الصيغـة القديمـة)، والحـق بالفريق 
اللندني الهزيمة الثانية على ملعبه الجديد بعد 
تلـك التي تلقاها فـي نسـيان/ابريل 2007 امام 

وست هام.
ارسـين  المـدرب  فريـق  ان  القـول  ويمكـن 
فينغـر وضع هـذه النتيجـة خلفه قبـل مباراة 
السـبت لانه سـحق ضيفـه بورتـو البرتغالي 

البطولات الاوروبية المحلية:
تشلسي «المصاب» في وضع لا يحسد عليه واقطاب مدريد وبرشلونة يتبادلون الزيارات

4- صفـر الثلاثـاء فـي دوري ابطـال اوروبـا، 
بفضـل الثنائـي الهولنـدي روبن فان بيرسـي 
والتوغولي ايمانويل اديبايور اللذين تقاسـما 

الاهداف اضافة الى التمريرات الحاسمة.
ويحل مانشسـتر يونايتد البطل ضيفا ثقيلا 
علـى بلاكبيـرن وهو في وضـع مشـابه تقريبا 
لوصيفـه تشلسـي لانـه يعانـي مـن الاصابات 
التي حملها معه من مباراته والبورغ الدنماركي 

(3- صفر) الثلاثاء في دوري الابطال.
ضربـة  الحمـر»  «الشـياطين  فريـق  وتلقـى 
قاسـية باصابـة لاعـب الوسـط المخضـرم بول 
سـكولز الـذي سـيغيب عـن الملاعـب حتـى 10 

اسابيع بعد تعرضه لاصابة في اربطة الركبة.
وتعرض سـكولز للاصابة في الشوط الاول 
مـن المباراة، علما بان مانشسـتر لعب اصلا من 
دون لاعـب وسـطه الدولي مايـكل كاريك الذي 
سـيغيب على الاقل لشـهر اضافي بسـبب كسر 
فـي القدم اصيب بـه امام ليفربـول في الدوري 
المحلـي منتصـف الشـهر الماضـي، وهـو افتقـد 
ايضا الى الدولي الاخر اوين هاغريفز والظهير 
الايمـن المخضرم غـاري نيفيـل بسـبب معاناة 
الاول مـن اصابة قديمـة في الركبـة ابعدته عن 
الملاعـب لفتـرات عـدة منـذ انتقالـه الـى بطـل 
انكلترا قادما من بايـرن ميونيخ الالماني، بينما 
لم يتـم توضيـح اصابـة نيفيل الـذي غاب عن 
الملاعـب 18 شـهرا بسـبب عمليـة جراحيـة في 

الكاحل واوجاع اخرى.
وقد يفتقد فيرغوسـون المهاجـم واين روني 
الشـوط  فـي  ايضـا  للاصابـة  تعـرض  الـذي 
الثاني من مباراة الثلاثاء، ما سيسـمح للثنائي 
البلغاري ديميتار برباتوف، صاحب هدفين في 
مرمى البورغ، والارجنتيني كارلوس تيفيز في 
تولـي المهام الهجومية في لقـاء يعتبر هاما جدا 

لفريقهما الذي يحتل حاليا المركز الحادي عشـر 
بفـارق 6 نقاط عن تشلسـي لكنه يملـك مباراة 

مؤجلة.
وفـي المباريات الاخرى، يخوض نيوكاسـل 
الذي يمر بأزمة منـذ رحيل مدربه كيفن كيغان، 
مباراتـه الاولى بقيادة جو كينير وسـتكون في 
ضيافة ايفرتون، فيمـا يأمل توتنهام ان ينهض 
مـن كبوته التـي جعلته يقبع في ذيـل الترتيب 

دون اي فوز، عندما يستقبل هال سيتي.
كمـا يلعـب وسـت بروميتـش البيـون مـع 
فولهام، وويغـان مع ميدلزبره، وبورتسـموث 

مع ستوك سيتي، ووست هام مع بولتون.
اسبانيا

وبرشـلونة  مدريـد  اقطـاب  سـيتبادل 
«الزيـارات» فـي المرحلة السادسـة من الدوري 
الصـدارة  ثنائـي  يخـوض  فيمـا  الاسـباني، 
فالنسـيا وفياريـال اختبارين سـهلين امام بلد 

الوليد وريال بيتيس على التوالي.
علـى ملعـب «نوكامـب» يخوض برشـلونة 
ضيفـه  مواجهـة  فـي  للغايـة  صعبـا  اختبـارا 
اتلتيكـو مدريـد احـد المنافسـين الجديـين على 
اللقـب هـذا الموسـم، وهـو يأمـل هذه المـرة ان 
يحسـم اللقاء قبل دخوله فـي الثواني الاخيرة 
كمـا حصل معـه فـي مبارياته الثـلاث الاخيرة 
عندمـا احتاج الـى هدف من الايسـلندي ايدور 
غوديونسـون ليحسـم مباراته مـع بيتيس في 
الدقيقـة 80، واخـر مـن الارجنتينـي ليونيـل 
ميسـي (ركلة جـزاء) فـي الوقت بـدل الضائع 
ليفوز بمباراة الدربي امام اسبانيول، وذلك في 

المرحلتين السابقتين.
ثم تدخل ميسـي مجددا لينقـذ فريقه عندما 
دخل في الشوط الثاني امام شاختار دانيتسك 
الاوكرانـي الاربعـاء فـي دوري ابطـال اوروبا 

وحـول تأخر فريقـه الى فـوز 2- 1 بتسـجيله 
الهدفـين، الاول فـي الدقيقـة 88 والثانـي فـي 

الوقت بدل الضائع.
وفـي العاصمة، يسـتقبل ريـال مدريد حامل 
وهـو  اسـبانيول  الكاتالونـي  ضيفـه  اللقـب 
يسـعى الى مواصلة انتفاضته التـي بدأها منذ 
سقوطه في المرحلة الافتتاحية امام ديبورتيفو 
لا كورونيـا (1- 2). وسـطر النـادي الملكي بعد 
هـذه الخسـارة 6 انتصـارات متتاليـة (اثنـان 
فـي دوري الابطال) اخرها خـارج قواعده على 
زينيـت سـان بطرسـبورغ بطل مسـابقة كأس 

الاتحاد الاوروبي (2- 1).
وكان فوز الثلاثاء الاول للنادي الملكي خارج 
قواعـده فـي المسـابقة الاوروبيـة منذ تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2006 عندمـا تغلـب حينهـا على 

ستيوا بوخارست الروماني 4- 1.
ويتخلف ريال مدريد عن فالنسـيا وفياريال 
بفـارق نقطة واحدة ومن خلفـه وبالفارق ذاته 

اشبيلية الذي يواجه اتلتيك بلباو.
وفـي المباريـات الاخرى، يلعـب ريكرياتيفو 
هويلفا مع ملقة، وخيتافي مع الميريا، ومايوركا 
مع خيخون، واوساسونا مع راسينغ سانتاندر، 

وديبورتيفو لا كورونيا مع نومانسيا.
ايطاليا

تبدو الفرصـة مؤاتية امام لاتسـيو للحفاظ 
علـى صدارته عندما يسـتقبل ليتشـي الحادي 
عشـر السـبت على الملعب الاولمبي في العاصمة 
الايطاليـة، فـي افتتـاح المرحلـة السادسـة من 

بطولة ايطاليا.
وحقـق لاتسـيو انطلاقـة قويـة في الموسـم 
الجديد مسجلا اربعة انتصارات مقابل خسارة 
واحـدة، وبـدا كأنه يسـير للعودة الـى الدرب 
القـديم حيـث كان احد اقوى الانديـة الايطالية 

ومنافسـا دائما على الالقاب، وهذا ما اشار اليه 
رئيسـه الحالـي كلاوديـو لوتيتـو الـذي ورث 
تركة ثقيلة اذ بعد اسـتقالة سيرجيو كرانيوتي 
فـي 2003 بدأت الديون تتراكـم على النادي، ما 

اجبره على بيع ابرز نجومه.
وفي سـبيل التخلص من ديونه كان لاتسيو 
بطل عام 2000 قد تخلى عن اليسـاندرو نيستا 
والتشـيكي بافـل ندفيـد والارجنتينـي خـوان 
فييـري  وكريسـتيان  فيـرون  سيباسـتيان 

والارجنتيني الاخر هرنان كريسبو. 
الا ان المدرب الحالي ديليو روسـي اصر على 
تعويـض الوقت المهدور فاسـتقدم هذا الموسـم 
مهاجما استثنائيا هو الارجنتيني ماورو زاراتي 
المعار من السد القطري الذي يشكل ثنائيا رائعا 
مـع المقدونـي غـوران بانديف، وسـيقوى خط 
الهجوم بالطبع مع عودة القائد توماتزو روكي 
الـذي ابتعد منذ الالعـاب الاولمبية حيث اصيب 

مع منتخب بلاده.
بـدوره، يخـوض انتر ميـلان حامـل اللقب 
مواجهة سـهلة مـع بولونيـا الثامن عشـر على 

ملعب «سان سيرو».
ويبحـث انتـر ميلان عـن فوز اضـاع طريقه 
في المباراتين الماضيتين، اذ لقي خسارته الاولى 
مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  مدربـه  بقيـادة 
وكانـت امـام الغريم ميـلان صفر- 1، ثـم اتبع 
هذه الخسـارة بتعادل مخيب مـع ضيفه فيردر 
بريمن الالماني 1- 1 الاربعاء في مسابقة دوري 
ابطـال اوروبـا. واصـر رئيـس انتـر ماسـيمو 
موراتـي انـه ليـس هنـاك شـيء للقلـق حوله 
والمـدرب مورينيو يعـرف كيفية اعـادة الفريق 

الى السكة الصحيحة.
المشـاكل  ميـلان  يواجـه  ان  يفتـرض  ولا 
لمواصلة سلسـلة انتصاراتـه عندما يحل ضيفا 
علـى كاليـاري الاخيـر. ويحتـل ميـلان المركـز 
السادس على لائحة الترتيب العام بفارق ثلاث 
نقـاط عـن المتصدر، وهـو بعد المسـتوى الجيد 
الذي قدمه فـي الدوري المحلـي ضمن الخميس 
بطاقة عبوره الى دوري المجموعات في مسابقة 
كأس الاتحـاد الاوروبي بعدما جـدد فوزه على 
مضيفه زيوريخ السويسري (صفر- 1) بهدف 
الاوكراني اندري شفتشنكو الذي في حال نجح 
بالعودة الى مسـتواه والبرازيلـي رونالدينيو 
سـيتمتع الفريق اللومباردي بقـوة لا تضاهى، 
وخصوصـا وسـط اسـتمرار تألـق البرازيلـي 
الاخر كاكا وتطور اداء مواطنه الشاب الكسندر 
باتو. وسـيكون الفوز مطلـب كل من يوفنتوس 
السـابع الذي يسـتقبل باليرمو، وروما العاشر 
الـذي يحـل علـى سـيينا من اجـل البقـاء على 

مقربة من فرق الصدارة.
وفـي المباريـات الاخـرى، يلعـب اتالانتا مع 
سـمبدوريا، وكييفو مع فيورنتينا، وجنوى مع 
نابولي، وريجينـا مع كاتانيـا، واودينيزي مع 

تورينو.
فرنسا

يتطلع ليون حامل اللقب في الاعوام السبعة 
الاخيرة الـى الابتعاد اكثر في الصـدارة عندما 
يلعب في ضيافة رين العاشـر الاحد في المرحلة 

الثامنة من بطولة فرنسا.
اقـرب  عـن  مبكـرا  الفـارق  ليـون  ووسـع 
منافسـيه، اذ اصبـح يتقـدم الان علـى تولـوز 
الثاني بفارق 5 نقاط، وهو يسـير في مسـتوى 
تصاعدي قد يجعله يحسـم اللقب هذه السـنة 

بوقت اسرع من الاعوام الماضية.
ولا يعكـر صفـو بطـل فرنسـا سـوى عـدم 
تحقيقـه الانتصـارات علـى السـاحة القاريـة، 
اذ اكتفـى بتعادلـين امـام فيورنتينـا الايطالـي 
2- 2 وبايـرن ميونيخ الالمانـي 1- 1 في دوري 
الابطال، وقد خسر في المباراة الاخيرة مهاجمه 
الدولـي سـيدني غوفـو الـذي تعـرض لاصابة 

قوية في كاحله الايمن.
ويعـرف ليـون تمامـا انه عليـه الفـوز امام 
رين لان منافسـيه الابـرز على اللقب مرسـيليا 
وبـوردو سـيجهدان لتعويـض اخفاقيهما على 

الصعيد الاوروبي منتصف الاسبوع الحالي.
ويحتـل مرسـيليا المركز الثالث بفارق سـت 
نقاط عـن المتصدر وهـو يلعب مـع ضيفه كاين 
الخامس، ساعيا الى الحفاظ على سجله خاليا 

من الهزائم.
ويدخل الفريق الجنوبـي اللقاء وهو خائب 
من خسارته امام اتلتيكو مدريد الاسباني 1- 2 
في دوري الابطال، وهي خسـارة جعلت المدرب 
البلجيكـي اريك غيريتـس يصارح بـان فريقه 
يحتاج الى معجزة للعبور الى الدور المقبل، لذا 
قد يكـون التركيز على الدوري المحلي ومحاولة 
اسـتعادة اللقـب الغائب عن خزائنـه منذ فترة 

طويلة هو الهدف الاول.
ويلعب بوردو خارج ارضه امام لوريان املا 
الا يهـدر المزيـد من النقـاط كونه اصبـح يبتعد 
بفـارق ثمانـي عن ليـون، وهو يخـوض اللقاء 
محرومـا مـن خدمات لاعـب وسـطه البرازيلي 
المميز جوسييه الذي اصيب امام روما (1- 3).

وفي المباريات الاخـرى، يلعب غرونوبل مع 
نانـت، ولوهافر مع لومان، ونيس مع سوشـو، 
وتولـوز مـع اوكسـير، وليـل مـع فالنسـيان، 
وسـانت اتيان مع موناكو، ونانسي مع باريس 

سان جرمان.

دروغبا يفلت من عملية جراحية في ركبته
ديدييــه  العاجــي  افلــت  ب:  ف  ا   - لنــدن 
دروغبا مهاجم تشلســي الانكليزي من عملية 
جراحية فــي ركبته اثر الاصابــة التي تعرض 
لهــا الاربعــاء امام كلــوج الرومانــي (صفر- 
صفر) في مســابقة دوري ابطال اوروبا لكرة 

القدم.
واعلــن النــادي اللندنــي بعــد الفحوصات 
المعمقة انه لا يوجد اي تضرر في ركبة دروغبا 

ولــن يحتاج بالتالــي الى عمليــة جراحية: «لم 
يصب دروغبا باي قطع فــي اربطة الركبة، لذا 
لن يحتــاج الى عمليــة بل ســيخضع للمراقبة 
والعــلاج قبــل تحديد مــدة غيابــه. نعتقد انها 

مسألة اسابيع وليس اشهراً».
وخــرج دروغبا علــى الحمالة في الشــوط 
الثانــي من المباراة امام كلــوج، ثم غادر الملعب 
علــى عكازيــن لينضــم الــى لائحــة طويلة من 

المصابين في تشلســي وهم البرتغاليان ديكو 
وريكاردو كارفاليو وجو كول والغاني مايكل 

ايسيان.
وتشــكل اصابــة دروغبــا ضربــة قاســية 
لتشلســي وللاعب نفســه بشــكل خاص لانه 
كان يخــوض مباراته الثالثة فقط منذ شــفائه 
من العملية الجراحية التي خضع لها في ركبته 

الموسم الماضي.

سـافرت  رويتـرز:   – القاهـرة   ■
بعثة النـادي الأهلي المصـري الجمعة 
الى نيجيريا اسـتعدادا لمواجهة انيمبا 
النيجيري الأحد في ذهـاب الدور قبل 
النهائـي لـدوري أبطـال افريقيـا لكرة 

القدم.
مانويـل  البرتغالـي  واسـتدعى 
جوزيـه مـدرب الأهلـي بطـل افريقيـا 
خمس مـرات 21 لاعبا من بينهم صانع 
الألعاب الدولي محمد أبو تريكة وقائد 
منتخب مصر أحمد حسن الى تشكيلته 
التي سـتخوض المباراة المقـرر اقامتها 

في مدينة ابا بجنوب نيجيريا.
وقال حسام البدري المدرب المساعد 
القـدم بالأهلـي للموقـع  ومديـر كـرة 
الرسمي للنادي على الانترنت «أصبح 
الفريق جاهزا لمواجهة انيمبا بعد أكثر 
من أسـبوع مـن الاعـداد والتدريبات. 
جميـع لاعبي الفريق فـي حالة ممتازة 
وتعاهدوا على بذل أقصى جهد للعودة 
بنتيجـة ايجابيـة.» وذكـر الأهلي عبر 
موقعـه الرسـمي أن محمـود الخطيب 
نجـوم  وأبـرز  النـادي  رئيـس  نائـب 
الفريق في سبعينات وثمانينات القرن 
الماضي حضـر مران الفريـق الخميس 
من أجـل تحفيز اللاعبين علـى العودة 
للقاهرة بنتيجة تسـهل من مهمتهم في 

لقاء العودة بعد أسبوعين.
ويسعى الأهلي للحفاظ على سجله 

الخالـي مـن الهزائـم منـذ بدايـة دور 
المجموعتـين مـن أجـل التأهـل للـدور 
النهائي للمـرة الرابعة علـى التوالي. 
 2005 عامـي  اللقـب  الأهلـي  وأحـرز 
و2006 قبل أن يحرمه النجم الساحلي 
التونسـي من نيل لقـب البطولة للمرة 
الثالثـة علـى التوالـي وهـو أمـر غيـر 
مسـبوق عندما هزمه 3- 1 في مجموع 
العـام  والايـاب  الذهـاب  مباراتـي 

الماضي. 
افريقـي  الجنـوب  الحكـم  ويديـر 
دانييل بينيت لقاء الذهاب بين الأهلي 
 2003 عامـي  افريقيـا  بطـل  وانيمبـا 

و2004.
وجاءت تشكيلة الأهلي على النحو 

التالي..
حـراس المرمـى.. أمير عبـد الحميد 
عبـد  عـادل  وأحمـد  صالـح  ورمـزي 

المنعم.
مدافعـون.. شـادي محمـد ووائـل 
جمعـة وأحمـد السـيد ورامـي عـادل 
ومحمـد سـمير وأحمـد صديق وسـيد 

معوض.
عاشـور  حسـام  الوسـط..  لاعبـو 
وجيلبرتـو ومعتـز اينـو وأنيـس بـو 
جلبان ومحمود سـمير ومحمد بركات 

وأحمد حسن ومحمد أبو تريكة. 
مهاجمـون.. فلافيو امادو وأسـامة 

حسني وأحمد بلال.

الأهلي يتوجه لنيجيريا 
استعدادا لمواجهة انيمبا 

بدوري أبطال افريقيا

■ دبـي - ا ف ب: يخـوض الاهلـي المتصدر 
اختبارا صعبا عندما يحـل ضيفا على الوحدة 
الرابع السـبت في قمة مباريات المرحلة الثالثة 

من الدوري الاماراتي لكرة القدم.
ويلعب  ايضا الجزيرة مع الوصل، والخليج 
مـع العين، والشـباب حامل اللقب مـع الظفرة، 

والنصر مع الشارقة، وعجمان مع الشعب.
فـي ابوظبي، يسـعى الاهلي (6 نقـاط) الى 
الحفـاظ على صدارتـه وتحقيق فـوزه الثالث 
على التوالي، الا ان مهمته لن تكون سهلة امام 
ضيفه الوحدة الرابع الذي كان احد اكثر الفرق 

اقناعا في المرحلتين الافتتاحيتين.
بـدأ الاهلـي الموسـم الجديـد بشـكل مميـز، 
فاحرز لقب الكأس السوبر بفوزه على الشباب 
1- صفـر، ثم تصـدر ترتيب الـدوري بتخطيه 

النصر 4- 2 وعجمان 2- صفر.
ويفتقـد الاهلـي  الى خدمـات الدولي فيصل 
خليل الغائب لاسـباب ادارية، لذلك فان اعباء 
اضافية تقـع على البرازيلي فـي خط الهجوم، 
بعدمـا اظهر الاخيـر قدرات جيـدة وكان نقطة 

الثقل في الخط الامامي لفريقه.

ويسـعى الاهلـي الـى البقـاء فـي الصدارة 
خصوصـا ان اربعـة فـرق تتربـص بـه وتملك 
حظوظا لاحتـلال المركز الاول، وهـي الجزيرة 
تتسـاوى  التـي  والظفـرة  والوحـدة  والعـين 
بنفس الرصيد ولكل منها 4 نقاط ويفصل بينها 

فارق الاهداف فقط.
من جانبه، قدم الوحدة مستوى مميزا ايضا 
حتـى الان توجه بالفوز على الوصل 4- 2 بعد 
ان كان تعـادل مـع الجزيـرة 1- 1، مؤكـدا انه 
سـيكون احد اقوى المنافسـين علـى اللقب هذا 

الموسم.
يعتمـد الوحـدة علـى نخبـة مـن اللاعبـين 
منهم سـتة اختيروا ضمن القائمـة التي اعلنها 
منتخـب  مـدرب  باتنيـه  دومينيـك  الفرنسـي 
 15 فـي  الجنوبيـة  كوريـا  لمواجهـة  الامـارات 
تشـرين الاول/اكتوبـر الحالـي ضمـن الجولة 
الثالثـة لتصفيات المجموعة الاسـيوية الثانية 

المؤهلة الى مونديال 2010.
كمـا يعـول الوحـدة علـى خط وسـط فعال 
كـريم  والتونسـي  بنغـا  البرازيلـي  بقيـادة 
العواضي، وقد تكون الفرصة سـانحة للدولي 

الاول  للظهـور  الدخيـل  عبداللـه  البحرينـي 
مـع فريقـه هـذا الموسـم بعـد اصابـة المغربـي 
مراد العينـي وامكانية عدم الدفـع بالبرازيلي 
الكسـندر باربوسا لعدم اكتمال لياقته البدنية 

بعدما شفي مؤخرا من الاصابة.
وينتظـر الجزيـرة الثانـي اسـتمرار تألـق 
الثنائـي البرازيلـي رافايل سـوبيس ولويس 
بايانو، لتخطـي عقبة ضيفه الوصل الثامن (3 

نقاط).
وكان سـوبيس وبايانـو قـادا الجزيـرة في 
المرحلـة الماضية الـى الفوز الاكبر فـي الدوري 
حتـى الان بتسـجيلهما معـا اربعة اهـداف من 

اهداف فريقهما الستة في مرمى الخليج.
ويتطلـع الوصـل الى العـودة مـن ابوظبي 
بنتيجـة ايجابيـة تحت قيـادة مدربـه الجديد 
التشيكي ياروسلاف هوراك، الذي تسلم مهامه 
مؤقتا بديلا لمواطنه ياروسـلاف بيرانيك الذي 

اقيل من منصبه بعد الخسارة امام الوحدة.
ويسـعى العـين الثالـث الى اسـتعادة نغمة 
الفـوز عندما يحـل ضيفا علـى الخليج الاخير، 
بعدمـا كان تعـادل فـي المرحلـة الماضيـة مـع 

الظفرة صفر- صفر.
يفتقـد العين مجـددا جهود نجمه التشـيلي 
خورخي فالديفيا بسـبب الاصابـة، الا ان ذلك 
قـد لا يشـكل اي عائـق امامه للعـودة بالنقاط 
الثـلاث مـن ارض الخليـج بالنظـر الـى فارق 

الامكانات الفنية بين الفريقين.
ويتحتـم علـى الشـباب حامـل اللقـب بذل 
مجهـود مضاعف في حـال اراد تجنب اي تعثر 
جديـد حين يسـتضيف الظفـرة الخامس الذي 

قدم عرضين جيدين حتى الان.
امـام  وتعـرض الشـباب لخسـارة قاسـية 
الماضـي  الاسـبوع   4  -2 الشـارقة  مضيفـه 
ليتراجـع الى المركز السـادس برصيد 3 نقاط، 
فـي حين حافظ الظفـرة على سـجله خاليا من 
الهزائـم رافعـا رصيـده الـى 4 نقـاط مـن فوز 

وتعادل.
ويبحـث كل مـن النصـر السـابع مـع ضيفه 
الشـارقة التاسـع عـن فـوزه الثانـي، في حين 
ستكون مهمة الشعب العاشر ومضيفه عجمان 
الحـادي عشـر الظفـر بـأول ثـلاث نقـاط بعد 

تعرضهما لخسارتين متتاليتين.

بطولة الامارات: اختبار صعب للاهلي في ضيافة الوحدة
محمد ابو تريكه

سـيعود  ب:  ف  ا   - امسـتردام   ■
الحـارس الهولنـدي المخضـرم ادوين 
فـان در سـار الـذي كان اعتـزل اللعب 
دوليا بعد نهائيات كأس اوروبا 2008، 
الـى صفـوف منتخب بلاده لمشـاركته 
فـي مباراتيه امـام ايسـلندا والنروج 
على التوالي في التصفيات المؤهلة الى 
نهائيات كأس العالـم 2010 المقررة في 

جنوب افريقيا، بحسب ما اعلن مدرب 
هولندا بيرت فان مارفيك الجمعة.

وتأتي دعـوة فان مارفيـك لحارس 
انكلتـرا  بطـل  يونايتـد  مانشسـتر 
الحـارس  تعـرض  بسـبب  واوروبـا 
الاساسـي مارتن ستكلنبورغ للاصابة 
والشـكوك حـول مشـاركة بديله هنك 
تيمـر، مـا اجبره علـى الطلب مـن فان 

در سـار العودة بشكل مؤقت، وقد قبل 
الاخير الدعوة، بينما سـيلعب حارس 
اوتريخت الشـاب ميشـال فـورم دور 

البديل.
يذكـر ان فـان در سـار (37 عامـا) 
هـو اكثـر اللاعبـين الهولنديين خوضا 
 128 برصيـد  الدوليـة  للمباريـات 

مباراة.

تصفيات مونديال 2010: 
عودة مؤقتة للحارس فان در سار الى تشكيلة هولندا

بوخارسـت - ا ف ب: تخلى رابيد بوخارسـت الروماني الذي يملكه رجل الأعمال 
الاردنـي فتحي الطاهـر، عن مدربه البرتغالي جوزيه بيسـيرو بعد خروج الفريق من 
الدور الاول لمسـابقة كأس الاتحـاد الاوروبي لكرة القدم على يد فولفسـبورغ الالماني 

امس الخميس لتعادله معه 1- 1 ايابا بعد كان خسر ذهابا صفر- 1.
وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان الطاهر يسعى للتعاقد مع المدرب الروماني القدير 

ميرسيا لوشيسكو الذي يشرف حاليا على شاختار دانيتسك الاوكراني.
وعلـق الطاهـر على تخليـه عن خدمات المـدرب البرتغالـي قائلا «بيسـيرو لم يعد 
مدربـا لرابيـد، اذا لا يريد الاسـتقالة فبامكانه ان يزورنا دائما من اجـل تناول القهوة 

ويتقاضى اجره حتى نهاية عقده».

رابيد بوخارست 
يتخلى عن مدربه 
البرتغالي بيسيرو

عنـوان  سـيكون  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
المرحلـة الرابعة من النسـخة الأولى لدوري 
المحترفين الاردني في كرة القدم التي تنطلق 
السبت وتختتم الاحد استمرار الصراع على 
القمة بـين الوحدات وغريمه الفيصلي، وفي 
القاع بين قطبي مدينة اربد الحسين وشباب 

الحسين.
ويلعـب غـدا العربـي مع الوحـدات بطل 
الموسـمين الماضيـين، والفيصلـي مـع اتحاد 
الرمثا، واليرموك مع شباب الاردن، والاحد 
البقعـة مع شـباب الحسـين، والجزيـرة مع 

تضـع  لا  الرابعـة  المرحلـة  ولان  الحسـين. 
المتنافسين سواء في القمة او في القاع وجها 
لوجه من اجل الحسم، فان استمرار المنافسة 
ستسـتمر وفقـا للتوقعات التي ترشـح فوز 
الوحدات والفيصلي، بينما قد يكون الوضع 
مختلفا على الارجح في مؤخرة الترتيب لان 

التوقعات قد لا تتطابق مع الواقع.
الاردن  شـباب  سـيحاول  جانبـه،  مـن 
الحديـث العهـد (تأسـس عـام 2002)، احد 
الفـرق الاربعـة التي احرزت جميـع الالقاب 
المحليـة وقد يكـون الوحيد الـذي حقق هذه 

الانجازات في فترة زمنية قياسية، استغلال 
سـقوط اي مـن البقعـة الثالـث او الجزيرة 
الرابـع لاخذ مكانـه حيث من المرجـح فوزه 

على اليرموك آخر الترتيب.
وفي مباراتي ختام المرحلة ينصب هم كل 
من الحسـين وشـباب الحسـين على تحقيق 
وبالتالـي  والبقعـة  الجزيـرة  علـى  الفـوز 
الابتعـاد عـن دائـرة الخطـر الـذي وضـع 
الوافدان الجديـدان اليرموك واتحاد الرمثا 
اللذيـن حلا محـل الرمثا والاهلي، نفسـهما 

فيه مبكرا.

استمرار الصراع بين الوحدات والفيصلي 
على قمة بطولة الاردن والحسين وشباب الحسين في القاع

■ طوكيـو - ا ف ب: فقد الاسـباني دافيـد فيرر المصنف اول 
لقبـه بطلا لدورة طوكيو الدولية في كرة المضرب، اثر سـقوطه 
امـام الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف خامسـا 1- 6 

و5- 7 في الدور ربع النهائي الجمعة.
وبلغ دل بوترو (20 عاما) الدور نصف النهائي حيث سيلتقي 
مع الفرنسـي ريشار غاسـكيه الرابع والفائز على الالماني راينر 

شوتلر الثاني عشر 6- 3 و6- 2.
وكان دل بوتـرو سـاهم الاحـد الماضـي ببلـوغ بـلاده الدور 
النهائـي من مسـابقة كأس ديفيس بفوزه في المباراة الحاسـمة 

امام روسيا.
ويحتل دل بوترو حاليا المركز العاشـر في التصنيف العالمي 
وسـبق ان احـرز 4 دورات متتاليـة هـذا الصيف بفـوزه في 23 
مبـاراة قبل ان يخسـر امـام البريطاني اندي مـوراي في الدور 
ربـع النهائي من بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشـينغ 

ميدوز.
وبلـغ الدور ذاته الامريكي اندي روديك المصنف ثانيا بفوزه 

على الصربي فيكتور ترويكي 6- 3 و6- 4.
ويلتقـي روديـك فـي الـدور المقبـل مـع التشـيكي تومـاس 
بيرديتـش التاسـع والفائـز بسـهولة علـى التشـيلي فرناندو 

غونزاليز الثالث 6- صفر و6- 4.
ولـدى السـيدات، تأهلـت الدنماركيـة كارولـين فوزنياكـي 
المصنفة اولى الى الدور نصف النهائي بعدما ازاحت التايلاندية 

تامارين تاناسوغارن السابعة بفوزها عليها 6- 4 و6- 1.

دورة طوكيو للتنس: فيرر يفقد اللقب 
امام دل بوترو وتأهل فوزنياكي الى نصف النهائي

كما بلغت الدور ذاته الاستونية كايا كانيبي المصنفة خامسة 
بفوزها على الروسية اناستازيا بافليوتشينكوفا 7- 6 (7- 4) 
و7- 6 (7- 1)، والكنديـة الكسـندرا فوزنيـاك الثامنـة بفوزها 
على الاسترالية سـامانتا ستوسور 7- 5 و6- 3، والسلوفاكية 
جارميلا غايدوسـوفا بفوزها على التشـيكية كلارا زاكوبالوفا 

7- 5 و7- 5.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
الحصانة السورية والارهاب الزاحف

■ البحــث الجنائــي عندما يريد أن يتوصــل الى مدبر/ مدبري الحــادث الارهابي كالذي وقع 
في دمشــق وأدى الى استشهاد واصابة عشرات الابرياء يبدأ أولا في السؤال: من هو المستفيد 
مــن هذا العمل الجبان والذي تقشــعر لــه الأبدان؟ الجواب هو بدون شــك اســرائيل وحلفاؤها 
وأدواتها في المنطقة لغرض هز الاســتقرار الذي تتمتع به ســورية وجرهــا لمصير  بلدين تتناحر 
فيهما الطوائف، لذا لا بد لســورية معاكســة ما تتمناه وتريده اســرائيل وحلفاؤها بألا تنشــغل 
بنفسها وتتمزق مثلما يحدث حاليا في كل من العراق ولبنان. انني قد أتفق أو اختلف مع النظام 
في ســورية لكن مصلحة و أمن وســلامة الوطن والمواطنين بكافة مللهــم واعراقهم هي فوق كل 

شيء.
أميرة شاهين 

الشيخ سلمان العودة لم يكفر الشيعة
■ الاستاذ رئيس التحرير: إن الشيخ سلمان العودة، لم يكفر الشيعة في لبنان أو خارج لبنان، 
بل انتقد الطريقة التي استعملها حزب الله ضد خصومه في لبنان (أي حمل السلاح)، كما انتقد 
اسم حزب الله، لأن الشيخ سلمان العودة يعتقد أن هذا الإسم يخص مليارا ونصف المليار مسلم 

و لا يخص حزبا بعينه.. لهذا وجب التنبيه والتصحيح.
الصنبا مصطفى

ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا
■  في ما يتعلق بالشــيخ ســلمان العودة لم أســمع أنه كفر الشــيعة، رغم أني أختلف معه في 
كثير من مواقفه هداه الله، أبرزها موقفه من الدولة الســعودية، إلا أنني لم أســمع منه تكفيرا لأي 
فرقة مخالفة لأهل الســنة والجماعة. قال تعالى (ولا يجرمنكم شــنئان قــوم على أن لا تعدلوا(. 
أســتاذ عبدالباري م افهمت من مقالك أن «الســعودية» هي من يقف خلف تفجير سورية الأخير، 
وأنا هنا لســت بصدد الدفاع عن نظام الســعودية الديكتاتوري القمعي الوحشــي والمســتبد ولا 
الهجوم على النظام الســوري الذي لا يقل عنه وحشــية وقمعية، إلا أنني أخالفك في هذه النقطة 
من مقالك (العرب المعتدلين، وهؤلاء يملكون ســلاحا فتاكا اســمه الاصولية الاسلامية المدعومة 
بعوائــد نفطية تقدر بتريليــون دولار (الف مليار دولاســنويا). نحن نتمنــى أن يكون هذا الكلام 
صحيحا، مليارات « الســعودية» تذهب للقنوات الفضائية الماجنة والفنادق والمنتجعات وغيرها 
ماذا قدمت «السعودية «لسنة لبنان أو سنة فلسطين، وأهلنا في غزة يتضورون جوعا؟ الميارات 
تروح الى جيوب اناس معروفين أي كبار القوم في تلك البلدان او مشــاريع يســتنفع منها النظام 

السعودي كالقنوات والفنادق وغيرها.
أم دلامة_  بلاد الحرمين الشريفين 

السعودية وسورية تكيدان لبعضهما!
■  بالنســبة لمــا حدث في ســورية، فالامــر طبيعي جــدا لأن رجال الأمن جالســون لتصريف 
الأعمال:( بلع _ شــفط _ مهمزـ حــك لي تحكلك)  أربعون عاما وثقافة البلع والشــفط لم تهجع، 
تحول الشــعب معها إلى بلاع وشــفاط ومتنــاول أو مناول، أمــا وقد منعت ســورية الطيور من 
تجــاوز الحــدود إلى العــراق وســلمت كل ذي لحيــة أو جلباب قصيــر للأمريكان علــى فاتورة 
الارهاب، وما بقي من لاعب على الســاحة إلا فخار النظام الذي بدأ يكســر بعضه، الســعوديون 
مساكين منشغلون بتفتيش الركاب العابرين وجيوب الحجاج وايصال ريع الحجيج للمستحقين 
من صحوات العراق ولاخوانهم من آل كرزاي وامين الجميل، ومهتمون بزواج المســيار وصناعة 
الفضائيات المحترمة. والشــغل ليل نهار بالمبادرة العربية بعد أن أخرج طويل العمر خميرتها من 

درج مكتبه.
فيصل صالح 

مع التشدد الاسلامي وضده!؟
■  يعنــي فعلا اصبح الواحد منا يحمل في الداخل ضده. هل نحن مع التشــدد الاســلامي او 
ضده؟! هل نحن مع هذا ام ذاك. هلا هناك ارهاب اســلامي نصفق له وآخر ندينه؟ ارهاب حماس 
للشــعب الفلسطيني شــرعي وارهاب غيرها مكروه؟ هل هناك شيخ صح واخر خطآ؟ لماذا نهرب 
من الحقيقه الســاطعة ســطوع الشمس؟ كل الاصولية الاســلامية في الشرق الاوسط هي انتاج 
غربي بالتعاون مع النفط، ســواء كان هذا ســعوديا او ايرانيا. صدق الشاعر عندما قال: أيقتلكِ 
البردُ ؟ انا .... يقتلني نِصفُ الدفء.. وَنِصفُ المَوقِفِ اكثر سيدتي نحن بغايا مثلكِ.. يزني القهر 

بنا.. والدينُ الكاذِبُ.. والفكرُ الكاذبُ .. والخبزُ الكاذبُ .
اياد عباس

مخابرات تراقب الشعب وليس الأعداء
■  إن إدانــة هــذا التفجير من قبــل الولايات المتحــدة الأمريكية وغيرها لا يعنــي أن المخابرات 
الإسرائيلية لم تقم بهذه العملية، كما أن عدم إدانة النظام السعودي للعملية لا يعني أنها وراءها، 
لربما أن عدم إدانة الحكومة السعودية لهذه العملية هو بسبب عدم إدانة النظام السوري لعمليات 
مماثلــة في المملكة.  فهــذه الأنظمة العربية لا تنظــر لأبعد من أنفها، وهي تخلــف في تعاملها مع 
بعضها البعض ومع قضاياها ومصالح أمتها وشعوبها.  ولكن السؤال الحقيقي هو متى سوف 
تعيد الحكومة السورية حساباتها وسياستها؟ ففي الوقت الذي يوجد فيه جيش من المخابرات، 
تكلف الشــعب الســوري مليارات الدولارات، نرى المخابرات الإسرائيلية وعملائها تسرح وتمرح 
في أرض ســورية ومياهها وســمائها وتقوم بعمليات القتل والإجــرام والتفجير، لأن المخابرات 
الســورية تراقب الشعب ومســلطة على رقابه، وليس مراقبة الأعداء وحماية الوطن منهم، وهذا 
ما يجب إصلاحه.  وأخيراً إن كان النظام العنصري الإســرائيلي محتل فلسطين والجولان يقوم 
بمثل هذه العمليات ضد سورية وشعبها، فلماذا ومتى سوف نرى المخابرات السورية تقوم بمثل 

هذه العمليات في عمق مدن هذا العدو المجرم؟
علي الحيفاوي 

«القاعدة» في سورية
■  نعلم ان النظم العربية المتعاملة مع اسرائيل والعاقدة معها اتفاقيات سلام وتطبيع هي من 
اهــداف تنظيم القاعدة، ورأينا عمليات شــتى لـ«القاعدة» في تلك البلدان وعندما بدأ الســوريون 
بالتفاوض مع العدو الصهيوني رأت «القاعدة» أن توجه ضربة تحذيرية للحكومة السورية لعلها 
تتراجع عن المفاوضات مع اســرائيل، فمكان سورية في قلب العرب ومقاومتهم وليس على مثل 

غيرها من المعتدلين.
عمر سلام

على دمشق ممارسة التكتيك حاليا
■  يذكرني النقد الموجه للسياســة السورية الخارجية بالانتقاد الذي تم توجيهه من قبل كثير 
من المفكرين القوميين لسياســة الرئيــس الراحل جمال عبدالناصر، حينما قبــل مبادرة روجرز، 
والتــي ارادها هدنة مؤقتة لتتمكن مصر من بناء حائط الصواريخ، وفعلا لولا تلك المبادرة لما كان 
بالامكان انجاز ذلك البناء، ولذا ارى ان سورية ما زالت في مواجهة اخطار دولية واقليمية يوجب 
عليهــا حاليا اتباع عمل تكتيكــي وليس ممنهجا للوصول الى الهدف الاســتراتيجي في مواجهة 

الولايات المتحدة واسرائيل.
كريم مصطفى

حذار من الفتنة الداخلية
■  لقد راهن الاعداء على ســلاح فتاك ضد العرب الاحرار للتخلص منهم دون خســارة ألا وهو 
التفريق بينهم، وهذا السلاح الوحيد هو الذي يدمر العرب. لانهم يحبون المال حباً جما والسلطة 
مجلبة للمال فهم يحبون الســلطة. بالاضافة إلى الحريم. بالنســبة لســورية، فإن هناك إيجابية 
واحدة لا يســتطيع أحد تفنيدها. وهذه الايجابية جمع الســوريين على هدف واحد وزخم واحد 
ومبــدأ واحد. وخلق الفتنة بلبنان والعراق وفلســطين  إنما هو من بــاب الدخول لتدمير المجتمع 
بأسره، لان إسرائيل تتعامل مع العرب بالمجموع ومعهم إيران. بعكس تعامل العرب مع إسرائيل. 
إن ســوريا - حمى الله شــعبها- أنجبت القسام الذي قســم جدار ورأس شارون- وانتج جيلآ 

مسلما مقاوما.
د. خليل كتانة - فلسطين

■ من أجل فهم طبيعة الســوق المالية الأمريكية ونظيراتها من الأســواق 
الرأســمالية، وهي الآن منتشرة في جميع أنحاء العالم، خاصةً بعد تراجع 
النظام الإشــتراكي الــذي أعقب انهيــار الإتحاد الســوفييتي والذي أعطى 
بدوره دفعة قوية للنظام الرأسمالي الغربي الذي تتبناه اليوم معظم الدول، 
فــلا بد مــن التعرض لآلية عمــل هذه الأســواق من حيث مصــادر تمويلها، 
وطريقة عملهــا في جني الأرباح التي تشــكل مصدر بقائها واســتمرارها، 
وأخيراً مــن حيث زبائنها الذين يمثلون ســوق عملها مــن حيث احتياجهم 

لخدماتها المالية. 
هــذه البنوك هي عبارة عن شــركات مســاهمة تتخذ من الأموال ســلعة 

للإتجار بها من أجل جني الأرباح. 
وهي تقــوم ببيع الأموال بســعر يتذبذب كغيره من الســلع والخدمات، 
وتتقاضــى لقــاء أي مبلغ مالي تقوم بإقراضه نســبة مئوية ربوية تســمى 

سعر الفائدة. 
وعادة ما تكون هذه القروض العقارية مؤجلة لفترات زمنية طويلة تصل 
إلــى ثلاثين عامــاً أو أقل 20 أو أكثر، وتتأثر نســبة أرباحهــا بالمدة الزمنية 
المحدده لســداد القرض فتقل بصغر الفترة الزمنية وتزيد بطولها وهي الآن 

تتراوح ما بين 5.5٪ إلى 7٪ على القروض الطويلة الأمد. 
وتقــوم هــذه البنــوك بالموافقة علــى طلبــات الزبائن الذين يســتوفون 
الشــروط الضروريــة لكــي يتأهلــوا للحصــول على هــذه الموافقــة، وهذه 
الشــروط تقدم للبنك تطمينات إلى أن الزبون قادر على الوفاء بالإلتزامات 

المالية من حيث الدخل واستقرار الوظيفة وغيرها . 
وهنا يقوم البنك بالتأكد من الســيرة المالية للمقتــرِض مع افتراضها أن 
الظروف الإقتصادية للدولة ستســتمر في المحافظة على نفس نسبة النمو 
وستقوم بتوفير فرص العمل بنفس الوتيرة مع محافظة عجلة الإنتاج العام 
بنفــس النســبة أو أفضل إضافةً إلــى عوامل أخرى كثيرة ذات حساســية 
عالية في تأثيرها على الإقتصاد، مثل نســبة التضخم، نسبة البطالة، سعر 
الصرف للدولار، الميزان التجاري، ونسبة الدين العام للدولة وأسعار المواد 

الأساسية الداخلة في عملية الإنتاج مثل سعر البترول والغاز وغيرها. 
كل هذه العوامل المتغيرة التي أصبحت في كل يوم أكثر عرضةً لتجاذبات 
العرض والطلب بســبب اتســاع الســوق العالمية وازدياد الطلب على المواد 
الخام واشــتداد المنافســة الدولية فــي كلٍ من قطاعي الســلع والخدمات، 
جعلت الطريقة التقليدية التي تتعاطى فيها البنوك من أجل التأكد من أهلية 
زبائنها للحصول على القروض، طريقة فاشلة نظراً لكثرة العوامل المتغيرة 

وصعوبة التنبؤ بسلوك السوق الدولية وتداعياتها. 
وقد أدخلــت إدارة الحزب الجمهــوري رزمة جديدة مــن المتغيرات ذات 
الأثــر الســلبي الخطير علــى العجلــة الإقتصادية التي أصبحــت تئن تحت 
وطأة الإنفاق العســكري الهائل. وغني عــن التذكير بأن الـ 800 مليار دولار 
التــي تكلفتها الولايات المتحدة في حروبها حتى الآن هي في معظمها ديون 
تســتدعي الســداد بغض النظــر إن كان مصدرهــا محلياً أو من الأســواق 

الدولية. ولــو نظرنا إلى خطة الإنقاذ التي اقترحتهــا الحكومة الأمريكية بـ 
750 مليــار دولار كان مــن الممكــن أن تكون موجودة لو لم يتــم إنفاقها على 

هذه الحروب. 
وثمــة عامل آخر قد ســاعد على تفاقــم الأزمة الإقتصاديــة بأثر رجعي، 
فمنــذ أن بدأت الحكومــة الأمريكية بفتح مجال الإســتثمار لشــركاتها في 
خارج الولايات المتحده، وقامت بتقديم التسهيلات للمستثمرين الأمريكيين 

مثل الإعفاء الضريبي للدخل المتأتي من الإستثمارات الخارجية. 
وقد شــجع هذا على هجــرة الكثير من الصناعــات الأمريكية للدول التي 
تتمتع بميــزة العمالــة الرخيصة والعقــار الرخيص، حيــث أصبح بمقدور 
المســتثمر الأمريكي أن يخفض ســعر التكلفة في عمليــة الإنتاج ألى أقل من 

النصف وأحياناً أكثر من ذلك، إضافةً للتسهيلات الضريبية. 
وثمة من يعتقد بأن هذا سيعود على الولايات المتحده بالمزيد من الأرباح 
وهــو بالتالي يصب فــي مصلحة الإقتصاد الأمريكي، وهذا اعتقاد ســاذج 
يصلح فقط للمســتثمر نفســه من أصحاب رؤوس الأموال والمصانع الذين 
ينظرون لأي وسيلة تمكنهم من مضاعفة أرباحهم التي يعيدون استثمارها 
فــي دولٍ أخــرى بينمــا أغلقــوا مصانعهــم في الولايــات المتحــدة وقاموا 
بالإســتغناء عــن الملايين من الموظفين الذيــن قامت البنــوك الأمريكية يوماً 
بإقراضهم على أمل ان يحافظوا على هذه الوظائف، وهم اليوم يدخلون في 
حالة إفلاس ويعجزون عن ســداد الأقساط الشهرية لتلك البيوت، وتوقف 
غيرهم شــراء بيوت جديده مما أدى إلى إدخال الســوق العقارية الأمريكية 

في حالة كساد. 
وهنــا لا بد مــن التذكير بــأن ارتفاع أســعار العقارات الــذي كان قد بلغ 
القمة عام 2004 و2005 قد عمل كطعمٍ دســم أغرى شــركات البناء وجعلها 
تقوم ببناء الملايين من الوحدات الســكنية في كاليفورنيا وفلوريدا ونورث 
كارولينــا وحتى نيويــورك. هناك مدن كاملة جديده قــد تم بنائها على أمل 
جني الأرباح أثناء اندفاعة الســوق العقاري الجنونية، وكل هذه العقارات 
تم تمويلها من قبل البنوك الأمريكية مثل ليمان برذرز وميوتشيوال فَندس، 

الذي تم إغلاقه يوم الخميس الموافق 2008/9/25. 
عندمــا قامت هذه البنوك بإصدار هذه القــروض طويلة الأجل، فإنها قد 
قامت بالمراهنة على أن جمهور المقترضين ســوف يســتمرون بالدفع وهي 
بهذا قامت بشــراء الدخل الإفتراضي الذي ســيجنونه خلال الثلاثين عاماً 
القادمــة، وقامت بتحويل هــذا الدخل الإفتراضي إلى ســيولة نقديه فوراً، 
وبــدأ المقترض يتصرف كمالك بيت لم يدفع منه إلا 10٪ أو أقل، وأحيانا لا 
شــيء، حيث يقوم بعض عملاء البنوك بتزوير الوثائق ويلتفون على بعض 

الشروط المهمة من أجل الحصول على العمولة. 
لقد كانت مجموعة العوامل التي ذكرناها قد دخلت على معادلة التفاعل 
الإقتصــادي وقد كان لتزاوج هذه العوامــل ودخولها الجماعي أثراً خطيراً 
فــي مدى تأثيرها علــى تلك البنوك التي وجدت نفســها إما أمام مســتثمرٍ 
قــام ببنــاء العقارات من أجل الربــح ولم يتمكن من البيع بســبب انخفاض 

أو انعدام الطلب من المواطن المثقل بالديون وبالتالي توقف عن الســداد، أو 
توقُف أصحاب البيوت المشــتراة عن دفع أقســاطهم الشهرية أيضاً، وهذا 
تفســره معاملات الإفلاس لمالكي البيوت المدانة للبنوك، حيث بلغت أرقاماً 

فلكية يصعب متابعتها لأنها تتغير باضطراد كل يوم. 
ولكن هذه البنوك تعمل بناءً على ضمانات من مجموعة من المؤسســات 
الماليــة التي شُــكلت بأمــر مــن الكونغرس وهــي «فانيمــي» و»فريديماك» 
«FANYMAY» and «FREADYMAC» لتقــوم بضمــان القروض 
التــي تصدرها البنوك للســوق وتشــكل قيمــة القروض التــي تضمنها ما 
يقارب خمســة تريليونــات وهي نصف قيمة الســوق العقاريــة الأمريكية 

التي تقارب العشرة تريليونات. 
هاتين المؤسستين العملاقتين قد واجهتها الشهر الماضي إشكالية كبيرة 
في ســدادها للديــون المعدومة للبنوك لأنها تضمنها، ممــا هدد بإنهيارهما 
وقــد تدخلت الحكومة بشــراء فريديمــي وقامت بدعم فاني مــي بمبلغٍ 85 
بليــون لأن انهيارها يعنــي انهيار الدعامــة الرئيســية للإمبراطورية المالية 

الأمريكية. 
وهي اليوم تقدم 750 بليون لشــراء القروض المعدومة من أجل التخفيف 

عن فانيمي وفريديمي اللتين لا تستطيعان الصمود كثيراً. 
وخلاصة القول فإن سياســة العولمة وحرية التجارة قد جعلت أصحاب 
الأسهم في هذه البنوك الأمريكية موزعون في جميع أرجاء العالم وبالتالي 
فإن إفلاسها سيؤدي إلى ضياع تلك الإستثمارات التي هي الأخرى من قبل 

شركات في بلدان فقيرة وأصحاب أسهمها هم من تلك الدول. 
هــذا الإنهيــار إذا مــا حصل فســيكون مدوياً وســيطيح بالنظــام المالي 
في كثير من دول العالم..  غني عن القول أن ســوق الأســهم الســعودية قد 

خسرت 17 مليار دولار في يوم واحد عقب هذه الأحداث. 
هل الصــورة قاتمه؟ نعم وللأســف إنها كذلك وبــكل المقاييس. إنها من 
الســوء بما يكفي لأن يجعل دول مثل روسيا وكندا وكثير من الدول تسارع 
لدعــم بنوكها خوفاً من تداعيات انهيار لا يقل في زلزلته عن إنهيار الحادي 
عشــر من أيلول (ســبتمبر) أو لربما كان الأخير أســخف من أن يقارن بهذا 
الذي تنادى من أجله رؤســاء العالم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإن 
لــم يعلنوا عــن كونه الأخطــر على طاولــة البحث ولكــن تصريحات الأمين 
العام وتصريحات المســؤولين الماليين في العالم تشير بكل وضوح إلى هذا 

الحدث الجلل. 
كان التصــور الأمريكــي للعولمــة يعنــي أن تنقــض على الــدول الأخرى 
وتتربع على عــروش اقٌتصادياتها، إضافة إلى نشــر الثقافة الأمريكية في 
كافــة أرجاء المعمورة. لــم تفكر أمريكا أن من يبتلع أكثر من ما يســتطيع أن 
يهضم فإنه ســيعاني من حالــة انهيار داخلي فــي أدوات هضمه التي تقع 

ضحية لجشعه وشراهته. 
زياد علان العينبوسي - نيويورك
aol. com@zallen1217 

الأزمة المالية الأمريكية: هل تُخرب العالم اقتصاديا بعد خرابه سياسيا؟!

■ في الخبر المنشــور فــي جريدة «القدس العربــي» بتاريخ 2008/9/25 
حول مطالبة النسوة اللبنانيات بـ»كوتا نسائية» في المجلس النيابي، الكثير 
من النفحات الذكورية والاستعلاء الفوقي على وجود المرأة السياسي، وإذ 
يحيل كاتب الخبر، الســيد ســعد الياس، هذه المواقف إلــى «مصادر» فإنه 
يبين لنا بوضوح من نواة الخبر لهجة الاستخفاف. وللأسف في البلد الذي 
يدعــي التحضر والتفــوق على محيطــه بالحريــات والديمقراطية وحقوق 

الإنسان، لا يزال فيه هذا الأخير بجنسيه مهمشاً ومنتهكاً.
فالمطالبات، أو المطالبون، بالكوتا ســيصدمون عندما يقرؤون تساؤلات 
المصــادر هذه:»لماذا تحتاج المرأة أصلاً إلى كوتا في لبنان؟ وهل هذا يعكس 
نقصــاً في قدراتها؟ أم يعــود للضعف في إتقان فنون اللعبة السياســية؟» 
وكأن هذه الأســئلة وجــدت أصلاً لتثبيت الإشــكاليات التي تطرحها، فهي 
تشي باستهجان وســخرية أكثر منه استفسار. ونؤكد للمصدر، الذكوري 
على الأغلب، أن ما يدفع النســاء في لبنان وبقية الدول المتخلفة إلى المطالبة 
بحصص خاصة لهن في العملية السياسية، ليس نكوصاً يعتريهن، إنما لأن 
الوعــي الجماهيري، أي الرأي العام- الناخــب، لا يزال ينظر بدونية للمرأة 
ومكانتهــا، ويســتخف بقدراتها، ويســتهتر بمبادئ المســاواة التي يكفلها 

الوجود الدنيوي الإنساني وحده، دونما العودة إلى المواثيق الدولية.
وفي البلــد الذي تنتهك فيه حقوق الإنســان كل دقيقة، ليس مســتغرباً 
أبــداً أن ينتج لنا دوماً نمــاذج أكثر راديكالية في التعامــل مع قضية المرأة، 
فيســتحيل الدعم المقدم من الجنس الآخــر، أي الرجل، مجرد مصلحة آنية، 

بعيداً عن أي اقتنــاع، وكأن الاقتناع بهذه الحقوق الطبيعية أضحى خطيئة 
لا تغتفــر. ففقط المرأة، بنــاءً على هذه النظرة الرجعية، هــي التي تدافع عن 
حقوقها علها وعســى. أمــا الرجل، ولأنه في صراع معهــا، فعليه تحطيمها 
والقضــاء على ما تبقــى لها من أمل في المشــاركة واللحــاق بنظيراتها في 

الغرب. وإن لعمري هذا الصراع لسخيف وفارغ، ومحض تخيلي.
لكن المشــكلة لا تبدأ من الخبر طبعاً، ولا من غياب المشــاركة السياســية 
الفاعلة، فمنذ الطفولة تبدأ عملية التمييز ضمن إطار الأســرة. فالفرحة عند 
ســماع بكاء الوليــد الذكر تتخطى بأضعــاف الفرحة بالمولــودة الأنثى، ثم 
تأتي المفاضلة: أنــتَ رجل وأنتِ امرأة. وبعدها الحجر: اجلســي في البيت 
فأنــتِ امرأة. حتى يصل الأمر إلى حالات تقريــر المصير في العمل والزواج 

والطلاق.. وإلخ.
لا يعنــي هذا الأمــر، أن وضع النســاء في بلادنا لم يتحســن، لكنه، رغم 
الإنجــازات التي حققها لا يزال بعيداً بأشــواط كبيرة عــن الحالة الطبيعية 
الممكنة، فحتى الســاعة لا يــزال صوت المعلم بطرس البســتاني يصدح في 
أذاننــا منذ العــام 1849، فهو أول من تحدث لبنانياً عــن أهمية المرأة مطالباً 
بضرورة تعليمها أســوة بالرجــل، وإن حصر مهمتها فــي التربية المنزلية، 
ففي زمانه كانت هذه الخطوة تضاهي «الجرم»، لكن المفارقة هي أننا لا زلنا 
حتى اليوم، رغم مرور أكثر من مئة عام، نطالب بضرورة تعليمها ومعاملتها 

سواء بسواء مع الرجل!
بيد أن الطامة الأجسر تكمن في أن الرأي العام، المشار إليه أعلاه، يتشكل 
نصفه من النســاء أيضاً، وإن لم يكن أكثر.. مما يعني أن النســاء أنفســهن 
ينظــرن باســتخفاف إلى وجدهن، وطبعــاً هذه الثقافة الســائدة ما هي إلا 

نتيجة طبيعية للتربية الاجتماعية التي ينمو ويشب الأطفال على أفكارها.
وإذا ما أردنا استعراض أسماء النائبات الحاليات، وهن 6 فقط، وتحليل 

تجاربهــن، نرى بوضوح أن هــذا العدد ماض إلى الاضمحــلال. فحقيقة لا 
ســلطة حقيقة لهن في اتخاذ القرار، حتى عندما قررت النائبة نايلة معوض 
الترشــح إلى الانتخابات الرئاسية منذ أربعة أعوام لقيت رغبتها بالسخرية 
والانتقاد. كما أن فكرة تشكيل حكومة لبنانية برئاسة النائبة بهية الحريري 
(أو برئاســة الســيدة ليلى الصلح)، لتكون بديلاً عن حكومة الرئيس فؤاد 
السنيورة السابقة قوبلت بالرفض. أما الاضمحلال الذي أتحدث عنه، فهو 
يبرز لنا عندما نراقب لائحة المرشــحين للانتخابــات النيابية القادمة، فمن 
المتوقع أن يخلف الدكتور ســمير جعجع زوجته ستريدا، وميشال معوض 
والدته نايلة، ونديم الجميل والدته صولانج، كذلك الأمر فقد يخلف النائب 
الحريري أحد أبنائها والأرجح نادر الحريري. أما المرشحات المحتملات من 
النســوة إلى الندوة البرلمانية فلم يرشح منهن سوى اسم نايلة تويني ابنة 

الشهيد جبران تويني.
وإذا كانت الوراثة، هي المذلة التي تكســو وجود النائبات الحاليات، فلا 
بد لنا أن نشــير أن أغلــب النواب الموجودين حالياً هم مــن عائلات امتهنت 
العمــل البرلمانــي وتوارثته ومنهم: الزيــن، حرب، غانم، مخيبــر، جنبلاط، 
الجميــل، فرنجيــة، عيتانــي... وهــذه إحــدى الســمات الفاضحــة للعمل 

السياسي في لبنان.
إن إقرار الكوتا النســائية لهي خطوة جريئة، رغم أنها مستبعدة، ونحن 
نؤمن بــأن وجودها يقيــد العملية الانتخابيــة، ويحد من الحريــة المطلوبة 
في اختيار المرشــحين، لكن وفي المقابل نعتبر أن بقــاء الذهنية العصبية-

العنصريــة المتخلفة على ما هي عليه يهــدد ديمقراطية الانتخابات أكثر مئة 
مرة من حصة محددة، ينتهي مفعولها في زمن معين بعد ثقل الوعي الفردي 

اللبناني بالتحضر والتقدمية! 
عاصم بدرالدين

عاش البطل 
ه مِنْ فرط  ■ كان الأســتاذ صــادق مُهيباً مُرعِبــاً لنا جميعاً لدرجــة أنَّ
ته إذا ما اشــتدَّ صياحنــا ولهونا أثناء اســتراحة الفســحة، يطلق  شــدَّ
ــاعي برفع تلامذة المدرســة له الواحد تلو  اش والسَّ صُفارته، ليقوم الفرَّ
متُ على  م الصَّ الآخر.. فيضربُ مئات الأطفال بعصاةٍ واحدة، فإذا ما خيَّ
ها اســتراح وأراح الأطفال مِنْ حِمَمِه وثوراته غير المحسوبة،  المدرســة كُلِّ
ه يصنع لمســتقبلنا شــيئاً  ما كان يعتقد بـأنَّ ى بنــا أو رُبَّ هكــذا كان يتَسَــلَّ
مُهِمّــاً، وذات يومٍ وعلى غير ميعادٍ حضر بفصلنــا.. وحينما كان يحدث 
ى يكاد يبتلع  طُ الأقدام.. حتَّ ل اللاإرادي، وتتَخَبَّ بَوُّ ذلك تنشــط حالات التَّ
كُلٌّ مِنّا لسانه. قال ونحن وقوفٌ بين يديه: من منكم ابن رجل؟ ثم صاغها 

لنا بعبارة أخرى فقال: إن كان فيكم ابن رجل فليخرج لي. 
ذي لَحِق  نظرتُ حولي لأســتطلع وجوه زملائي - ولكن – يــا للعار الَّ

بنا.. فلا صوتاً أســمعه ولا همساً أشــعر به ولا أيَّ حراكٍ يُنْبِي عن حياةٍ 
فينا - وهنا -  شــخصتْ صورة والــدي في خاطري مُعاتِباً لي: ألم أكن 
د، فانطلق لســاني على غيــرِ تمهيد يقول له: نعم أنا  بنظرك رَجُلاً يا مُحَمَّ

ابن رجل. 
فضحــك بصوتٍ كاد يطيــح بي وبزملائي ثم قال ســاخراً: اخرج لي 
ي فقد حــدث وأن ليس هناك في  يــا ابنَ الرجــل - وبما أنَّ - ما حدث مِنِّ
ذي خلقه الله عليه، خرجتُ  اعتقــادي أن أنعت والدي بجنسٍ آخر غيــر الَّ
ــاعي  بع - نادَى كالعادة على السَّ له غيــر عابئ بمصيري معــه - وبالطَّ
اش فأمسكاني، ووضعاني على الأرض وخلع لي الحِذاء والجراب  والفرَّ
ثــمَّ أحدُهــم ضغط بكتفي لــه علــى الأرض والآخر أدخــل قدماي داخل 
المنضدة ثمَّ رفعاهما للأســتاذ وهــو على ثورته ما يــزال يطيح بعصاته 
شــمالاً وجنوبــاً وشــرقاً وغربــاً، لا يهــدأ ولا يســكت عن الوعيــدِ تارة 
دُ: نعم  داً: أأنت ابن رَجُل، وأنا بملء شدقي أُرَدِّ حذير تارة أخرى مُرَدِّ والتَّ

أنا ابن رجل . 

ــد من ثباتي  عب بداخلــي أو بعد ما تأكَّ وبعدمــا لــم يُفلح فــي زرع الرُّ
وشجاعتي كما يريد قال: انزلاه 

خول إلى مكاني.. كما أمر جميع من بالفصل: أن اهتفوا  ثمَّ أمرني بالدُّ
لزميلكم ( عاش البطل ) فصنعوا وشعرتُ بالفخر أكثر عندما كاد جدران 
ــه -  فاجأني!! عندما قال مُعاتِباً  صفيق - ولكنَّ ةِ التَّ الفصــل يميل من قوَّ
زملائي: فصلٌ به أربعون تلميذاً لا يوجد به إلّا رجلٌ واحد ثمَّ أمر الجميع 
بفتــح يدِه، فعاجلتُه بقولي: أســتاذي أرجوك.. أبقِ على حفاوتك بي ولا 
تضربْهم بســببي، فقال: أنت لستَ سبباً في ضربهم قلت: بل أنا الدافع 

لعقوبتهم لشجاعتي. 
فلــم يُعير لقولــي اهتماماً - وبحــقٍّ - كانت هذه اللحظــة هي ميلاد 
شــعوري بالخــوف.. إذ أخــذ يضربهــم الواحد تلو الآخــر, وأنــا أُتَمْتِمُ 

بصوتٍ مسموع: تَبّاً لشجاعتي، فقد كانت سبباً في تعذيب زملائي!! 
محمد محمد على جنيدي 
 m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ العرب هواة إستســلام للأعــداء ونتفنن في كيفية تمكين 
عدونا بجميع الوسائل وكل يوم يطل علينا خبر من هنا وآخر 
مــن هناك يصــب في مجــال التطبيع عن طريق المســؤولين او 
المثقفين او الجمعيات او الشــخصيات المستقلة. وأصبح همنا 
الوحيد التخلي عن القضية الأم التي من أجلها قبلت الشعوب 
كل شــيء من الأنظمة عربيــة التي إســتخدمتها لتعمر طويلا 
ومع تبين بأننــا كعرب هواة فرقة وتبجيــل الأجنبي والركود 
إليــه وتســليمه زمــام امورنا.  وبــدل من ان نحصن نفوســنا 
بالعلــوم والتكنولوجيــا وبالقــوة التي تمكننا مــن الدفاع عن 
انفســنا إرتمينا في احضان الغير من اجل حماية أنظمتنا ولو 
على حساب عزتنا وكرامتنا بينما من نتهمهم بالأمور الفارغة 
والذيــن هم اقرب إلينا مــن الأعداء الذيــن يغتصبون أراضينا 
وأقصد دولة إيران الإســلامية فنراها إســتفادت من قول الله 
ســبحانه وتعالــى: «وأعــدوا لهم ما اســتطعتم مــن قوة ومن 
رباط الخيل ترهبــون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم 
لاتعلمونهــم اللّه يعلمهم». إيران فعلا قطعت شــوطا كبيرا في 
ميــدان التكنولوجيا وخاصــة منها في الصناعــات الحربية، 
الشيء الذي جعل الأعداء يخشــونها ويتربصون بها الدوائر 
وما تهديــدات الكيان الصهيوني وخدمــه الأوفياء الأمريكان 
والغــرب المتصهين وكل من يدور في فلكهم من العرب والعجم 

إلا دليــلا على ذلــك. أجل في بلادنا العربيــة التي يتفانى فيها 
المثقفــون والعلمــاء (في كل المجــالات) في التــودد والتزلف 
لأنظمــة الحكــم الذين بدورهــم يتقنــون جيدا بــوس وتقبيل 
الاوروبيين المتصهينين والأمريكان لكي يحمونهم من بعضهم 
البعــض. حيث ســمحوا لهــم ببنــاء القواعد العســكريه على 
اراضي العرب الممولة من مداخيل البترول العربي الثروة التي 
حاب الله بها الشــعوب من أجــل التطوير والنمــاء في جميع 
المياديــن وليس بطريقــة غير مباشــرة لغرض حمايــة الكيان 
الصهيونــي المغروس في أرضنــا بقوة المكر والدهــاء الغربي 
وقوة الحديد والنار من المقاومين العرب والمسلمين الذين تحتل 
أرضهم ومقدساتهم. شيء عجيب في هذا الفكرالإستسلامي 
الذي أصبح مودة العصر عنــد العرب وكلمات التصدي باتت 
مفــردات ميتة لا تعني شــيئا في قاموس الــدول العربية التي 
أصبح همها الوحيد هو كيفية تحقيق سلام الشجعان ومبادرة 
السلام العربية والخيار الإســتراتيجي لا رجعة وكل المقبلات 
الشــهية للإستســلام والعكس عند العجم المسلمين الإيرانيين 
الذيــن تقدمو في جميع الميادين من دون التنازل عن حقهم في 
تحرير القدس الشريف ومناصرة الشعب الفلسطيني بكل ما 

اوتوا من قوة. 
محمد سعادة 

الكوتا النسائية اللبنانية!

تقدم إيران التكنولوجي هو سبب العداء لها
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«دكتاتورية» موغابي والديمقراطيات العربية الانقلاب العسكري.. حلم عراقي

الانتخابات الأمريكية: احداثها داخلية ونتائجها عالمية

اضواء قانونية على ازمة سياسية: الرئاسة الفلسطينية

■  بعد مفاوضات عســيرة اســتمرت لأشــهر، اتفق الحكم 
والمعارضة في زمبابوي على أن يتولى المعارض البارز مورغان 
تسفانغيراي منصب رئاسة الوزراء في بلاده، كثمرة لوساطة 
إفريقية لحل الإشــكالات السياســية الناجمة عن الانتخابات، 
التي شــهدتها البلاد قبل أشهر، ولابســتها اتهامات بالتزوير 
لصالــح الرئيس روبرت موغابي، أب الاســتقلال، ومؤســس 

الدولة الحديثة.
وبتوليه رئاسة الوزارة يســلك تسفانغيراي الطريق نفسه، 
الذي ســار عليه من قبله رايلا أودينغا في كينيا، ولكن من دون 
دمــاء ولا دمــار ولا تناحر قبلي أو عرقي.. وبهــذا القرار وضع 
كل مــن موغابــي وتســفانغيراي بلادهما على أعتــاب تجربة 
ديمقراطيــة واعدة، تنبني على تقاســم الســلطة وتوزيعها بين 

شخصيات وقوى مختلفة.
تختلف زيمباوي عن كينيا، من حيث التركيبة العرقية. ففي 
حين تنقسم كينيا إلى عدة قبائل وأعراق متباينة، منقسمة بين 
الحكــم والمعارضة، وهو ما جعــل تزويــر الانتخابات لصالح 
الرئيس موي كيباكي (المنتمي لقبيلة كيكيو التي تمثل 24٪ من 
عدد الكينيين) تنتهي بمذبحة عرقية. وبعد دمار واسع شهدته 
البلاد أذعن كيباكي للضغوط الخارجية، وقبل بتعيين منافسه 
في الانتخابات الرئاسية رايلا أودينغا (المنتمي لقبيلة ليو التي 

تمثل 13٪ من عدد السكان) رئيسا للوزراء.
الحالــة في زيمبابــوي مختلفــة اختلافا جذريا عــن الحالة 
الكينيــة. فــكل من الرئيــس موغابي ومنافســه تســفانغيراي 
ينتميــان إلى قبيلــة واحدة هي قبيلة «الشــونا»، التي تشــكل 
80٪ بين المجموعات العرقية فــي زيمبابوي. ومن ثم لم يتمكن 
زعيــم المعارضــة من اســتخدام الحالــة العرقيــة للضغط على 
الرئيس.. فموغابــي هو رئيس البلاد، ورئيــس القبيلة الكبرى 
في نفس الوقت، وهو قبل ذلك أب الحركة الوطنية التي جاءت 

بالاســتقلال، وتجاهــد اليــوم لإكمالــه باســترجاع الأراضي 
الزراعيــة مــن البيــض، الذيــن خلفهــم الاســتعمار البريطاني 

وراءه.
يوصــف موغابي، الذي له خلافات واســعة مــع بريطانيا، 
ســببها الرئيس سياســاته الاستقلالية واســترجاعه للأملاك 
الزراعيــة الكبرى مــن المعمرين البيــض، بالدكتاتور الأســود. 
وتســلط وســائل الإعلام الغربية أضــواء كثيرة علــى الرجل 
ومظاهر استبداده ودكتاتوريته وفساده. لكن الزعيم الأسود 
رغم جمعه لأســباب من القوة، هي الشــرعية التاريخية، وولاء 
الجيش والأمــن والقبيلة، وهــي كافية لتمكينه مــن الاحتفاظ 
الكامل بالســلطة حتى المــوت، وهو ما يحرص عليه الرؤســاء 
العــرب حرصهــم علــى الحياة، فــإن موغابــي قبــل أن يتولى 
منافسه رئاســة الوزراء، وأن تتولى المعارضة رئاسة البرلمان، 

وأن تحصل على أغلبية في الحكومة.
أما الــدول العربية، التــي كانت كثيرا ما تســخر من تخلف 
الــدول الإفريقية، فيتم المــنّ في ديمقراطيتها علــى المعارضين 
بعــدم اعتقالهــم، ويُطلب منهــم أن يقبّلوا أيديهــم وجها وقفا، 
لقاء السماح لهم بتنفس الهواء النقي، والعيش تحت الشمس، 
بعيدا عن ظلمة السجون ورطوبتها. في المقابل فإن تعيين زعيم 
المعارضة رئيســا للوزراء ليس جديدا على تلك الدولة الإفريقية 

المسماة زمبابوي، ولا على «الدكتاتور» موغابي ذاته.
فحزب تسفانغيراي يعيش في نعيم، إذا ما قورن بأي حزب 
عربي معارض، فلــه مقراته الخاصة فــي العاصمة والأقاليم، 
ويعقــد مؤتمراته تحــت النور، وله وســائل إعلامــه الخاصة، 
كما ســجل ذلك مراســل قنــاة الجزيرة بســام بوننــي، الذي 
غطــى الانتخابات الأخيرة، وله نصيب مــن الإعلام الحكومي، 
المحتكر كليا في البلاد العربيــة للأحزاب الحاكمة، وهو فضلا 
عن ذلك يســيطر على أغلبية المقاعد فــي البرلمان، في انتخابات 

وصفت بالمزورة. وهذا تزوير لا يحلم به حزب عربي معارض. 
فالبرلمان مؤسســة ملحقة بالحزب العربي الحاكم، وإذا سُمح 
للمعارضــة أن تمثل تحــت قبته، لــزوم الديكــور الديمقراطي، 
فبكوتا لا تتجاوز في أحســن الأحــوال 20 في المائة، مثلها مثل 
كوتــا النســاء. وإذا ما ســمحت ظروف طارئة لقــوة معارضة 
عربيــة بالفوز بأغلبية برلمانية، فإن الســجون والمنافي بل ربما 
المذابــح تنتظرها.. وحالة جبهة الإنقاذ في الجزائر ليســت منا 
ببعيــدة. بُعيد اســتقلال زمبابوي في أواخر الســبعينيات من 
القــرن الماضي حدثت مواجهــات عرقية بين قبيلة «الشــونا»، 
التي تشــكل أغلبية الســكان، وينتمــي إليها الرئيــس، وقبيلة 
إنديبيلــي المنافســة لهــا، والتي تمثــل أقلية ســكانية. وخلّف 
الصــراع 10 آلاف قتيل مــن الطرفين. وفي عام 1987 اســتطاع 
موغابي إبــرام مصالحة عرقية بين المجموعتــين المتصارعتين. 
وعين زعيم مجموعة إنديبيلي جوشــوا نكومو رئيسا للوزراء.. 
وها هو الآن ينجح مجــددا في تحقيق مصالحة وطنية أخرى، 
على الطريقة الإفريقية الموصوفة عربيا بالتخلف، وذلك بتعيين 

منافسه تسفانغيراي رئيسا للوزراء..
فهــل يمكــن للمعارضــات العربيــة أن تحلــم، مجــرد حلم، 
بمصالحــة علــى الطريقــة الزمبايويــة.. مصالحــة تحتاجهــا 
الأوضــاع العربيــة، التــي تعيــش فــي معظمهــا حربــا أهلية 
بــاردة، علــى حد قــول الدكتور منصــف المرزوقــي، حربا بين 
الدولة والمجتمع، وبــين الحداثة والأصالة، وبين الإســلاميين 

والعلمانيين.. الخ.
ليــس بوســع الحــكام العرب منــع النــاس من الحلــم.. أما 
المصالحــة فمطلب مؤجــل حتى تنجب أوطاننــا دكتاتورا مثل 

المحترم روبرت موغابي.

٭ كاتب صحفي من تونس

■ كثـر الحديـث في الآونـة الأخيـرة عن سـيناريو أنقلاب عسـكري 
يُحضـر له في العـراق، وقد ورد ذلك في تصريحات لبعض السياسـيين 
العراقيـين. وليـس بعيـدا بـان هـذه المعلومات قـام بتسـريبها الجانب 
الأمريكي للضغط على حكومة المالكي من أجل الأسـراع في التوقيع على 
الأتفاقيـة الأمنية بين العراق والولايات المتحـدة، أو لعدم الثقة أصلا به 
وبحكومته سـيما وأن الولايات المتحدة وأسرائيل يعدان العدة لتوجيه 

ضربة عسكرية لأيران.
ومـن خلال نظـرة موضوعيـة علـى الأحداث التـي يشـهدها العراق 
من فوضى وعنف، وفسـاد، وأسـتهتار بـكل مفاهيم الدولـة وقوانينها، 
وعملية سياسـية فاشلة كسيحة أسـتٌلهمت أعتباطآ وبدون ادنى دراية 
وخبرة من تجارب دول مسـتقرة أمنيـآ وماديآ ولها باع طويل في أبتكار 
طـرق أدارة حديثة لتٌطبق تجاربهم في العـراق فجأة وبدون أي تمهيد، 
وأحزاب عنصرية وطائفية قسمت المجتمع الى طوئف وأعراق، وانعدام 
خدمات لا تجد شـبيها له إلا في الصومال واشد الدول فقرا في العالم مع 
تناقـض غير طبيعي بين وفرة المال وإنعـدام الخدمات، فالعراق اقتربت 
ميزانيتـه من الثمانـين مليار دولار، وقطعآ هي ميزانية ضخمة تسـاوي 

مجموع ميزانيات عدد من الأقطار العربية.
 ومن المفارقات الغريبة الأخرى هي ظهور الأمراض السارية والمعدية 
المنقرضـة والتـي تخلـص منهـا العالم في خمسـينات وسـتينات القرن 
الماضي طفت على السـطح العراقي بقـوة وأخذت تفتك بالعراقيين وكأن 
الحروب لم تؤد الغرض المطلوب أو عجزت عن الأبادة المطلقة، من كل ما 
تقـدم لا نجد ضيرا من حدوث أنقلاب عسـكري يطيح بكل هذه الأمراض 
ويصحـح الأوضـاع المتناقضـة، فالعراقيون سـئموا من هـذه الأوضاع 

الشاذة وهم ينتظرون التغيير حتى وأن كان على يد عسكر. 
فتجربـة اللامركزيـة وهي نظـام حكم معمـول به في عدد مـن الدول 
المتقدمة فشلت في العراق فشلا ذريعا لأنها لم تستند على أسس راسخة 
تطـورت عبـر الزمن وتطبع عليهـا الناس في تلك الـدول، اما في العراق 
الخارج من حربين مدمرتين وحصار ظالم والخاضع الآن لأحتلال شرس 
فـلا يمكـن نسـخ التجربـة (الأسـكندنافية) مثـلا وتطبيقها فـي العراق 
مباشـرة وبـدون أي برامـج توعويـة وتثقيفيـة، فالمحافظـات العراقية 

الآن أصبحـت شـبيهة بالـدول تتنـازع فيما بينهـا على الحـدود والمياه 
وكل محافظـة لهـا جيش خـاص بها مـن ابنـاء المحافظة فقـط إلا بعض 

الأستثناءات وما الى ذلك من مساوئ لا تعد ولا تحصى.
 وخيـر دليل التوتر الذي حصل بين محافظة الأنبار ومحافظة كربلاء 
والمشـاكل الحدوديـة بـين محافظة ذي قـار والمثنى لن تنتهـي، أما نظام 
الأقاليم المشـوه فهو الخطر الحقيقي الذي يتهدد العراق ومثاله الصارخ 
أقليم كردسـتان الذي تكـوٌن في غفلة من الزمن مسـتغلا ظروف العراق 
وبدأ يتمـدد طولا وعرضا وأصبـح أخطبوطآ يضرب فـي كل الأتجاهات 
ويقضـم المـدن العراقية الواحدة بعـد الأخرى ويُـروج لمصطلح المناطق 
المتنـازع عليهـا بحجـة أن بعض سـكانها من الكـرد، وقادة هـذا الأقليم 
يصورون الأمور في العراق للشـعب الكردي على أنها غنائم حرب يجب 
أن تنهـب، وأن هـذه هـي فرصتهم لأنتـزاع ما يمكـن أنتزاعه مـن أراض 

وخاصة مدينة كركوك التي يسال لها لعابهم. 
العـراق بحاجـة ماسـة الآن أكثر مـن أي وقت مضى الى سـوار ذهب 
جديـد يعيـد الأمـور الـى نصابهـا ويؤسـس لديمقراطيـة حقيقيـة غير 
فوضويـة، تبـدأ بحكم طـوارئ لمدة عـام أو عامـين حتى يسـتتب الأمن 
ويقضى على الفسـاد والمفسـدين وتجار الموت، بعدهـا يصارالى أجراء 
أنتخابات عامة وتعديل الدسـتور الذي يجـب أن يتضمن فقرة تمنع أي 
حـزب ذا صبغـة طائفية أو عرقية، لكن سـوار الذهب في العراق سـوف 
يواجـه مشـكلة لـم يواجههـا عبـد الرحمن سـوار الذهـب السـوداني، 
فالسـوداني أزاح دكتاتورا واحدا هو جعفـر نميري، أما العراقي المنتظر 
فعليه أزاحـة مجموعة من (القادة) الدكتاتوريـين المتقمصين بصورة أو 
بأخرى شـخصية رئيس النظام السـابق التي كانوا يوجهون لها سهام 
النقـد الحارقة، هـؤلاء الذين حزبوا الشـعب وجعلوه طوائـف وأعراقا 
وغيبـوا عن عمد الروح الوطنيـة التي تجمع وتصهـر الجميع في بوتقة 
واحـدة هي الوطن. هي مهمة صعبة جدا لكنها ليسـت بالمسـتحيلة، فهل 
يسـتطيع سـوار الذهب العراقي التخلص من هذا الكم الكبير من القادة 

«العظام» الموجودين الآن على الساحة العراقية؟ 

٭  ناشط سياسي عراقي 

■ سـأتناول في سلسلة من المقالات في الأسـابيع القادمة العملية 
الانتخابية الجارية في الولايات المتحدة والتي ستدفع في الرابع من 
تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم بأحد مرشـحي الحزبين الأساسيين 
الديمقراطـي والجمهوري إلى البيت الأبيض لقيـادة البلاد لمدة أربع 
سـنوات علـى الأقل. فالمرشـح عن الحـزب الجمهـوري عضو مجلس 
الشـيوخ عـن ولاية أريزونـا جون ماكـين ابن الإثنين وسـبعين عاما 
سـيتنافس مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي الشاب باراك 
أوبامـا مرشـح الحـزب الديمقراطـي. وهـذا الحـدث لا يعتبـر عملية 
داخلية فحسب، بل تصل آثاره كافة أرجاء المعمورة سلبا أو إيجابا. 
وقبل الحديث عن المرشحين الأساسيين وبرنامجيهما الانتخابيين 
سـأقوم بعـرض موجـز للعمليـة الانتخابيـة فـي الولايـات المتحدة 
وأعـرض لأفـكار الحزبين الأساسـيين ثـم أتنـاول بالعـرض لبرامج 
المرشـحين الانتخابية وأخلص بتحليل فرص نجاح كل من المرشحين 
ثـم أعود بالموضوع وأربطـه بمنطقتنا العربية وتأثيـر فوز أي منهما 

على منطقة الشرق الأوسط وقضاياها المعقدة والمتشابكة.   
كثيـر من أبنـاء وطننا العربي الكبيـر لا يعيـرون انتباها للعملية 
الانتخابيـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ويعتبـرون أن تلـك 
الانتخابـات لا تعنيهـم لا من قريـب ولا من بعيد بـل ويؤكدون دوما 
أن لا فـرق بين حزب ديمقراطي وآخر جمهـوري وخاصة أن الحزبين 
الأساسـيين يتنافسـان فـي مـن يقـدم المزيـد مـن الدعـم لإسـرائيل 
وسياسـياتها العدوانيـة.  بـل ويتفاخـر كل مرشـح فـي مـدى ولائه 
المطلق لإسـرائيل وانصياعه الأكيد لإملاءات السياسـة الإسرائيلية 
ويقومون بزيارات تضامن مع إسـرائيل خاطبين ودها ويتنافسـون 
في إلقاء الخطـب الرنانة في مؤتمر الأيباك السـنوي (اللوبي الأكثر 
شراسـة فـي الولايـات المتحـدة فـي دعـم إسـرائيل) لتأكيـد الدعم 
لسياسـة إسـرائيل «واحـة الديمقراطيـة ضـد جيرانهـا المعادين لها 

والجماعات الإرهابية التي تحاول تدمير تلك الدولة المسكينة». 
نتفـق جزئيا مـع المنظور الشـعبي العـام للانتخابـات الأمريكية 
وخاصـة في موضوع دعـم إسـرائيل ولكننا نختلف مع تلـك الرؤية 
السـطحية السـاذجة للأمور ونؤكد أن العمليـة الانتخابية الجارية 
حاليا في الدولة الأعظم في تاريخ البشـرية جدية ومعقدة وحاسمة 
بـل ومتابعتهـا أمر يعني كل فرد فـي هذا الكون. فما يقـرره هذا البلد 
مـن مسـائل سياسـية أو عسـكرية أو اقتصاديـة أو ماليـة لا شـك 

يلمس حيـاة الدول صغيرها وكبيرها وأسـعار السـلع وتكنولوجيا 
المعلومات وشـبكات السـواتل المنتشـرة في الفضاء تربـط الهواتف 
الخلويـة بأصحابها وتبـث صور التحـركات المناخيـة التي تنعكس 
على شاشـة تلفازك نشـرة أحـوال جوية ملونـة، أو سياسـة قمعية 
لحـركات المعارضـة بحجـة دعمهـا للإرهـاب، حيـث لـم تعـد تنجو 
دولـة مهمـا عظمت من التعرض لشـيء مـن ضغط في مجـال أو آخر 
مـن قبل هـذه الدولـة العظمى حتـى أصبح هنـاك اليوم قناعـة أكثر 
مـن أي وقـت مضى أن عالـم اليوم عبـارة عن قرية صغيـرة أطرافها 
مترابطة بدواخلها وقوانينها تكاد تتشـابه حتى وإن تغيرت الألسن 
والخطوط والألوان. قرية يقف عملاق متمرد ظالم يعطي لنفسه حق 
التدخل في شـؤون القرية بكل تفاصيلها ومن يعارضه توجه له تهم 
شـتى كرعاية الإرهـاب أو التحالف مع محور الشـر أو المـروق ويتم 
تهديـده بويـلات لها أول وليس لها آخـر.   إن النظام الديمقراطي في 
الولايات المتحدة يعتبر واحدا من أكثر الديمقراطيات الغربية تعقيدا 
لإنه يمر في عدة مراحل  قبل التوصل إلى ترشـيح شـخص نيابة عن 
حزبـه لمواجهة المرشـح الآخر عن الحـزب المنافس. ومـن المآخذ على 
هـذا النظـام أنه لا يقـوم علـى التعددية الحزبيـة الحقيقيـة بل على 
التنافـس بـين حزبين أساسـيين همـا الحـزب الديمقراطـي والحزب 
الجمهوري . ويوسـم الحزبـان أحيانا بأنهما وجهـان لعملة واحدة، 
ويوصف الحزب الديمقراطي بأنه حزب الأغنياء بينما يوسم الحزب 
الجمهوري بأنه حزب الأكثر غنى وثروة. مرة أخرى قد يبدو هذا على 
السـطح صحيحا لكن الحقيقة أعمق مـن ذلك وأن هناك من صعد إلى 
سـدة الرئاسـة ولم يكن لا من الأغنياء أو حتى شـبه الأغنياء وآخر 
هؤلاء الرئيس الأمريكي بيل كلنتون الفقير الذي رعته عائلة سوداء 
أثناء طفولته ولم يكن حتى يملك بيتا خاصا به عندما انتخب رئيسا 

للولايات المتحدة عام 1992. 
وقـد اتفق الحزبان الرئيسـيان على القيام بعملية تعميق شـاملة 
للعملية الديمقراطية وذلك بإجراء انتخابات تمهيدية طويلة ومعقدة 
داخل الحزب الواحد كي يكون المرشح الذي يدخل الانتخابات باسم 
الحـزب يحظـى بتأييـد القاعـدة الحزبيـة قبـل خـوض الانتخابات 
العامة.  ومن المعروف في الولايات المتحدة أن نسـبة المسـجلين لدى 
الحـزب الجمهـوري مـن مجمـوع المصوتين يصـل إلـى 30٪ وتصل 
النسـبة إلى 34 ٪ في الحزب الديمقراطي، بينما تبقى نسـبة 36 ٪ 

مـن مجموع المصوتين خارج أطر الحزبين الرئيسـيين وهي المجموعة 
التـي يطلق عليها صفة المسـتقلين والتنافس بـين الحزبين إنما يكون 
حادا لجمع أكبر أصوات من هذه الفئة والتي غالبا ما يكون تصويتها 

هو العامل المرجح في فوز أحد المرشحين. 
وقد أثبتت البحوث العملية هنا أن الناخب الأمريكي يدلي بصوته 

لأحد المرشحين انطلاقا من أسباب ثلاثة:
1. شخصية المرشح وجاذبيته وقدراته الخطابية ووسامته 

2. مواقفـه مـن القضايـا الأساسـية كالبطالـة والتأمـين الصحي 
والدفـاع والأمـن الوطنـي ومحاربـة الفقـر والفوائد علـى القروض 

وغيرها
3. الانتماء الحزبي، حيث يوجد عدد من الملتزمين حزبيا يصوتون 

لمرشح الحزب بغض النظر عن النقاط الأخرى.
ومـن المهـم أن أوضح هنا أن الالتزام الحزبـي هنا أمر مرن لا يعني 
أبـدا أن حامـل بطاقـة الحـزب الديمقراطي يجـب أن يلتـزم بمواقف 
الحـزب. علـى العكس فمن حـق العضو أن يصوت لمرشـح آخر أو أن 
يمتنع عن التصويت إذا لم يقتنع بمرشـح حزبه. فلا عقاب ولا عتاب 
ولا مراجعة لأولئك الخارجين عن صفوف حزبهم والتصويت لمرشـح 
آخـر أو الامتناع عـن التصويت كليـا. فالمفهوم الماركسـي للانضباط 
للقـرارات الحزبية تحت شـعار «نفذ  ثـم ناقش» ليس لـه وجود في 
الأحزاب الليبرالية القائمة علـى القناعة الفردية التي تتمحور حول 
تمثيـل الحـزب لمصالح الشـخص من جهـة والمصلحة العليـا للوطن 
في ظرف معين . وإذا ما اقتنع الشـخص أن المرشـح لا يمثل مصالحه 
الأساسـية أو أنه غيرمناسـب للبلاد في هذا الظرف بالذات فلا حرج 

لديه أن يصوت لمرشح من خارج انتمائه الحزبي.
الغالبيـة  أن  هـي  توضيـح  إلـى  بحاجـة  التـي  الثانيـة  النقطـة 
السـاحقة من الشـعب الأمريكي تصوت للمرشـح بناءعلى برنامجه 
الانتخابـي المتعلـق بالقضايـا الداخليـة وأن السياسـة الخارجيـة 
تلعـب دورا ثانويـا فـي غالب الأحيـان. وأن الاسـتثناء الـذي يؤكد 
هـذه القاعـدة كانـت انتخابات عـام 2004 بين بوش وكيـري وكانت 
الحرب على العـراق هي الهاجس الأول للمواطـن الأمريكي. ويعتقد  
غالبيـة الأمريكيـين أن الحزب الجمهـوري أصلب فـي مواقفه الأمنية 
والعسـكرية وأن هذا الحزب أقدر على حماية أمن المواطن من الحزب 
الديمقراطـي. وقد حدثـت انتخابات شـبيهة عـام 1968 عندما كانت 

أمريكا متورطة في حـرب فيتنام حتى أذنيها، وقد انتخب المواطنون 
الجمهوري ريتشـارد نيكسون ظنا منهم أن الجمهوريين سيصلحون 
ما أفسـده الرئيسـان الديمقراطيان كندي وجونسـون وذلك بحسم 

المعركة لصالح الولايات المتحدة أو الخروج منها بأقصى سرعة.

الحزبان الأساسيان ليسا وجهين لعملة واحدة.

كمـا أسـلفنا، يعتقـد الكثيـرون فـي وطننـا العربـي أن الحزبـين 
الديمقراطـي والجمهـوري هما وجهـان لعملة واحدة لا فـرق بينهما 
إلا فـي بعـض التفاصيل والتوجهـات الداخلية. وهـذه فكرة خاطئة 
يجب أن يتخلص منها العرب وخاصة صناع السياسـة  إذا ما أرادوا 
أن يصوبوا بعضا من قراراتهم المتعلقة بالسياسـة الأمريكية وكيفية 

التعامل معها.
فالحزب الديمقراطي هو الأوسـع انتشـارا وأكثـر ليبرالية ويضم 
بـين صفوفـه الكثير مـن الأقليات مـن المهاجرين والسـود والنسـاء 
والمثقفين والمدافعين عن الحقوق المدنية والمتمسكين بسيادة القانون 
وحقـوق الإنسـان. غير أن الحـزب ما زال يضم قاعـدة من المحافظين 
يدفع بالحزب إلى اتخاذ مواقف متشددة في قضايا الأمن والسياسة 

الخارجية.  
وقد تعاظم شـأن هـذا الحزب بعد انتخاب فرانكلـين روزفلت عام 
1932 علـى إثـر الانهيار الاقتصـادي الكبير الـذي كاد أن يدمر البلاد 
والعباد عام 1930. واسـتطاع روزفلت الذي حكم البلاد ثلاث دورات 
متتالية، مات عام 1945 قبل انتهاء الدورة الثالثة، استطاع أن يخرج 
البـلاد من أطر أزمـة اقتصادية هـددت المنظومة الرأسـمالية برمتها. 
ونتيجة لشعبية روزفلت حدد الكونغرس بعد وفاته دورات الترشح 

للرئاسة باثنتين لا يجوزللرئيس بعدها الترشح لدورة ثالثة. 
ومـن المهـم أن نذكـر أن الحـزب الديمقراطـي يسـيطر الآن علـى 
المجلسـين، مجلـس الشـيوخ ومجلس النـواب على إثـر الانتخابات 
النصفية التي جرت عام 2006 وجاءت نتائجها فوزا كاسـحا للحزب 
الديمقراطـي وإحكامـا للسـيطرة علـى المجلسـين كنوع مـن العقاب 
للرئيـس الأمريكـي جورج بـوش وسياسـاته الأمنيـة والاقتصادية 
وخاصة حربه على الإرهاب وورطته في كل من العراق وأفغانستان 

وارتفاع أسعار المحروقات وعجز الميزانية غير المسبوق.

أما الحزب الجمهوري، فهو حزب الأقلية الغنية المؤثرة وهو حزب 
المؤسسـات الصناعيـة الكبرى وحزب المؤسسـة العسـكرية وتجار 
الأسـلحة وأثريـاء النفط ودعـاة المصادمـات العسـكرية والتعصب 
للأمريكـي الأبيـض النقـي. وهو حـزب الأصولية الدينية المسـيحية 
والحركات المتطرفة والداعية لردع كل من تسـول له نفسه بمعارضة 
الساسـية الأمريكية. إنه حـزب «من ليس معنا فهو مـع الإرهابيين»، 
كما قال الرئيس بوش بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 
2001. ويتمتـع الحزب يتأييد واسـع فـي معظم الولايـات الجنوبية 
فـي الولايات المتحدة المعروفة بأنها ولايـات محافظة عارضت حركة 
الحقوق المدنية التي أطلقها في الستينات الزعيم الأسود مارتن لوثر 
كنـغ. وتنتمي إلى هذا الحزب معظم الأقليـات إلا الجالية الكوبية في 
ولايـة فلوريدا فهي تدعم مواقف الحزب المتشـددة من نظام الرئيس 

الكوبي فيديل كاسترو. 
وفـي التاريـخ الحديث قلما وصـل البيت الأبيض مرشـح الحزب 
الجمـوري دون أن يرفع مـن وتيرة المواجهات العسـكرية والحروب 
الصغيـرة والكبيـرة وزيـادة التسـلح وتطويـر الأسـلحة النوويـة 

وعسكرة الفضاء الخارجي. 
فنيكسـون هو الذي فتح مسـتودعات السلاح لإسرائيل في حرب 
1973 وأسـقط في تشـيلي نظـام سـلفادور ألندي المنتخـب وريغان 
هـو الذي اصطنع أو سـاهم في تفجير عشـرات الصراعات في لبنان 
وغرانـادا وحرب العـراق وإيران وقصـف ليبيا عـام 1986.  وبوش 
الأب هـو الـذي غزا بنما منذ توليه السـلطة عـام 1989 ثم قام بحرب 
الخليـج الأولى عـام 1991 وأرسـل قواته إلـى الصومال قبـل انتهاء 
دورته في مطلع عام 1992. أما بوش الإبن فلا حاجة بي لاسـتعراض 
حروبه المتواصلة والشـاملة والتي لا تبدو في الأفق أية إشارات تدل 
على أنها سـتتوقف في القريب العاجل، بل ويعد المرشـح الجمهوري 
ماكـين، فـي حالـة انتخابـه، بمواصلـة تلـك الحـروب حتـى تحقيق 

انتصار حاسم كما يقول. 
مجمـل القـول إن العملية الانتخابية في الولايـات المتحدة أمر في 
غاية الأهمية لما لها من تأثير في مجريات الأحداث العالمية على جميع 
الصعـد الاقتصاديـة والماليـة والعسـكرية والأمنيـة. وتاثيـر نتائج 
هذه الانتخابات يبدو أكثر تأثيرا على أكثر المناطق هشاشـة وضعفا 
بنيويـا ومؤسسـيا واقتصاديا كما هـو الحال في المنطقـة العربية - 

وللحديث بقية.

٭  أستاذ العلوم الساسية ودراسات الشرق الأوسط
 في جامعة رتغرز بولاية نيوجرزي 

■ لعلنـا جميعاً ـ بفتحنا وحماسـنا وباقي قوانا وفصائلنا ومؤسسـات 
مجتمعنـا المدنـي ـ نؤمـن بـأن الخلاف الدائـر حاليـاً والآخذ فـي التصعيد 
والسـعار والتوتر حول الولاية الرئاسـية ليس خلافاً دستورياً أو قانونياً، 
وإنما هو خلاف سياسـي بامتيـاز.  لكنني على الرغم من ذلك، فسـآتي على 
بعض الجوانب الدستورية والقانونية لأمسها مساً خفيفاً، بعد التأكيد على 
مبدأ قانوني ودستوري مفاده أنه لا مجال على الإطلاق لأي تغيير أو تعديل 
على النصوص الدسـتورية إلا بالطرق وعبر الجهة والشروط الدستورية، 
د. بموجبه تُسَـنُ  دُ بـه ولا يُقَعَّ ذلـك أن القانون الأساسـي ( الدسـتور ) يُقَعَّ
ر، فهو الأصل  رُ الأمور ولا يُسَـيَّ القوانـين وتصدر القرارات، وبمقتضاه تُسَـيَََ
وغيـره الفـرع، ولا يمكن للفـرع أن يعلو الأصل ويسـمو عليـه. ولكي يكون 
الكلام أكثـر وضوحاً، فإنني أورد فيما يأتي ملاحظات دسـتورية وقانونية 
تشـكل أهمية بالغة في سـياق الخلاف الحالي الناشب في شأن مدة الولاية 

الرئاسية الحلية: 
لا يمكـن لمرسـوم أو قـرار أو قانـون رئاسـي أن يلغـي أو يغيـر أو يعـدل 
القانون الأساسي (الدستور). وعليه، فإن الاستناد على قانون الانتخابات 
رقـم2005/9 أو القانـون الرقم (1) لسـنة 2007 بشـأن الانتخابات مع إدارة 
الظهـر للدسـتور هو أمـر يصل حد الانعـدام فـي القانون. يضـاف إلى ذلك 
أن الاسـتناد علـى قانـون الانتخابات رقـم 2005/9 هو اسـتناد باطل ومرد 
البطـلان فيـه هو إلغـاؤه من قبـل سـيادة الرئيس عبـاس ذاته فـي قراره 
بقانون رقم (1) لسـنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والوارد فيه بموجب 
المـادة (119) تحت عنوان» الإلغاءات «، حيث جاء في البند رقم (1) منها ما 

نصه : « يلغى القانون رقم2005/9 بشأن الانتخابات»!
ي الحكم عبر الانتخـاب أنها تبدأ من  الأصل في الولاية الرئاسـية لمـن وُلِّ
تاريـخ الانتخـاب ما لم ينص الدسـتور على ما يخالف ذلـك، أو ما لم ينص 
على تفويض المشـرع العادي (المؤسسة النيابية) بعمل ما يلزم من ترتيبات  

لذلك، وهو ما لم يتحقق في الحالة التي لدينا!
لتمديد الولاية الرئاسـية، لا بـد من توفر نوعين من المشـروعية: الأولى 
هي «المشـروعية الديمقراطيـة»، أي «المشـروعية الانتخابيـة»، التي يكون 
الرئيـس قـد اكتسـبها عبر الانتخـاب المعبر عـن إرادة الأمة. هـذا النوع من 
المشـروعية متوفـر فقط حتى السـاعة 12 من ليـل 8 كانون الثانـي (يناير) 
2009، وحتـى تتجـدد أو تتمدد هذه المشـروعية الديمقراطية، فلا سـبيل إلا 
د ولاية الرئيس على غير إرادة الأمة ودون انتخاب،  بالانتخاب. أمـا أن تُمَدَّ
فمعناه حكم مطلق بعيد عن النظام الديمقراطي البرلماني الذي لدينا، وهو ما 
يفقد ولي الأمر الشـرعية الديمقراطية التي يجب أن يتمتع بها. وعن تحديد 
مدة الولاية الرئاسـية، فلا بد من انتخابات دوريـة منتظمة ومحددة، الأمر 
الـذي يدفع الرئيـس المنتخب إلى احترام الإرادة الشـعبية التـي اختارته، 
فلا يصادر هذه الإرادة ولا يقطع الطريق عليها، ولا يسـمح لنفسه أن ينوب 

عنها، دون علم الشعب أو موافقته أو بتفويض منه. 
وبما أن السلطة قد تم إسنادها إلى الرئيس بالانتخاب، فإن ولايته يجب 
أن تكون محددة البداية والنهاية، كي نبتعد عن الوسـائل غير الديمقراطية 
كالحكـم الملكـي بالوراثـة أو الحكم بالانقـلاب والقوة. فحينمـا تنص المادة 
(36) مـن الدسـتور على ولاية رئاسـية مدتها 4 سـنوات، فإن ذلـك يعني 4 
سـنوات بدءاً من تاريخ الفوز في الانتخابات واسـتلام المهام الرئاسية بعد 
أداء اليمين. واستكمالاً للمشروعية الديمقراطية للرئيس، فإن عليه ـ بصفة 
المتصرف الوحيد في الحق الدستوري ـ أن يدعو إلى انتخابات رئاسية قبل 
نهايـة ولايته بثلاثة أشـهر على الأقل، وذلك تجنباً لنشـوء فراغ دسـتوري 
رئاسـي تكون لـه تبعـات قانونية مـن أهمها ما يتصـل بالولاية الرئاسـية 

المؤقتة من انعكاسات سلبية كبيرة وخطيرة. 
أمـا بخصـوص المشـروعية الثانيـة، وهـي «المشـروعية الدسـتورية» 
المتصلة بتمديد الولاية الرئاسـية، فإن القول بتمديد الولاية الرئاسية حتى 
نهاية الولاية التشريعية استناداً إلى القرار الرئاسي بقانون رقم (1) لسنة 
2007، بشـأن الانتخابات العامة، فهو مخالف للدسـتور الذي لم ينص على 
ذلـك، و لـو أراد المشـرع الدسـتوري ذلك لنـص عليه، فضلاً عـن عدم جواز 
التقيـد بما هـو أدنى من قرارات أو قوانين والتفلت مما هو أعلى وأسـمى من 

مبادئ و نصوص دستورية واضحة.
علـى الرغم من انعدام الدسـتورية فـي القانون الانتخابـي رقم 2005/9 
الـذي يسـتند عليـه المدافعون عـن تمديد الولاية الرئاسـية وكذلـك انعدام 
دسـتورية القانـون 2007/1 ( الانعـدام يسـتند علـى نـص المـادة 120 مـن 
الدستور والتي تقضي بعدم جواز التعديل إلا بثلثي أعضاء التشريعي وهو 
مـا لم يتحقـق )، إلا أن القانون الانتخابي 2007/1 قد قضـى بإلغاء القانون 

الانتخابي رقم 2005/9 بموجب البند (1) من المادة (119).
دْ بدايتها  خلافـاً لمـا يكتـب أو ما يقال عـن أن الولاية الرئاسـية لـم تُحَـدَّ

تحديـداً صريحـاً، فإننا نشـير إلى نقطتـين مهمتين وفارقتـين وداحضتين : 
الأولـى، أن البند (1) من المادة (3) من القانون (4) لسـنة 2004 الصادر عن 
رئيس السـلطة المؤقت السـيد/ روحـي فتوح فـي 2004/12/1 قد نص على» 
أن تكـون ولاية الرئيـس المنتخب 4 سـنوات تبدأ من تاريخ إعـلان النتائج 
النهائيـة»، والثانيـة أن البند (3) من المـادة (94) من القانـون رقم 2005/9 
بشـأن الانتخابات العامة قـد نص على « أن يتولـى الفائز بمنصب الرئيس 
رئاسـة السـلطة بعد شـهر من إعلان لجنـة الانتخابـات النتائـج النهائية، 
ويقوم بممارسـة صلاحياته بعد أداء القسم وفقاً لأحكام الدستور. وبما أن 
سـيادة الرئيس قد تم انتخابه في 2005/1/9، فإن ولايته تكون قد بدأت من 
التاريخ الذي مارس فيه صلاحياته الرئاسية، لا سيما وإنه حلف اليمين في 
2005/1/15، الأمر الذي ينهي ولايته باختتام السـنوات الأربع التي حددها 

الدستور في مادته (36).
أورد القـرار الرئاسـي بقانون رقم 2005/9، بشـأن الانتخابـات العامة، 
نصـاً لم يورده الدسـتور، وهـو ما جاء في البنـد (1) من المـادة (2) والذي 
نص على «أن يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس التشريعي في آن واحد 
«. وهنـا مطعنـان : الأول، أنه لا يجوز للقانون الأساسـي أن يعدل  بقرار أو 
قانون فرعـي، وإنما العكس هو الجائز بل الواجب. والثاني، هو اسـتحالة 
هـذا الإيـراد أو هذه الإضافة لهـذه المادة، وكذلك اسـتحالة تحقـق التزامن 
الانتخابي في وجود نص المادة (36) من الدستور والبند (3) من المادة (47) 
والتي تنص على» أن مدة التشـريعي 4 سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى 
الانتخابـات مـرة كل 4 سـنوات بصـورة دوريـة». وباختصـار، فـإن مواد 
القانـون الانتخابي يجب أن تتماشـى مع نصوص مواد القانون الأساسـي 
وليس العكس، ذلك أن القانون الأساسـي هو الأولى بالاتباع لسمو منزلته 

وعلو مرتبته.
أمـا إذا أريـد توحيد موعـد الانتخابات الرئاسـية مع النيابيـة، فإن ذلك 

يتطلـب تعديلات في النص الدسـتوري، على أن تعديل النص الدسـتوري 
يتطلـب الوفاء بما حددته المادة (120) من الدسـتور، وهـو موافقة المجلس 
التشـريعي بأغلبية ثلثـي أعضائه، وإلا فـإن التعديل الذي جـاء به قانون 
2005/9 الانتخابـي هـو تعديـل باطـل وسـبب البطـلان فيـه هـو انعـدام 

دستوريته.
أما القرار بالقانون رقم (1) لسـنة 2007 بشأن الانتخابات، والصادر في 
2007/9/2، فهـو قـرار معدوم لتجـاوزه على صلاحيات المجلس التشـريعي 
وانتهاكـه لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات، لاسـيما وإن الدسـتور يقضـي في 
مادته (2) بأن الشـعب هو مصدر السـلطات ويمارسها عن طريق السلطات 
التشـريعية والتنفيذية والقضائية على أسـاس مبدأ الفصل بين السلطات، 
دون أن ننسـى أو نتناسـى أن الدسـتور قـد حدد فـي المـادة (43) صلاحية 
الرئيـس فـي التدخل في مجال التشـريع على نحـو مؤقت باتخـاذ قرارات 
لمواجهة الضرورات وليس بمنح نفسـه صلاحيات تشريعية كاملة، علماً أن 
مثـل هذه الصلاحية التي منحها الدسـتور للرئيس لمواجهة الضرورات هي 
صلاحيـة محددة ومقيدة ومؤقتة ومسـقوفة بالصلاحية الرقابية للمجلس 
التشـريعي، حيـث: (1) عارض وطـارئ لا يحتمل التأجيـل أو (2) ضرورة 
ملحة جاءت في غير انعقاد التشـريعي أو (3) أن ما ينبغي للرئيس اتخاذه 
لمواجهـة الضـرورات هـو قـرارات لا قوانـين أو (4) أن هـذه القـرارات التي 
يتخذهـا الرئيس لمواجهة الضرورات هي ملزمـة ولها قوة القانون وإلزامها 
وقوتهـا محددتان حتـى أول انعقاد للمجلس التشـريعي ليتم عرضها عليه 
ليرى فيها ما يشـاء ويزال ما كان لها من القـوة والإلزام. وبما أن هذا القرار 
بالقانـون رقـم (1) لسـنة 2007 لا يتمتع بالشـروط الأربعة التـي أوردناها 
طبقـاً لنـص المـادة (43) من الدسـتور، فإنه لا ضـرورة ملحـة وقت صدور 
القرار في2007/9/2، لاسـيما وقد انقضى على القرار خمسة عشر شهراً دون 
أي معرفـة لسـقفه أو دون تحديد لنهاية سـريان مفعولـه، الأمر الذي يعني 

أن الضـرورة التـي لا تحتمـل التأخير التـي نصت عليها المادة (43) ليسـت 
متوفـرة وإن كان المجلـس التشـريعي موجـوداً على الرغم ممـا يعتريه من 

مماحكات سياسية في الانعقاد والحضور والمقاطعة والتعطيل. 
أما إحالة الدسـتور من خلال مادتيه (34) و(36) إلى قانون الانتخابات 
فهي إحالة تهدف إلى تحقيق أغراض تنظيمية إجرائية لجميع الأمور المتصلة 
بمنصب الرئاسـة، ذلك أن وظيفة القانون الأساسـي (الدسـتور) هي وضع 
المبـادئ الأساسـية والأحكام العامـة، وكذلك الإحالة إلـى القوانين الفرعية 
لتنظيـم الجوانـب الإجرائية بهـدف تنظيم المبـادئ والأحـكام والنصوص 
الـواردة في الدسـتور، دون إضافة أي مبـادئ أو أحكام أو قواعد أساسـية 
إليهـا أو حذف منهـا. أما القوانـين (ومنها القانـون الانتخابـي)، فوظيفتها 
تنظيـم الأمـور الإجرائيـة على نحـو يعمل على تسـهيل وضع هـذه المبادئ 
الأساسـية والأحـكام العامة موضـع الإعمـال والتنفيذ العملـي، دون أدنى 
تجـاوز عليها،  ودون أدنى إضافة إليهـا أو حذف منها. فنص المادة (34) من 
القانون الأساسـي (الدسـتور) والتي تقضي بأن « ينتخب رئيس السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية انتخاباً عاماً ومباشـراً من الشـعب الفلسطيني وفقاً 
لأحكام قانون الانتخابات الفلسـطيني» له دلالة ووظيفة تتمثل في الإحالة 
الدسـتورية إلـى قانون الانتخابـات بهدف التنظيم الإجرائـي فقط مع عدم 
السـماح بابتداع أحـكام جديدة أو وضع أي إضافة على القانون الأساسـي 

(الدستور).

القانون اول ضحايا الانقسام
   

وعليه، فإذا سـلمنا ـ ولا بد أن نسـلم ـ أن الخلاف ليس دستورياً وليس 
قانونيا، بل هو سياسـي سياسـي بامتياز، فلماذا لا نختصر المشـوار لنجد 
الحـل السياسـي، بعيـداً عن المماحكـة السياسـية والتوتير بعلـة المحافظة 

علـى القانـون الـذي هـو أول ضحايا الانقسـام. ليـس لفتـح أو حماس أن 
تحـاول تركيع الأخرى بحجة الدفاع عن القانون فيما تتبارى الحركتان في 
توظيفـه، كل لصالحهـا، دون اهتمام بما يعانيه الشـعب، وبما يتراكم عليه 
وعلـى قضيته الوطنية من مخاطر. لماذا لا نـدرك، حتى اللحظة، أننا وصلنا 
إلـى هـذه النقطة الخلافيـة الحادة حـول ولايـة الرئيس، لأننا لـم نتحاور 
حتـى اليـوم. لو كنـا قد تحاورنـا لانتهى الانقسـام بيننـا أو لضـاق نطاقه 
وانحسـر اتسـاعه على الأقل، ولما ظهر مثل هذا الجدل حول ولاية الرئيس. 
أعيـد إلى الأذهـان أن مجموعة مـن الأكاديميين كانت منـذ اللحظات الأولى 
للانقسـام قد أطلقت على نفسـها «مجموعـة الحوار الوطنـي» وعقدت عدة 
مؤتمرات صحافية كان أولها بعد أسـبوعين اثنين فقط من الحسم العسكري 
الحمساوي، وتحديداً في 2007/7/1، حيث ناشدنا فيه كلا من فتح وحماس 
وسـيادة الرئيس عبـاس التقاط اللحظـة وإدراك خطورتها وحراجتها قبل 
فـوات الأوان. ناشـدناهم الاسـتفادة من قصة شـهيرة مفادهـا ادعاء امرأة 
أمومتها لطفل ليس لها فدب النزاع على الطفل إلى أن ذهبت القضية إلى ذلك 
القاضـي المتمرس الحصيف الذي حكم بقسـمة الطفل بـين المرأتين فصرخت 
الأم الحقيقية متوسلة عدم قسمة طفلها وتسليمه إلى الأم الأخرى كي يبقى 
سـليماً معافى بلا قسـمة. ناشـدناهم قبل أن يتنازلوا، بل أن يتسـابقوا في 
التنـازل والنـزول إلى الحوار ليثبتوا أن من يتنازل هـو أب الطفل (الوطن) 
وأمـه. وها نحـن نناشـدهم اليـوم. وإضافة إلى ذلك فكما ناشـدنا سـيادة 
الرئيس منذ خمسـة عشـر شـهراً الحضـور إلى غـزة، فإننا نناشـده اليوم 

أيضاً، أن يفعل، فهل يفعل؟!
إن الضميـر الوطنـي الفلسـطيني يطالـب حمـاس بعـدم التسـرع فـي 
اتخـاذ أي خطـوات ولو تعبيريـة أو لفظية تجاه شـرعية الرئيـس اعتباراً 
مـن 9 كانون الثانـي /يناير 2009، ذلـك أن مثل هذا الأمر سـيدفع إلى تعيين 
رئيس في غزة ليكون لشـعبنا المضيع المجوع المهان رئيسـان، بالإضافة إلى 
حكومتين وسـلطتين ومجلسين نيابيين، وهو ما يعمق الانقسام، الأمر الذي 
قـد يدفع إلى إعـلان غزة إقليماً متمرداً! كما أن الضمير الوطني الفلسـطيني 
يطالـب السـيد الرئيس وحركة فتح عـدم التعجل في دفع الأمـور إلى المزيد 
مـن التعقيـد والتفاقم، وذلك بعـدم إصدار أي قرارات أو مراسـيم أو قوانين 
متعجلـة سـواء بإعـلان غـزة إقليما متمـرداً، أو بتمديـد الولاية الرئاسـية 
تذرعاً بالقانون 2007/1 الذي يقضي بإجراء انتخابات رئاسـية وتشريعية 
متزامنة، دون أن ننسى أو نتناسى أن القانون الأساسي هو في مرتبة أعلى 
وأسمى من قانون الانتخاب أو غيره من القوانين، ذلك أن القانون الأساسي 
د. نقول هذا ونحن ندرك يقيناً أن  دُ بـه ولا يُقَعَّ (الدسـتور) - كما قلنا - يُقَعَّ
الخلاف سياسـي من الطـراز الأول، الأمر الذي يجـب أن يدفعنا إلى الحوار 
والمصالحـة. وعليـه، فإنني أدعو حمـاس وفتح إلى العمل على عقد جلسـة 
تشريعية مع باقي الكتل النيابية للتوافق ليس على تمديد الولاية الرئاسية 
انطلاقـا مـن حسـابات دسـتورية أو قانونية، وإنمـا للتوافق علـى مطالبة 
الرئيس بالاسـتمرار في موقعه بغية العمل من أجل الحوار وإنهاء الانقسام 
وتدشين المصالحة. إن على الجميع ـ وفي الصدارة فتح وحماس ـ أن يجتهد 
لتحقيق الحوار ثم لإنجاحه أو على الأقل لتحقيق خطوات إيجابية ملموسة 
ولـو ضئيلة قبل انتهـاء موعد الولاية الرئاسـية، مثل: التوافـق على إنهاء 
التصعيد الميداني الذي يرافقه تصعيد سياسي عند كل من فتح وحماس في 
كل من الضفة وغزة، وذلك توطئة للتوافق على تأجيل الانتخابات الرئاسية 
ليس إعمالاً لقانون الانتخابات الذي نرى انعدام دسـتوريته، وإنما تحقيق 
للتوافق الوطني الذي يحقق للشعب كسباً ومصلحة لا يختلف عليها اثنان. 
إن علينـا جميعاً أن نسـلم أن التوافق ضـرورة وذلك لصعوبـة ـ إن لم نقل 
اسـتحالة ـ إجراء انتخابات رئاسـية في ظل الظروف الحالية، اللهم إلا إذا 
كانـت الانتخابات سـتجرى فـي الضفة دون غـزة أو في غـزة دون الضفة، 

فيكون الانقسام ساعتها قد رسم - وبكل وضوح - أبعاده. 
وبعـد فإن كل مـا يدور الآن مـن خلاف يتصاعـد ويزيد الأجواء سـعاراً 
وتوتيراً يمكن بالتوافق إنهاؤه. فإما أن يتم التوافق على إجراء الانتخابات 
فـي موعدها، أي في 9 كانون الثاني /يناير2009، أو على تأجيلها إلى كانون 
الثانـي/ ينايـر 2010، ومـن ثـم يتـم عـرض نتيجـة التوافـق علـى المجلس 
التشـريعي، فإن فـاز بأغلبية الثلثين أصبـح قرار التوافق حكماً دسـتورياً، 
وبذلـك نكون قـد قمنا بصيانة حياتنـا الديمقراطيـة واحترمناها واحتكمنا 
إلى مبدأ سـيادة القانون وشـكلنا سـياج حمايـة قوياً وحصينـاً لمصلحتنا 

الوطنية العليا.
          

 أمـا آخر الكلام، فإنني أقول اليوم ما كررت قوله سـابقاً لكل من سـيادة 
الرئيـس عبـاس ولـكل من فتـح وحمـاس: تنازلـوا، وإلى الحـوار من أجل 
المصالحـة أو التوافـق انزلوا حتى لا تكونوا من الأخسـرين أعمالاً ممن ضل 

سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً.
                    

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني – جامعة الأزهر بغزة
عضو مجموعة الحوار الوطني من الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين

نور الدين العويديدي ٭حيدر مفتن الساعدي٭

عبد الحميد صيام٭

د. ايوب عثمان٭

مدارات

الذين دمرت حياتهم في نهر البارد
■ في الحادي عشــر مــن أيلول (ســبتمبر) الماضــي، وبحضور 
22 بعثة دبلوماســية، قامــت الأونروا والحكومــة اللبنانية بإطلاق 
مناشــدة من أجــل توفيــر الإغاثة المباشــرة، وعلى المــدى القصير، 
لحوالــي ثلاثين ألــف لاجئ فلســطيني نزحوا بســبب القتال الذي 
دار فــي العام الماضي في مخيم نهر البارد في شــمال لبنان. وكانت 
جمهورية مصــر العربية الدولة العربية الوحيــدة التي حضرت إلى 
جانب البلد المضيف لبنان. أما إسلاميا، فلم تحضر سوى إيران من 

دول المؤتمر الإسلامي المانحة للأونروا.
وفــي تلك المناشــدة، طلبت الأونــروا ما يقــارب 43 مليون دولار 
لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطارئة، مثل الغذاء والمأوى، للبعض 
من أكثر الناس حرمانا في الشرق الأوسط. ولم يكف أن منازلهم قد 
دمــرت في العام الماضي، أو أنهم فروا منهــا خوفا على حياتهم، أو 
أنهــم فقدوا تقريبا كافة ممتلكاتهم، إلا أنهــم اليوم يواجهون تهديد 

الجوع والتشرد.
إن كافة الأموال المتوفرة لدى الأونروا في الوقت الحالي من أجل 
عمليــات الإغاثــة الطارئة في مخيــم نهر البارد، بما فــي ذلك التعهد 
الأمريكــي بدفع 4,3 مليون دولار، ســوف تســتنفد بالكامل بحلول 
نهاية شــهر تشــرين الأول (اكتوبر) الجاري. وما لم تستلم الوكالة 
أية أموال اســتجابة لمناشــدتها الأخيرة، فإنها لن تكون قادرة على 
دفــع إعانــات الإيجار لما مجموعه 3,100 أســرة تعيش في مســاكن 
مؤقتــة. كما أنهــا لن تكون قــادرة على توفيــر الصيانــة اللازمة لما 
يقارب 600 مسكن مؤقت وحوالي 11 مبنى مجتمعيا. وما يثير القلق 
أكثر هو أن الأونروا لن تكون قادرة على تقديم المســاعدات الغذائية 
لنحو 27,000 من اللاجئين المشــردين. فما هي الرسالة التي يرسلها 

هذا الوضع لأشخاص عانوا من الحرمان لما يزيد عن ستين عاما؟
وخــلال حفــل إطــلاق المناشــدة فــي الحادي عشــر مــن أيلول 
(سبتمبر)، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حضرت 

وفــي جعبتها أموال إضافية. إن ما يزيــد عن 90 ٪ من الأموال التي 
تم التعهد بها حتى الآن من أجــل عمليات الإغاثة على المدى القصير 
لمخيم نهر البــارد كان مصدرها الجهات المانحة الغربية. وبالإضافة 
إلــى ذلك، ومن بين الأموال التي تم التعهد بهــا من أجل إعادة إعمار 
المخيــم والمناطق المحيطة به علــى المدى البعيد، فــإن 88٪ منها كان 

مصدرها التبرعات الغربية.
ومن المحزن القول أن هذا الوضع يعكس نمطا سائدا. لكسمبورغ، 
على ســبيل المثال، تقدم بمفردها تبرعات للميزانيــة العامة للوكالة 
تبلغ في مجموعها أكثر من تبرعات أية حكومة عربية منفردة، بينما 
النرويــج تقدم تبرعــات لنفس الميزانية تبلغ فــي مجموعها أكثر من 
تبرعــات الــدول العربية مجتمعــة.  وهنا أتردد في طرح تســاؤلي، 
ولا أفعــل ذلك إلا لأن اللاجئين يعانون: أيــن هم المانحون العرب في 

مواجهة الواقع المخيف الذي سيحل قريبا؟
إن ســؤالي لا يعمل بأي شكل من الأشــكال على إخفاء الامتنان 
العميق لكافة أولئك المانحين في العالم العربي الذين قدموا تبرعات 
للأونروا عن طيــب خاطر. فالمنظمات، مثل اللجنة الســعودية لدعم 
الشــعب الفلســطيني، وجمعية الهــلال الأحمر في دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، وهيئــة الإغاثة الإســلامية فــي المملكــة العربية 
السعودية، والهيئة العربية للاســتثمار الزراعي والتنمية، وجمعية 
الهلال الأحمر القطري، و»دبي العطاء» قد تبرعت جميعها بســخاء 
للأونــروا، مما يدل على أن الرأي العام في العالم العربي هو أبعد ما 
يكون عن عدم المبالاة بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين. كما أن البلدان 
التــي تســتضيف اللاجئــين، وهي الأردن وســورية ولبنــان ونحن 
في الســلطة الفلســطينية، تســهم مســاهمة كبيرة في رفاه إخوتنا 
وأخواتنا الفلســطينيين. ولا ننسى بطبيعة الحال العديد من البلدان 

العربية التي تقدم بسخاء مساعدات للسلطة الفلسطينية.
وقبــل عام، تبرعت حكومــة المملكة العربية الســعودية للأونروا 

بمبلــغ 12 مليون دولار للاجئــين في مخيم نهر البــارد، فيما تبرعت 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة بمبلــغ 5 ملايــين دولار. ومنذ ذلك 
الحــين، ســاهم المانحــون العــرب (ومعظمهــم مــن المنظمــات غير 
الحكوميــة) بمبلــغ 8 ملايــين دولار، تم إنفاق معظمها بســبب حدة 
الأوضاع الطارئة وصعوبتها. وعلــى أية حال، وحتى هذه اللحظة، 
فــإن الحكومــات العربية لم تتعهد بــأي مبلغ من أجل إعــادة إعمار 
المخيم على المستوى البعيد المدى، وهو الذي يعد أكبر مشروع منفرد 
في تاريخ الوكالة، والذي يعمل على إعطاء الأمل لمســتقبل مشــرف 

للأشخاص الذين دمرت حياتهم.
وقد يقول البعض أن إعادة إعمار مخيم نهر البارد يجب أن تنتظر 
جــلاء الحالة السياســية فــي لبنان. وبصراحــة، فإن هــذه المقولة 
ليست إنســانية على الإطلاق؛ فالحاجات الأساسية للناس لا يمكن 

احتجازها لمدة شهور أو حتى أسابيع.
كما أن الارتفاع الكبير في أســعار النفــط قد كان له أثر ضار على 
العديديــن. وبالنســبة للأونروا، فإن ما نتج عن ذلــك من ارتفاع في 
أســعار الغذاء والنقل يكلفها الكثيــر ويعمل على تهديد عملية توزيع 
الغذاء للآلاف من الاســر المحتاجة  ويرفع كلفة كافة الخدمات التي 
تقدمهــا. إن هذا ســبب آخــر من الأســباب التي تجعلنــي مضطرة، 
كلاجئة فلســطينية من لبنان، لتجديد تأييدي القوي للمناشدة التي 
تم إطلاقها في الشهر الماضي من أجل اللاجئين المشردين من مخيم 
نهــر البارد. إن هذه الحالة لا توجد لها ســابقة فــي التاريخ الحديث 
للوكالــة. وعلينــا أن نفعــل كل شــيء ممكــن لتجنب الوصــول إلى 
المرحلة التــي تضطر الوكالة فيها بســبب الحاجــة المالية إلى جعل 

الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين بلا مأوى مرة أخرى.

٭ المندوب العام لفلسطين 
لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ

ليلى شهيد٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تدمير امريكي مصري لانفاق رفح

تحولات وأدت الدولة المصرية وقضت عليها

استراتيجية الشركات الاحتكارية واسباب خيانة الوطن 

يمكـن  كان  قريـب  زمـن  حتـى   ■
التأسـي بالقول «كلنا في الهم شـرق». 
أمـا اليوم فـإن الهم درجـات وأصناف 
وأحوال، بحيث أصبح لا مجال للإنكار 
بـأن «عنـدك فـي الهم مـا تختـار»، كما 
يقول المثل الشعبي. صحيح أننا لا نزال 
«كلنا في الاسـتبداد شرق». لكن شتان 
ما بين الاستبداد في إيران والاستبداد 
فـي معظم البـلاد العربيـة. إذ لا جدال 
العـرب  جيرانهـا  تضاهـي  إيـران  أن 
فـي الافتقـار إلـى الديمقراطيـة وفـي 
التضييق على الحريـات العامة. بل قد 
تكـون إيـران أقـرب بالاسـتبداد رحما 
وأرسـخ فيه قدما، حيث أن مونتسكيو 
لم يستلهم مفهوم «الاستبداد الشرقي» 
الحكـم  نمـوذج  مـن  إلا  عمومـه  فـي 
الإيرانـي، كمـا هو موصّف فـي روايته 

«رسائل فارسية». 
كمـا أن إيـران الحاليـة لـم تقـع في 
إنهـا  بـل  سـهوا،  أو  خطـأ  الاسـتبداد 
لقيـام  منطقيـة  كنتيجـة  فيـه  دخلـت 
أسـاس  علـى  السياسـي  نظامهـا 
عقيـدة ثيوقراطيـة (ولايـة الفقيـه) لا 
مثيـل لهـا فـي العالـم المعاصـر، أي أن 
هنالك تسلسـلا واضحا بـين مدخلات 
الاسـتبداد الإيرانـي ومخرجاتـه لأنه 
اسـتبداد متجـذر فـي الإيديولوجيـا، 
العربـي  النظـام  أمـا  فيهـا.  متأصـل 
فإنـه يرتجل الاسـتبداد ارتجـالا دون 
أنـه  رغـم  إذ  فكـرة.  أو  خطـة  سـابق 
يْعية،  يبدو، خاصـة فـي الكيانـات الرَّ
كأنه اسـتبداد تقاليد وعادات و»سـنن 
حميـدة»، فإنـه فـي جوهره اسـتبداد 
خلـو مـن أي موجبـات تاريخيـة قـد 
تسـمح ببعـض التفسـير (كمقتضيات 
القويـة مثـلا)  القوميـة  الدولـة  بنـاء 
وعُطل مـن أي مقاصـد إيديولوجية قد 
تسـمح ببعض التبرير (مثل مقتضيات 
التنمية البشـرية الأصيلـة، أو النهضة 
الحضارية الشـاملة). بل إن الاستبداد 
اعتياديتـه  فـرط  مـن  يـكاد  العربـي 
وتقليديتـه وسـماجته (باقتبـاس من 
صالـح،  الطيـب  السـوداني  الروائـي 
شـفاه اللـه، الـذي يـرى أن «سـماجة 
الشـر» هي أوفى ترجمـة لعنوان كتاب 
 (the banality of evil حنا أرندت الشـهير
أن يكـون اسـتبدادا فولكلوريا سـليما 
من الاعتبـارات الإيديولوجية، معافى 
حتى مـن الخلفيات الذهنية لأنه مجرد 

«حكم القوي على الضعيف».
نظـام  العربـي  الاسـتبداد  نظـام 
عضـوي أقـرب إلـى الطبيعة منـه إلى 
العقل أو الشـريعة: مطلق النرجسـية 
(الشـخصية أو العائليـة أو القبلية أو 
الطائفيـة) فـي مطلـق الاعتباطية، مع 
الهوس بالتسمر الأبدي بالكرسي طمعا 
في الخلود الإلهي إن بالنفس أو بالنسل 
أو على الأقـل بالانتقام من الصحافيين 
الذيـن يروجون أن المـرض لا يزال من 
الاحتمالات البشرية الواردة حتى يوم 
الناس هذا! لكن ليسـت هذه السـمات 
من طبائع الاسـتبداد الإيراني الحالي. 
يتسـم  الإيرانـي  النظـام  أن  صحيـح 
بكثيـر من مسـاوئ الاسـتبداد وأنه لا 
علاقة بين واقع المسـتبد الفارسي وبين 
نظرية «المسـتبد العـادل» المعروفة في 
التراث الإسـلامي. ولكن رغـم كل هذا، 
فإن نقطـة التباين الجوهريـة لا تكمن 
فـي الطابـع الإيديولوجي للاسـتبداد 
العشـوائي  الطابـع  مقابـل  الإيرانـي 
للاسـتبداد العربـي بقـدر مـا تكمن في 
أن إيـران، التي لا يتجـاوز عمر ثورتها 
ثلاثـة عقـود، هي دولـة ذات مشـروع 
قومـي تعبـوي، دولة تسـير على هدى 
اسـتراتيجية وطنيـة تطمـح بهـا إلـى 
إحقـاق مكانـة لنفسـها بـين الأمم. أمـا 
النظـام العربـي، الـذي يقـارب عمـره 
ثمانيـة عقـود، فإنه لا يـزال يخبط في 
ظلام الغريـزة الأولى، غريـزة البقاء، 
قانعـا بوضـع الانتـداب غيـر المكتوب 
المسلط عليه، هانئا بكونه مجرد زبون 
لـدى القـوى الكبـرى يقايضهـا طاعة 

ذليلة بوصاية ثقيلة. 
النظـام الإيرانـي مسـتبد، ولكنه لا 
يطلـب الحماية مـن أحد. لا هـو خائف 
مـن شـعبه ولا هو خائف مـن جيرانه. 
بـل إن الكيان الصهيوني، أكثر جيرانه 
قـدرة على إيذائه، هو الذي يخاف منه 
ويؤلـب «المجتمـع الدولي» عليـه. وما 
جـزع أمريـكا مـن إيـران، مثلمـا بينت 
دراسـة لمؤسسـة أمريـكان انتربرايـز 
انسـتيتيوت اليمينيـة، إلا لأنهـا دولة 
لهـا الجرأة على تحـدي النظام الدولي 
المفـروض بالقـوة، دولـة ذات أهـداف 
اسـتراتيجية لا في الإقليم فحسب، بل 
فـي العالم كله مـن إفريقيا حتى أمريكا 

اللاتينية.
فيـا قـوم! تلك هـي أهـم «الرسـائل 
الفارسـية» اليـوم: إذا كان لا بـد مـن 
الاسـتبداد، فليكن على الأقل استبدادا 

ذا هدف أو موقف أو... معنى. 

رسائل فارسية
رأي القدس

■ التاريـخ سـجل لمحمـد علي الكبيـر أنـه أول من بنى 
دولة عربية حديثة كانت مصر مركزها، في القرن التاسـع 
عشـر. امتدت إلى الشام والجزيرة العربية ومنابع النيل، 
والتاريخ نفسـه سـجل لجمال عبد الناصر إعادة إحيائها 
في النصـف الثاني من القـرن العشـرين، بنفس وحدوي 
عروبـي جعل منهـا نواة لمشـروع الوحدة العربيـة، الذي 
وجد ترجمته في قيام الجمهورية العربية المتحدة، وكانت 
ذكـرى إنفصالها ورحيل زعيمها يـوم الأحد الماضي، وتلك 
الدولـة، فـي مرحلتيها، حولـت مصر إلى مركز اسـتقطاب 
عربي وإقليمي وإنسـاني فريد، وجاء السادات بمشروعه 
المعاكـس فاختزلها وسـلم بتبعيتها للغرب، بـكل ما ترتب 
على ذلـك من تنـازل طوعي عـن مكامن القـوة ومرتكزات 
النهضـة، واسـتعداده للتماهـي في المشـروع الصهيوني، 
وها هو التاريخ يسـجل على حسـني مبـارك أنه هو الذي 
فـرط في الدولة وأجهـز عليها، وحين نقـل الحكم إلى ابنه 
أعطـاه شـكلا وهيكلا واسـم دولـة، بـلا دور ولا تأثير ولا 

روح. 
والحديـث عن الدولـة، ليـس حديثا عن كيـان وهمي، 
ولا عـن كتلة هلامية بلا معالـم. إنه تناول لكيـان قانوني 
وسياسـي، ولكتلـة اجتماعيـة رضيـت بالانضـواء ضمن 
كيانهـا لتشـق طريقها نحو العصر، بمـا يفرض من حقوق 
والتزامـات. وجاء احتـكاك مصر المبكـر بالعالم الخارجي 
فوضعها فـي طليعة الولايات العثمانيـة المؤثرة والمتأثرة 
بمحيطهـا وبما هو أبعد منـه. تحتفظ بطبيعة وهوية ثرية 
وغنيـة مرت بمراحل مختلفة من المد والجزر. من تطلع إلى 
الاسـتقلال عن الدولة العثمانية، في مطلع القرن التاسـع 
عشـر، إلى وقوعها في هوة الانعزالية والتقوقع حول مبدأ 
«مصـر للمصريين»، الـذي صيغ لمحـو الآثار التـي خلفتها 
ثورة عرابـي، ومحاصرة دعوة الجامعة الاسـلامية وهي 
تنتشـر مؤكـدة انتمـاء مصـر إلـى الشـرق وارتباطها به 
فهو محيطهـا الإقليمي وعمقها الحيـوي، وكان الفضل في 
انتشـار هذه الدعوة لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، 
ومن بعدهما مصطفى كامل ومحمد فريد، مؤسسـا الحزب 
الوطنـي (القـديم)، ورغم ضعف وسـوء أحـوال مصر في 
ظـل الاحتلال، إلا أن عشـرينات وثلاثينـات القرن الماضي 
شـهدت حراكا ثقافيـا وفكريا متميـزا بتأثير ثـورة 1919، 
وهـو حـراك اسـتمر ممتـدا إلى مـا بعـد ظهور جمـال عبد 

الناصر، بمشروعه التحرري الاشتراكي الوحدوي.
وتراجع دور الدولة وإن كان قد بدأ مع أنور السـادات، 
لكن لم يعرف عن السادات أنه كان مع تصفية دورها. وقد 

يكمن السـبب في حاجته إلى توظيفها في اتجاه مشروعه 
المضاد. ومع حسني مبارك عاش المصريون واقعا مختلفا، 
انتهـى بإصابة الدولة في مقتـل.. وبذلك انفتح الباب على 
مصراعيه أمام «الترسـت» المالي والتجاري الحاكم ليكون 
بديـلا للسـلطة التنفيذية، ويفرد أجنحته على كل شـيء. 
(كنـا قد عرضنـا لهذا «الترسـت» ونظـام عملـه على هذه 
الصفحـة مـن اسـبوعين)، والدولـة تقـوم على سـلطات. 
وبدونهـا تبقـى بلا قيمة. وفـي وجودها يوكل أمـر قيادها 
للسياسـيين، وقـد ترافقـت عمليـة وأد الدولـة مـع إعادة 
جمال مبارك ترتيب أوضاعه بعيدا عنها، بعد أن اسـتغلها 
للحصول على شـرعية مزيفة، يتصور أنها تمكنه من حكم 
مصر!. وقد لا يتصور البعـض حدوث ذلك، والتعرف على 

ما جرى قد يؤكد صحة هذا الادعاء من عدمه. 
للدولـة بمعناها الحديـث قوائم وأعمدة هي سـلطاتها 
تتعـاون  وقضائيـة..  وتشـريعية  تنفيذيـة  الثـلاث: 
وتتوازى، بما لا يسـمح بسـيطرة سـلطة على أخرى، وما 
حدث للدولـة المصرية أصـاب الدور والوظيفـة والتأثير، 
المذكـور،  «الترسـت»  إلـى  التنفيذيـة  السـلطة  وانتقلـت 
فحصر وظيفتها في تنظيـم وترتيب عملية التصفية، وفي 
نقل أصـول الدولة إلى المسـتثمرين والسماسـرة ووكلاء 
الاحتـكارات الأجنبية،وأصبـح جمـال مبـارك، كمفـوض 
لإدارة «الترسـت» المتصرف الرئيسـي في شؤون السلطة 
التنفيذيـة. يعاونه فريق من موظف بدرجة رئيس وزراء، 
والبقيـة سماسـرة ومأموري تفليسـات وجبـاة ومهربين 
ومسـؤولين،  وزراء  يعملـون  ومتواطئـين.  ومخبريـن 

رسميين وحزبيين.
هذه الحالة الموصوفة في مقالنا السـابق بالعشـوائية 
ليسـت في حاجـة إلـى وزراء سياسـيين أو برلمانيين، ولا 
إلى محافظين ومسـؤولين منتخبـين، فالانتخابات محرمة 
عنهـا  ويسـتعاض  مـزورة،  فهـي  تمـت  وإذا  ومجرمـة، 
بتوزيـع المناصـب، كغنائـم، على ضبـاط الشـرطة (غالبا 
مـن أمـن الدولـة) والأقـارب والمحاسـيب، وتم تجنيـد كل 
هـؤلاء لإنجـاز «التوريـث»، وهـم لا يتحركـون إلا بأوامر 
وتوجيهـات ثالـوث الحكـم، وتبعـا لذلـك تغيـرت طبيعة 
السلطة التنفيذية من خدمة المواطن إلى العمل في «البلاط 
العائلي» في قصر الرئاسـة. وانتقلت وظيفتها، بالنسـبة 

للمواطنين من التيسـير والرعاية إلـى الترويع والجباية، 
وتراجعت مساعي المسـاواة وغلبت عليها نوازع التمييز، 
وعوضـا من أن تكون السـلطة التنفيذية، بمعناها الجديد 

عونا للناس أضحت عبئا عليهم. 
كان الاختبـار الأول لـ»الترسـت»، في الانفـراد بالعمل 
بعيـدا عـن الدولـة وخـارج القانـون، حـين تولـى جمال 
مبارك إدارة الانتخابات الرئاسـية والتشريعية الماضية، 
وتمويلهـا مـن أحد أعضائـه الكبـار، بمبلغ ثلاثـين مليون 
جنيـه مصري،حصل فـي مقابلها على ثلاثـة مليارات، في 
صـورة تسـهيلات وامتيـازات ودعـم. بنص مـا صرح به 
رئيس الديوان الرئاسـي، وهنا يحق لأعضاء «الترسـت» 
اعتبـار حسـني مبـارك رئيسـهم وحدهـم. عليـه تلبيـة 
منهـم  اختـار  كان.  وقـد  مصالحهـم،  وحمايـة  مطالبهـم، 
وزراء يشـرفون علـى مجـالات مناظرة لأنشـطتهم المالية 
والتجارية. وبذلك وضع المسمار الأخير في نعش السلطة 

التنفيذية!
وبعـد السـلطة التنفيذية يطـول الحديث عن السـلطة 
سـافر  تدخـل  علـى  تشـكيلها  اعتمـد  وقـد  التشـريعية، 
مـن الشـرطة والأمـن وبلطجيـة الحـزب الحاكـم وأرباب 
السـوابق، وفضـلا عـن مهمتهـم هـي التزويـر فـإن لهـم 
دورا فـي الحيلولـة دون وصـول المعارضـة والمسـتقلين 
إلـى مقاعـد البرلمـان، فيشـاركون فـي منـع الناخبـين من 
الوصول إلى لجان الانتخـاب للإدلاء بأصواتهم، وتتولى 
مباحث أمـن الدولة مهمـة الانتخاب نيابة عـن المواطنين، 
وتسـويد بطاقاتهـم والتأشـير على الكشـوف وتسـجيل 
إطـلاق  والشـرطة  الحاكـم  الحـزب  واعتـاد  حضورهـم. 
هؤلاء أثناء العملية الانتخابية، لترويع النسـاء والرجال 
ومراقبي اللجان، والمشـرفين مـن القضاة، بالضرب وهتك 
الأعراض وتلفيق التهـم والاعتقال، والناخب معذور وهو 
يؤثـر السـلامة ويحجـم عـن التصويـت أصـلا، وتقارير 
وشـهادات المراقبين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية 
مليئـة بتجـاوزات ومخالفـات وجرائم ينـدى لها الجبين، 

واسـتقرار هذه الأسـاليب الفاسـدة أدى إلى تسـلل تجار 
مخـدرات إلى البرلمـان.. تمتعوا بحصانته، وتسـلل معهم 
نـواب عرفوا بنواب القـروض، ممن اسـتولوا على أموال 
المصـارف، وفـي معيتهم دخل نـواب من زبائـن الغانيات 
وفتيات الليل، ووصل إلى المجلسـين، بالتعيين والتزوير، 
نواب (أي مشـرعون) متهمون ومدانـون بارتكاب جرائم 
جسـيمة، فيهم مـن أغـرق المئات فـي البحر، ومن تسـبب 
في موت العشـرات بتوريد مرشـحات (فلاتـر) لنقل الدم 
غير مطابقة للمواصفـات، وآخرهم متهم بالتحريض على 
قتل فنانة لبنانية والتخلـص منها، وهو عضو في مجلس 
الشـورى وأكبـر أباطـرة المسـاكن والعقـارات، ويشـغل 
وكيل اللجنـة الاقتصادية بنفس المجلـس. ومن حل محله 
فـي إدارة الامبراطوريـة برلمانـي آخر، هو شـقيقه الأكبر، 
ويـرأس لجنة الإسـكان بمجلس الشـعب.. هـؤلاء هم من 
«المشـرعين الجدد». يوجههم محتكـر الحديد. رئيس لجنة 
الميزانية بمجلس الشعب، بصفته أمينا للتنظيم في الحزب 
الحاكم، ومسؤول عن حشد وتحريك كل هؤلاء. أما رئيس 
لجنـة الصناعة فهـو ملياردير آخر في مجال السـيراميك، 
واللجنة الاقتصادية بمجلس الشـورى يتولاها ملياردير، 
اتهم مؤخرا بالرشـوة. وضاعت سلطة أخرى من سلطات 
الدولـة، وصارت مجرد إدارة قانونيـة تابعة لحيتان المال 
والأعمـال.. تقنن وتسـن قوانـين ترعى فسـادهم، وتحمي 

أنشطتهم غير المشروعة.
ومـن الطبيعـي أن تصـدر تشـريعات لحسـاب جمـال 
مبـارك، منهـا سـلب رئيس مجلس الشـعب حقـه في ملء 
الفراغ الدسـتوري إذا ما غاب رئيس الدولة بسبب العجز 
أو الاسـتقالة أو الوفاة، وُمنح هـذا الحق لرئيس الوزراء، 
قطعـا للطريق على فتحي سـرور رئيـس المجلس الحالي، 
كواحد من الحرس القديم، واحتمال أن يسـتعمل حقه هذا 
لصالح مرشـح آخر غير ابن مبارك، وهنـا اتضحت أهمية 
هـذا التغييـر ودلالة اختيـار رئيس الوزراء مـن بين خدم 
«عائلـة مبـارك». فمطلـوب منـه أن يقبـل بـدور «المحلل»، 
لتسـويغ زواجـه الباطـل مـن منصـب الأب. ومـن أجلـه 
صدرت تشريعات تلغي إشراف القضاء على الانتخابات، 
دون  العامـة  اللجـان  علـى  القضائـي  الإشـراف  وقصـر 
الفرعية، وإلغاء مسـؤوليتهم عن سـلامة فـرز الأصوات، 

وهنـا يصبح التزوير مسـموحا بـه بنص القانـون، وهذا 
ما قامت به سـلطة تشـريعية فاسـدة فضلا عن أنها ميتة، 
وهـذه نمـاذج لتشـريعات صـدرت للحيلولـة دون تكرار 
تجربـة الانتخابـات البرلمانيـة الأخيرة، وتمكـن أكثر من 
مئـة عضو من الإخوان المسـلمين والمسـتقلين من الوصول 
إلـى مقاعـد مجلس الشـعب، لوجود الإشـراف القضائي، 
وبـلاء الناخبين الحسـن، وتحملهم وحشـية واعتداءات 
الأمـن الصارخـة، وضـاع التشـريع وانتهـى كسـلطة من 
سـلطات الدولة! وننتقل إلى السـلطة القضائية وما جرى 
لها لا يمكن تصوره أو تحمله. قضاة تسـحلهم الشرطة في 
الشـوارع، والثالوث الحاكم يفرض إرادته عليهم، ويلغي 
الهامـش المحـدود لاسـتقلالهم، ويتولـى تقطيـع أوصـال 
هيئاتهم، ويمنح وزير العدل سـلطات ليسـت له، ويعطي 
المجلـس الأعلـى للقضاء ولاية ليسـت من حقـه، كمجلس 
يعينه رئيس الدولة، وهو في نفس الوقت رئيس السلطة 
التنفيذية،ويفصـم عرى العلاقة بين الهيئـات القضائية.. 
ويوزعها على «كانتونات» منعزلة.. تتناقض في المصالح، 
وتتفـاوت في مسـتويات الحوافـز والبـدلات. وتم حصار 
النـادي المنتخب للقضـاة والتضييق عليـه نقابيا وماليا، 
وزاد التوسـع فـي انتـداب القضـاء ليكونوا تحـت وطأة 
إغـراء ذهب المعز أو الخوف من سـيفه، وأصبـح الاعتداء 
المتعمد على القضاة، من طرف الشـرطة، عملا شـبه يومي 
إمعانـا في إهدار كرامتهم داخل المحاكم، وإسـقاط هيبتهم 
بـين النـاس. و»الكانتونـات القضائيـة» مكنـت الثالـوث 
الحاكـم من  خصخصة قضاة للعمل لحسـابه، يوكل إليهم  
قضايا  بعينهـا لتبرئة المتهمين فيها، ولأول مرة، في حدود 
علمـي، تواجـه سـلطة من سـلطات الدولـة عداء شـديدا 
مـن حاكم من المفترض فيه أنه مسـؤول عـن إدارة الدولة 
وملتزم بحماية سلطاتها وضمان استقلال هذه السلطات، 
وهـو هنا كمن يعالج شـوكة فـي قدمه ببتر السـاق كاملة. 
والسـؤال الملح الآن هو هل من طريق لعودة الدولة لتلعب 
دورهـا المفتقـد؟، فغيابها مـزق النسـيج الوطني وأضعف 
البنيان الاجتماعـي، إلا أن الأسـاليب التقليدية تبدو غير 
ناجعـة ولا مؤهلـة لمثل هـذه المهمـة الصعبة، وقـد يترتب 
علـى ذلك أن تصبح الثورة حـلا وفرض عين لإزاحة أعداء 
الحيـاة وجنـد الشـيطان، الذيـن «خربوها وقعـدوا على 
تلهـا»، كمـا نقـول فـي مصـر، ودون إزاحتهم فـلا أمل من 

الدعوة لبناء الدولة من جديد. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ قرأت خلال الاسبوع الماضي نداءين مهمين. النداء الاول وجهه الدكتور 
عصـام الجلبي، وزير النفط العراقي السـابق، الذي اتيحت لي فرصة حضور 
واحـدة مـن محاضراته عـن قانـون النفـط والغازالجديد، في جامعـة لندن، 
خـلال الصيف الماضي. والنـداء الثاني وجهته صحافية عراقية لم اسـمع بها 

من قبل. كلا النداءين يتعلقان بصناعة النفط والغاز. 
يقـول عصام الجلبي، في ندائه الموجه الـى العراقيين جميعا، بحرقة قلب، 
بان التبصير وتوضيح الحقائق «والكشـف عمـا يجري تحت أقنعة كاذبة من 
خطـط للتنازل عن ثـروات العراق النفطية والغازيـة وأناطتها من جديد لأيد 
أجنبية والتنازل عن جزء كبير مـن ايرادات العراق بحجج الحاجة للخبرات 
والرسـاميل الأجنبيـة والتكنولوجيا ... أمانة في أعنـاق كل من عمل أو واكب 

صناعة النفط العراقية على مدى ثمانية عقود من الزمن».
وشـهادة عصـام الجلبـي بالغة الاهميـة لانها شـهادة خبيـر نفطي وطني 
حريـص علـى صناعـة النفـط العراقـي حاضـرا ومسـتقبلا وهـو لا يكتب او 
يتحـدث مـن منطلق سياسـي متقلب آنـي أو عاطفي بل يسـتند الـى الوثائق 
والعقود والمعاهدات والقوانين الدولية وربط ذلك كله بمصلحة عموم الشعب 

العراقي. 
ان تسـارع الاحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية في العراق المحتل 
ومـا يحيطهـا من تعتيـم وتضليـل اعلامي فضلا عـن حجب الحقيقـة لصالح 
نشـر وتهويل الاخبار غير المهمة على حسـاب الاحـداث المؤثرة فعليا، يتطلب 
منـا تمحيص ما يجري وراء عناوين الصحافـة واجهزة الاعلام المختلفة. وقد 
اهتمـت اجهزة الاعـلام، اخيرا، بقصص الصحوات والقـاء القبض على وزير 
الدولة الاسـلامية الفلاني ومستشار الدولة القاعدية العلاني، لتغطية توقيع 
ما تسمى بالحكومة العراقية العقود النفطية الواحد تلو الآخر بدون احتجاج 
او اعتراض او حتى استشارة ابناء الشعب الذي طالما يقال لنا بانه هو الذي 
انتخـب الحكومة الحالية. ويشـير عصام الجلبي الى هـذه الحقيقة في ندائه 
قائلا:» تسـتمر خطط احالة عقود حقول النفط والغاز الى الشركات الأجنبية 
بوتيرة متسـارعة تبعث على التسـاؤل مع غياب أي حديث عن تشريع قانون 
جديد للنفط والغاز .فبعد أن سـارع اقليم كردسـتان بتوقيع 22 عقدا غالبيتها 
خـلال فترة أسـابع قليلة من العـام الماضي وبـدون أي دور للحكومة المركزية 
بـل وحتى لبرلمـان الاقليم (بحجة أن قانـون الاقليم للنفـط أعطى الصلاحية 
المطلقـة لحكومـة الاقليـم)... باشـرت وزارة النفـط العراقيـة تنفيـذ خططها 
وبشـكل متسـارع من أجل التعاقد مع الشـركات الأجنبية لا تقتصر فقط على 

الحقول المكتشـفة وغير المطورة بل أنها وضعت في 
أولوياتها حقول النفط المنتجة العملاقة والتي بقيت 
مسـتمرة بالانتـاج على مدى عشـرات السـنين وما 
زالت تحتوي على الجزء الأعظـم من الاحتياطيات 

النفطية.. وتتسابق الشـركات الأجنبية وعلى رأسها كبرى الشركات العالمية 
التـي تم تأميـم عملياتها في العراق خلال الفتـرة 1972 – 1975 من اجل اعادة 

سيطرتها على الجزء الأكبر منها.»
ويسجل الجلبي ملاحظاته التفصيلية حول ما أبرمته وزارة النفط مؤخرا 
مـن اتفاقيـات وما تنـوي القيام بـه خـلال الأسـابيع المقبلة، بـدءا من بعض 
العقـود التي صادق عليها مجلس الوزراء حتى بـدون الأطلاع عليها بالكامل 
كمـا في العقد مع الشـركة الصينية بصـدد حقل الاحدب في محافظة واسـط، 
ومرورا بما يسـميه عقد (التنازل) عن نصف الغاز في الجنوب الى شركة شل 
البريطانيـة الهولنديـة، الذي يتم بموجبه « منح شـركة شـل 49ه من حقوق 
استثمار الغاز المصاحب المنتج من الحقول الجنوبية والذي يقدر حاليا بـ700 
مليـون قدم مكعب يوميا ويمكن أن تتضاعف فـي حالة تطوير انتاج الحقول. 
وتم ذلك من دون أي مناقصة بل من خلال تفاوض مباشـر مع شـل». ويوضح 
الجلبـي بان ما يطرحـه بعض المسـؤولين باعتباره عملية انقـاذ لوقف حرق 
الغاز ما هو الا اكذوبة لخداع الناس فخطوات « تنفيذ مشـاريع استثمار الغاز 
كانت قد بدأت من قبل العراقيين انفسـهم منذ منتصف الستينات كما في معمل 
التاجـي ولاتـزال انابيب نقل الغاز كركوك ـ التاجي عاملـة ليومنا هذا. كما تم 
في منتصف السبعينات تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من غاز الجنوب وبشكل 
مسـتعجل لغرض جمع غاز المرحلـة الأولى من الغاز المصاحـب وتجهيزه الى 
معمل لانتاج الغاز السائل تم انشاؤه في الزبير ومن ثم ايصال الغاز لعدد من 
المشاريع الصناعية (الأسـمدة والورق والبتروكيمياويات والحديد وغيرها) 
وعـدد من محطات الكهرباء مثـل النجيبية والناصريـة وغيرها ضمن انبوب 

لنقل الغاز مواز للخط الاستراتيجي الممتد من الرميلة الى حديثة.
وفـي نفـس الوقـت بوشـر بتنفيذ مشـروع غاز الجنـوب العمـلاق والذي 

نفذته شـركة المشـاريع النفطية العراقيـة منذ 1979 
وانجز المشـروع بالكامل اواخر الثمانينات وتضمن 
جمـع كافة الغازات ومـن المراحل الأربـع (المصاحبة 
لانتـاج أكثـر مـن 3 ملايـين برميـل يوميا مـن النفط 
في الحقـول الجنوبيـة) ومحطات كبس الغـاز والانتاج (من خـلال مصنعين 
ضخمـين في الزبير وشـمال الرميلـة) لتصنيع حوالي 4.4 مليون طن سـنويا 
من البروبـان والبيوتان والغازولين الطبيعي ونقلهـا وتجميعها في خزانات 
عملاقـة في خور الزبير مع ميناء خـاص للتصدير يقع على خور الزبير أيضا. 
وبلغت الكلفة الاجمالية حوالي ملياري دولار في ذلك الوقت تحملها وسددها 
العراق بالكامل. وتضمن المشـروع تجهيز مصانع البتروكيمياويات والحديد 
والأسـمدة والألمنيوم والاسـمنت وغيرها وجميع محطات الكهرباء بالغاز في 

مناطق كبيرة من العراق.
وقد تم تشغيل المشروع على مراحل وبالكامل وصولا الى تموز 1990 عندما 
بوشر بتحميل أول ناقلة أجنبية للتصدير ولكنها توقفت وغادرت على عجالة 
فور غزو العراق للكويت. وبالاشـتراك مع غاز الشمال في كركوك، أصبح لدى 
العـراق القـدرة على اسـتثمار حوالـي 95ه من جميـع الغـازات المصاحبة مع 
الاشارة الى أنه بالاضافة لما تقدم فانه قد تم بناء الاف الكيلومترات من انابيب 
نقـل الغاز الطبيعي والغاز السـائل ممتدة من أقصى الجنـوب ولغاية منطقة 
الموصـل لترتبـط بغالبية المشـاريع الصناعيـة ومحطات التوليـد الكهربائية 
والتي لا مثيل لها ولحد يومنا هذا في منطقة الشـرق الأوسـط (بالاضافة الى 
أنابيب نقل المنتجات النفطية من الشمال الى الجنوب ) علما بانه كان قد اتخذ 
قـرار تم تنفيذه منذ عام 1973 بأن لا يتم انشـاء أي محطة لتوليد الكهرباء الا 

بعد توفير وضمان تشغيلها بثلاثة أنواع من الوقود أولها الغاز الطبيعي». 
 ويوضـح الجلبي بان كل مـا يحتاجه العراق الآن هو ليس تقاسـم ثروته 
الغازية مع شركة شل وعلى مدى عشرين عاما حسب الاتفاق الموقع بل اعادة 
تأهيـل وتصليح المعدات والمنشـآت التي تضررت خلال حـروب 1991 و2003 
ومـا بينهما من حصـار داعيا الى ايقاف التعاقدات والسـعي الى اعادة العمل 

بالصيغ الوطنية السابقة
واحيـاء الـدور الوطنـي مـع الاسـتعانة بالشـركات الأجنبية الهندسـية 
والمقاولـة وشـراء الخدمات بالاضافـة الى الطاقات المحلية بمـا فيها الخبرات 

العراقية.
امـا النـداء الثانـي فقـد وجهتـه الصحافيـة تغريد الحسـيني الـى وزارة 
الصناعـة بعـد ان قامت بزيـارة للشـركة العامـة للصناعـات البتروكيماوية 
لتكتب مقالا بعنوان « البتروكيماويات .. عجوز تستغيث.. فهل من مجيب؟»، 
ذكرت فيه بان سـبب المشـاكل في الشـركة هو قدم المعدات الانتاجية وأجهزة 
القيـاس وأدوات العمـل والصيانـة التـي لـم تجـدد بسـبب ظـروف الحـرب 
والحصـار الاقتصـادي وأخيراً احتلال العـراق... مما ادى إلـى اهمال تطوير 
الشـركة وعدم الاكتراث بتطوير القدرات والخبرات الفنية والعلمية للعاملين 
والمهندسـين وخصوصاً جيل الشـباب. وتخلص الصحافية الـى ان الظروف 
الصعبة لم تمنع العقل العراقي من الاسـتمرار فـي العمل والانتاج رغم مرارة 
الظروف وضراوة الحرب، موجهة النداء الى « المسؤولين في وزارة الصناعة 
للاهتمام بهذه الشركة العملاقة وتطوير الامكانيات الفنية والعلمية للعاملين 
والمهندسين وتوفير قطع غيار أصلية من مناشئ معروفة عالمياً للأخذ بيد هذه 
الشـركة نحو النهوض . ومواكبة شقيقاتها في المنطقة مثل السعودية وإيران 
وبالتالي دعـم الصناعات الأخـرى المعتمدة على هذه الصناعـة المهمة ونرفع 

عنوان (صنع في العراق) عالياً» .
وتـدل قـراءة النداءيـن الـى ان السـبب الحقيقـي الكامـن وراء تدهـور 
الصناعـات وانعدامهـا وتوقيع عقـود واتفاقيـات الاسـتغلال والعبودية من 
جانـب المسـؤولين العراقيـين هـو الفسـاد المالي الـذي جعل العـراق، في ظل 
حكومـات الاحتـلال المتعاقبـة، ثالث اكثر الدول فسـادا في العالـم. ويذكرني 
هـذا الانجاز بمـا قالـه رئيس مكتـب للاسـتخبارات فـي واحدة مـن روايات 
القـاص البريطانـي ويليام بويـد لاحد موظفيـه الجدد موضحا بان اسـباب 
خيانـة المـرء لوطنه ثلاثة وهـي المال والانتقـام والابتزاز. مما يجعل ساسـة 
العـراق المحتل نموذجا متكاملا لخيانة الوطن ومـن الصعب محاكاته. أما من 
جانب الاسـتراتيجية الإسـتعمارية، فلا شـك أن إتفاقيات الإسـتغلال تضمن 
تبعيـة الإقتصاد العراقي للمصالح الأجنبية كل قطاع على حدة، ومنع التطور 

العضوي للكفاءات والقدرات الاقتصادية العراقية. 

٭ كاتبة من العراق

■ لا يجادل احد في حق مصر بالســيطرة علــى حدودها امنيا، 
ووقف اي انتهاك لســيادتها علــى اراضيها، حتى لو جاء من اقرب 
المقربــين، ولكــن ما يمكــن الجــدال حوله، هــو ان اقــدام الحكومة 
المصريــة على نســف انفاق رفح علــى الحدود مع قطــاع غزة فوق 
رؤوس فلسطينيين يعتاشون من ورائها، ربما يعطي نتائج عكسية 

تماما.
نقول هــذا الكلام بمناســبة ما نســبته صحــف اســرائيلية الى 
مسؤولين امنيين كبار قولهم، ان وحدات امريكية سرية، وبالتعاون 
مع قوات الامن المصرية تمكنت في الشهر الماضي من تدمير 42 نفقا 

على محور صلاح الدين الحدودي، تستخدم للتهريب.
عبور مجموعة من الجائعين الفلســطينيين الحدود المصرية بحثا 
عن لقمة خبز، او علبة حليب لاطفالهم يعتبر خرقا للسيادة المصرية 
في اعين المسؤولين المصريين وبعض الصحف القومية التابعة لهم، 
ولكــن ان تقوم قوات امريكية بالمشــاركة في كشــف هــذه الانفاق 

ونسفها لا يعتبر كذلك على الاطلاق.
الامريــكان مــن حقهــم ان يتجولــوا في ســيناء ويقيمــوا نقاط 
مراقبــة فيها، وارســال خبرائهــم لمتابعــة احكام الحصــار الظالم 
المفروض على مليون ونصف المليون فلســطيني، لكن ليس من حق 
الفلســطينيين العرب والمســلمين، ان يحتجوا على اغلاق معبر رفح 
منفذهم الوحيد الى العالم، او يحفروا انفاقا تحته لتهريب الاحذية 
والطعام والادوية، وهي من المواد الاساســية اللازمة لبقائهم شبه 

احياء.
الذريعــة التي يتذرع بها المســؤولون المصريون هــي خوفهم من 
اســتخدام هذه الانفاق فــي تهريب اســلحة الى حــركات المقاومة 
فــي القطاع، و»حمــاس» على وجــه التحديد، الامر الذي ســيؤدي 
الى تقوية هذه الحركات عســكريا، وبما يجعلها تدافع عن نفســها 
بفاعلية في حال حدوث اجتياح اسرائيلي لقطاع غزة. وربما تكون 

هناك بعض المصداقية لهذا الطرح، ولكن علينا ان نســلم في الوقت 
نفســه بان هناك وســائل عــدة لانهاء هــذه الظاهــرة، اي الانفاق، 

ابرزها رفع الحصار واعادة فتح معبر رفح.
الحلول الامنية التي تســتخدمها الحكومــة المصرية في التعامل 
مع الانفــاق، وبطريقة تشــكل انتهــاكا صريحا لحقوق الانســان، 
بســبب ضحاياها من القتلى الابرياء الذين يموتون خنقا من قنابل 
الغاز التي تلقيها قوات الأمن في الانفاق، او من خلال نســفها فوق 
رؤوســهم، هذه الحلول وحدها لن تحل المشــكلة، بــل ربما تزيدها 
تعقيــدا، لانها لا تتــم وفق خطــة متكاملة تتضمن حلولا سياســية 

واجتماعية وسياسية تعالج الازمة من جذورها.
مقاومــة الاحتــلال بــكل اشــكالها تظــل امــرا مشــروعا، كفلته 
المواثيق والاعراف الدولية، خاصة اذا وصلت مســاعي السلام الى 
طريق مســدود، مثلما هو حــادث في مفاوضات الســلام العربية ـ 
الاسرائيلية، ولهذا من المنطقي ان تتحول ضغوط الحكومة المصرية 
الــى الدولــة التي عرقلــت هذه المفاوضــات، من خلال سياســاتها 
الاستيطانية الظالمة، لا الى الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظلم 
الاحتلال ومجازره وحواجزه واسواره العازلة، ومستوطنيه الذين 

يعيثون في الارض فسادا.
والظلــم،  للاحتــلال  المصريــة  الحكومــة  تنحــاز  ان  مؤســف 
وترضخ بطريقة مهينة لا تتناســب مــع مكانتها ودورها، للضغوط 
الاسرائيلية والامريكية، لمنع وصول ابسط الاحتياجات الاساسية 
لشــعب عربي محاصــر بالطريقة التي نراها حاليا، ومؤســف اكثر 
انها لا تســمح للشــعب المصــري الاصيل بالتعبير عــن تضامنه مع 
اشــقائه المحاصرين، وتمنــع قوافله المحملة بالادويــة والاغذية من 
الوصــول الى ابناء القطاع، وتحول دون دخولهم ســيناء التي هي 
ارض مصريــة. ارض محرمــة علــى المصريين، ومباحــة للامريكان 

والاسرائيليين.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

•اعلنــت الاكاديميــة الســويدية الجمعــة انها 
ستكشــف اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب يوم 
الخميــس المقبــل والروائي والقاص الفرنســي 
يتصــدر  لوكليزيـو  غوسـتاف  مـاري  جـان 

المرشحين للفوز.
ومن الاسماء المرشحة منذ اكثر من دورة الشاعر 

السوري أدونيس.

•المنجي بوسنينة مديرالمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» الألكسو» وكوشيرو متسورا 
مديــر اليونســكو وقعــا علــى برنامــج للتعاون 
الثنائي خلال العــام 2009، تبلغ موازنته حوالي 
1.5 مليون دولار يشــمل تنفيذ 30 مشروعا منها 

إنشاء مرصد عربي لتطوير التعليم.

•الكاتب التليفزيوني المصري يسري الجندي 
مؤلف مسلسل «ناصر» الذي عرض خلال شهر 
رمضان الماضي، أعلن انه يســتعد لكتابة الجزء 

الثاني من المسلســل ويتنــاول هزيمة حزيران/
يونيــو 1967، ويتــردد أنــه ســيتم التعــاون مع 
فريق الفنانين الذين شــاركوا فــي الجزء الأول 
لكن الشــركة المنتجة قررت عدم استمرار المخرج 

باسم الخطيب، وستتعاقد مع مخرج آخر. 

«بامبــرز»  وشــركة  المتحــدة  الأمم  •اختــارت 

المصنعــة لحفاضات الأطفال الممثلة المكســيكية 
سـلمى حايك لتكون ناطقة رســمية باسم حملة 
يتــم إعدادهــا للقضاء علــى مــرض التيتانوس 

المميت مع حلول العام 2012.

•الزميــل الكاتــب الصحفي المصــري الدكتور 
محمد السيد سعيد اســتقال من منصب رئيس 
اليســارية  اليوميــة  «البديــل»  جريــدة  تحريــر 
المســتقلة، لأســباب تتعلق بمرضه، وسيواصل 
الكتابة في الجريدة التي اختارت ادارتها تكليف 
الصحافــي الشــاب خالد البلشـي لخلافته في 

منصب رئيس التحرير.

•المخرج الامريكي مارتن سكورسـيزي يخطط 
مــع النجم روبـرت دينيرو للعمل معــاً في فيلم 
جديــد ســيلعب فيه دينيــرو دور فراك شـيران 
«الإيرلنــدي» الذي ارتكب أكثر من 25 عملية ذبح 

وقتل في إطار عمل العصابات.

انتظار البلاء
عزت القمحاوي 

هل من المعقول أن يعيش ثأر لمدة قرن ونصف القرن؟!
حريــق في المســرح القومــي بعد أربعين يومــاً على احتــراق مجلس 
الشــورى المصــري، وكلاهمــا بنــاه الخديو إســماعيل. فهل اســتيقظ 

المماليك ليثأروا من محمد علي في تراث ابنه؟!
السؤال عبثي، كالحريق، وقد بات الجميع على قناعة بأن ما تشهده 
مصر هو  إعادة كاملة مع قليل من التمويه لحريق القاهرة في 26 كانون 

الثاني (يناير) 1952.
وأظــرف ما قرأت فــي الأيــام القليلة الماضيــة كان ما دونــه  الناقد 
الشــاب حاتم حافظ «إنــه حريق القاهــرة بفواصل إعلانيــة». هذا هو 
الفــرق الوحيــد بــين الزمنين، فــي حريق القاهــرة الأول اشــتعل قلب 
القاهــرة الخديويــة دفعــة واحــدة، وفي ســاعات محدودة أتــت النار 
على دور الســينما والمســارح والبنايــات والمتاجر الفخمة المســتهدفة. 
واليوم، في زمن ســيطرة الإعلان على البث، تحترق القاهرة على فترات 
لتشــويش تلقي الدراما الواقعية، كما تشــوش الإعلانات تلقي الدراما 

التليفزيونية!
والفواصل الإعلانية في توصيف حاتم، ليســت مجرد مجاز يشــير 
إلى المســافة الفاصلة بين الحريق والحريق، بل لقد كانت الأربعين يوماً 
مســاحة إعلانية حقيقية، نشــط فيها كتبة النظام في الدعاية له، وفي 
وصف التوجيهات الحكيمة بإعادة بناء المبنى، وفي سب كل من تسول 
له نفســه الحديث عن غموض الواقعة، أو عن شــماتة الشــعب الذي لم 

يأسف إلا على ضياع فرصة شي نوابه على جمر الخشب الأثري.
٭ ٭ ٭

انطفــأ المســرح بعد ســاعتين، بينمــا تواصل ســعير الشــورى ليلة 
بإصباحها، ربما بسبب الملاحظات التي أبديت حول التباطؤ في إطفاء 

الشورى، في إشارات إلى أن الحريق متعمد. 
وربما كانت ســرعة الإطفاء بســبب قرب  المســرح من مبنى المطافئ 
الرئيســي، حيث لا يفصلهما إلا عرض الشــارع. وهــذا ترتيب علمي من 
البنــاة، حيث يقــف مبنى المطافــئ بــين دار الأوبرا والمســرح، لكن هذا 
التنظيم لم يشــفع لدار الأوبــرا التي أتت عليها النيــران، على الرغم  من 
أنهــا على مرمــى خرطوم المطافي من دون حاجة إلى تحرك الســيارات 

خطوة واحدة. فمن يشعل النيران لا يطفيها.
ذاكــرة النار مليئــة بالحقد على تاريــخ القاهرة، فهــي كالموت تحب 
الغالــي ولا تنفتح شــهيتها إلا على مدنيــة الدولة المصريــة في تجليها 

العمراني. ودائما ما تنتهي إلى الغموض.
 فــي حريــق القاهرة 1952 لــم يتم تحديــد الجناة بوضــوح، وكذلك 
حريق الأوبرا 1970، ومثلهما الحرائق الجديدة. هناك فقط استنتاجات 
وتحليلات سياســية، فحريــق القاهرة الأول كانــت الفوضى تعم بنية 
الحكم، صــراع بين القصر والحــزب الكبير، أحزاب أقليــة تتتابع على 
الســلطة أســابيع قليلة، وحركات فاشية اسلامية واشــتراكية تنتشر 

كالنيران في قش اليأس. 
دار أوبــرا القاهرة التي صارت اليوم مرآب ســيارات متعدد الطوابق 
وقبيحــاً، قيل إنهــا كانت عربــون الصداقة بين الســادات والجماعات 
الإســلامية ضد اليســار. وإذا عــز تحديد الجناة في حــوادث مر عليها 
الزمن وتخلصت من سطوة أطرافها، فمن البديهي ألا نتمكن من تحديد 
الجناة في الحريق الجديد، حريق التقســيط على طريقة غلمان الأعمال 

في الاقتراض والتسديد بالقسط!
 الحرائق على دفعات أيضاً، بالتقسيط المريح، ولا نعرف أي الأطراف 

يريد أن يكعبل الآخر بهذه الحرائق، في ظل غيبوبة الدماغ.
من الذي يتتبع هذه المباني بالذات؟ مجلس شورى النواب، أول مبنى 
برلماني في الشرق الأوسط، وبعده أقدم مسرح، وأجمل معمار لأثر فني 

حي في مصر. وذاكرة مصر الفنية على مدى قرن ونصف القرن. 
ولد المســرح عام 1870 بعــد دار الأوبرا بعام واحــد، وعلى بعد أمتار 
قليلة منها. وشــهد  أول موســم مســرحي لفرقة «أبو خليــل القباني» 
عام 1885 ولم تطفأ أنواره من بعد، ترددت في جنباته أصوات ســلامة 
حجازي، جورج أبيض، أمينة رزق، سميحة أيوب، عبدالرحيم الزرقاني، 
سناء جميل، سهير المرشــدي والأخوين غيث حمدي وعبدالله، ومئات 
مــن نجوم هذا الفن وصولاً إلى نور الشــريف وعــزت العلايلي، ويحي 
الفخراني، الذين قدموا عروضاً جاهد الجمهور لمتابعتها في مكان صار 

خطراً على رواده. 
٭ ٭ ٭

المسرح الوطني (الذي تحول مع ثورة 1952 إلى القومي) كان عنواناً 
لحركــة فنية ووطنيــة حتى عقــدي الخمســينيات والســتينيات،  إلى 
أن بــدأت حركة الانتقام العشــوائية من القاهــرة. وإن كان الحرق آخر 
الحلول بالنسبة لمن يريدون أن يطفئوا نور هذه المدينة، فقد كان تهميش 
الفن المسرحي، ومحاصرة منطقة الأزبكية بالعشوائيات جهداً مستمراً 

من السبعينيات إلى اليوم. 
 ميــدان الأوبرا الذي كان بهجــة للعابرين بالمبنى الخشــبي الجميل 
للأوبــرا المطابقة لأوبــرا باريس وتمثال إبراهيم باشــا نجل محمد علي 
وخلفهما حديقة الأزبكية بمســارحها أصبح منطقة خطرة، العبور منها 
مغامرة غير آمنة بين جسر علوي ونفق سيارات وموقف باصات وباعة 

جائلين ومتسولين ولصوص.
ولــم يكتف أمــراء الظــلام مــن العســكر والمتأســلمين والمافياويين 
بمحاصرة المســرح والمســرحيين كجيش مهزوم، لكنهــم تقدموا لإبادة 

الأسرى. 
في أيلول الأســود (ســبتمبر 2005) أبيدت نصف الحركة المسرحية 
المصرية في بني ســويف بسبب لهب شــمعة، في مهرجان شاركت فيه 
أربع عشــرة فرقة من دون وســيلة إطفاء في الموقع، وفــي أيلول أيضاً 
احتــرق تاريخ الحركة المســرحية ممثلاً في القاعة الرئيســية للمســرح 

القومي التي أتت عليها النيران.
٭ ٭ ٭

القاهرة التــي بناها وأضاء جنباتها حاكم أجنبــي تمصر حباً فيها، 
تحترق اليــوم في ظل صراع «وطنيين» يطمعون في حكمها متســلحين 
بالجنســيات الأجنبية. وهذه هي المفارقة المؤلمة، أما الخطر القادم، فلم 

يعد يخيف أحداً، لأن انتظار البلاء أسوأ من وقوعه.

القبض على أمريكي مارس
الابتزاز عبر الانترنت

■ إنديانابوليـس ـ يـو بـي آي: أعلـن مكتـب التحقيقـات 
الفدرالـي «إف بـي آي» عـن توجيه تهمـة محاولة ابتـزاز 208 
آلاف دولار إلـى رجل مـن ولاية إنديانابوليـس الامريكية هدد 
شـركة تأمـين عملاقـة بنشـر معلومـات صحيـة عـن 900 ألف 

شخص على الإنترنت.
وصـدر بيان عـن وزارة العدل الامريكية جـاء فيه ان كيفن 
مايـكل سـتوارت هو أول شـخص يتـم توجيـه اتهامـات إليه 
بموجب قانون فدرالي جديـد يحظر الابتزاز من خلال التهديد 

بالكشف عن معلومات سرية مسروقة.
وأضاف البيان ان سـتوارت (27 سنة) يواجه تهمة فدرالية 
بسرقة محتويات حاسوب بالإضافة إلى تهمة محاولة الابتزاز 

للحصـول علـى المـال مـن مالـك الحاسـوب أي شـركة التأمين 
العملاقة «أمريكان إنترناشونال غروب».

وكان بيل دايزي محامي ستوارت موجوداً في قاعة المحكمة 
ولم يتم الوصول إليه للحصول على تعليق.

وأشـارت وزارة العـدل إلـى ان القضيـة تعود إلـى 31 آذار 
/مـارس 2006، يـوم سـرق حاسـوب مـن مكتـب الشـركة فـي 
إنديانابوليس، ويتهم سـتوارت بالتهديد فـي 23 تموز/يوليو 
2008 بنشـر معلومـات خاصة عـن 90 ألف مشـترك لديها على 

الإنترنت ما لم تدفع له الشركة مبلغ 208 آلاف دولار.
وأوضحت متحدثة باسـم الـ»إف بي آي» انه في حال أدين 

ستوارت فقد يسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

البريد الإلكتروني 
يساعد على.. الكذب

■ ليهـاي ـ يـو بي آي: رأى باحثـون أمريكيون أن البريـد الإلكتروني هو 
أسـوأ طريقـة للتواصل في مركـز العمل إذ يبـرر الناس لأنفسـهم الكذب من 

خلاله. 
وقـال ليوبـا بيلكن مـن جامعـة ليهـاي، ان النـاس لا يسـتطيعون رؤية 
التصرفات والإشارات غير الكلامية عندما يتواصلون عبر البريد الإلكتروني 

ما يترك مجالاً واسعاً لسوء التأويل والخداع المتعمد.
وأضاف بيلكن، الذي أجرى الدراسـة بالاشتراك مع تيري كورتزبيرغ من 
جامعة روتغيرز وشـارلز ناكوين من جامعة دو بول، ان الباحثين أعطوا 89 
دولاراً لــ48 طالباً جامعياً وطلبوا منهم اقتسـامها مع طرف مفترض قيل لهم 

انه يعلم بأن المبلغ يتراوح بين 5 و100 دولار.
وتبـين ان 92٪ من الطـلاب الذي اسـتخدموا البريـد الإلكتروني كذبوا 
بشأن المبلغ الذي بحوزتهم، في حين ان أقل من 62٪ منهم كذبوا بشأن المال 

عندما استخدموا الورقة والقلم.
وفي دراسـة متصلة أخرى شـملت 69 طالباً جامعياً، وجـد الباحثون انه 
كلمـا كان مـن يوجهون الرسـائل الإلكترونية يعرفون بعضهـم البعض كلما 

كانت أكاذيبهم أقل، لكنهم مع ذلك يكذبون.

قضاة بريطانيا بلا ..شعر مستعار 
■  لنـدن ـ يـو بـي آي: صدر تشـريع بريطاني جديـد يقضي بعـدم إلزام 

غالبية القضاة في محاكم البلاد بوضع الشعر المستعار التقليدي.
وأفـادت صحيفـة «ذي تايمز أوف لنـدن» البريطانية ان التشـريع، الذي 
أصبح سـارياً منذ الخميس، يعني ان الشـعر المستعار المصنوع من شعر ذيل 
الحصان الذي يزين عادة رؤوس غالبية القضاة البريطانيين سـيختفي من 

قاعات المحاكم في بريطانيا.
وذكـرت الصحيفـة ان هـذه الخطـوة تنـدرج في إطـار السـعي لعصرنة 
النظـام القانوني البريطاني وتترافق مع تحديـد تصميم جديد للثوب الذي 

يلبسه القضاة أيضاً.
وأوضحـت ان اللبـاس الجديد من تصميـم بيتي جاكسـون ولونه أزرق 

غامق مخملي.
لكن «ذي تايمـز أوف لندن» لفتت إلى ان هذه التغييرات لن تطال المحاكم 
الجنائيـة فـي بريطانيـا وسـيحافظ القضـاة فيهـا على شـعرهم المسـتعار 

الرمادي اللون ولباسهم التقليدي.

قارئ وزوجته في موسوعة «غينيس» 
لكتابة أكبر عدد من الرسائل إلى المحرر

■  نيودلهـي، الهنـد ـ يو بي آي: دخـل ثنائي هندي موسـوعة «غينيس» 
للأرقـام القياسـية بكتابـة أكبر عـدد من «الرسـائل إلى المحرر» فـي مختلف 

الصحف الهندية.
وذكـرت وكالة الأنباء الهنديـة «بي تي آي» ان الزوج ويدعى سـوبهاش 
شاندرا أغراوال وهو رجل أعمال دخل موسوعة «غينيس» لكتابته أكبر عدد 
من «رسـائل إلى المحرر» طوال حياتـه وزوجته مادهو أغـراوال لكتابة أكبر 

عدد ممكن من الرسائل خلال عام.
وكان الـزوج كتـب 3699 رسـالة حتـى 31 كانـون الثانـي /ينايـر 2006 

وزوجته كتبت 447 رسالة عام 2004.
وكان الـزوج كتب رسـالته الأولـى في العـام 1967 في صحيفـة «داينيك 
هيندوستان» حول تجربته السيئة مع الجابي في حافلة ركاب لأنه لم يعطه 
بطاقة. وكانت الرسالة أثارت اهتمام بعض المسؤولين الذين تحركوا لتنظيم 
هذه المسألة. وقال الزوج «بعد كتابتي رسالة إلى المحرر أشعر بنفوذ وسائل 
الإعلام». واللافت ان سـوبهاش يواصل كتابة الرسائل إلى الصحف بالرغم 
مـن إعاقته الجسـدية والتصلّب في إصبعـه الذي يجعل الكتابـة أمراً صعباً 

عليه.

بريطانيا: المعلمون يفضّلون عودة العصا 
■  لنـدن ـ بريطانيـا ـ يـو بـي آي: أظهـر اسـتطلاع جديـد للرأي نشـرت 
نتائجـه صحيفـة «التايمز» الصـادرة الجمعـة أن واحداً من بين كل خمسـة 

معلمين يفضّلون عودة العصا إلى المدارس البريطانية.
وقـال الإسـتطلاع الذي شـمل 6162 معلمـاً إن تدهور سـلوك الطلاب كان 
السـبب الرئيسـي وراء تفضيل معلمي المدارس البريطانية استئناف العمل 

بالعقوبة البدنية.
ووجد الإسـتطلاع أن أسـاتذة المدارس الثانوية كانـوا الأكثر تفضيلاً من 
معلمي المدارس الإبتدائية لاسـتئناف استخدام العصا وبمعدل 22٪ مقابل 
16٪، فيما أيدت نسبة 3ر22٪ من معلمي المدارس بشكل عام حق استعمال 

العقوبة البدنية في حالات معينة.
ولاحظ الإسـتطلاع أن تأييد العودة إلى اسـتئناف اسـتخدام العصا كان 
أقـل انتشـاراً بين أوسـاط مديري المـدارس ونوابهـم ومسـاعديهم وأيد هذا 

الإقتراح 12٪ منهم فقط.

الإجازات المرضية المتكررة 
قد ترتبط بالموت المبكر

■  لنـدن ـ بريطانيـا ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة بريطانيـة جديدة ان 
الأشخاص الذين يأخذون إجازات مرضية متكررة لأسباب نفسية معرضون 

مرتين أكثر من الموظفين الأصحاء للموت نتيجة الإصابة بالسرطان. 
وتوصـل باحثـون فـي جامعة لنـدن إلى هـذا الاسـتنتاج «غيـر المتوقع» 

ونشروه في مجلة «بريتش ميدكال جورنال».
وتبـين انه بين 6500 موظـف زادت حالات الموت المبكر بنسـبة 66٪ عند 

الذين حصلوا على إجازات مرضية طويلة خلال 3 سنوات.
ورجحت الدراسة ان احتمال الإصابة بالسرطان يرجع إلى حقيقة ان من 

يعانون من الاكتئاب لا يذهبون لرؤية الطبيب في الوقت المناسب.
يشـار إلى ان الباحثين اعتمدوا في إعداد الدراسـة على سـجلات مرضية 
لحوالـي 20 ألف موظـف في مختلف أقسـام الحكومة البريطانيـة منذ العام 
1985 وعمـدوا إلى إجـراء مقارنة مع الوفيات التي وقعـت حتى العام 2004، 

فتبين ان عدد الذين توفوا أثناء الدراسة بلغ 288 شخصاً.
وأظهرت الدراسـة أيضاً ان مخاطـر الموت المبكر زادت بنسـبة 66٪ عند 
30٪ مـن الموظفـين الذيـن حصلوا علـى إجـازات مرضية لمدة أسـبوع على 
الأقـل، مرتين أو ثلاث مرات خلال ثلاث سـنوات، مقارنة مـع أولئك الذين لم 

يحصلوا على أي فترات طويلة من الإجازات المرضية.
وتبين ان أعلى نسـبة مـن الوفيات كانت بين الذيـن حصلوا على إجازات 
مرضية بسبب هبوط في القلب أو جلطة أو أمراض مشابهة، وارتفعت نسبة 

الوفاة 4 مرات عند الذين اخذوا إجازات مرضية طويلة.
وقالت الباحثة الرئيسية المعدة للدراسة جيني هيد انها المرة الأولى التي 
يتـم فيها الربط بين التغيب عن العمل لأسـباب نفسـية مثل الإحباط والموت 

بسبب السرطان.

سر عدم اصابة الرجال اليابانيين
 بأمراض القلب 

■  نيويـورك ـ يو بي آي: عزت دراسـة علمية حديثـة عدم إصابة الرجال 
اليابانيـين بالنوبـة القلبية كغيرهم من شـعوب العالم إلى أكلهـم الكثير من 

الاسماك.
واختـارت الباحثة الامريكية جويس نتلتون لدراسـتها التي نشـرت في 
«رسـالة طبيـة» تحـت عنـوان «Fats of life»» أو «دهـون الحيـاة» لقربه 
مـن عنوان آخـر عن « حقائـق الحياة» مـن أجل التركيـز على أهميـة تناول 
الاسماك بسـبب احتوائها على مادة أوميغا- 3 المفيدة للقلب، والتي تساعد 
في السـيطرة على التصلـب العصيـدي atherosclerosis على الرغم من 
أن الرجـال اليابانيـين يدخنـون أكثر من غيرهـم ويعانون مـن الارتفاع في 

الكوليسترول وضغط الدم والسكري.
وقالت نتلتون « أظهرت هذه الدراسة أن تناول الاسماك الغنية بأوميغا- 
3 علـى المدى البعيـد يمنع الاصابة بمرض التصلـب العصيدي»، مضيفة «ان 
نتائج هذه الدراسـة تتوافق مع دراسـات أخرى تؤكد علـى أن تناول أطباق 

الاسماك تقلل الاصابة بأمراض القلب بين الرجال اليابانيين».

جيسيكا ألبا: عبروا عن آرائكم يا شباب

الضرب حتى الموت للاقلاع عن التدخين!
■ كوالالامبـور، ماليزيـا ـ يو بـي آي: قضى زوجان ماليزيـان نحبهما فيما تناضل 
فتـاة في الـ15 مـن عمرها للبقاء على قيد الحياة بعد مشـاركتهم في طقوس «غريبة» 

للتخلص من عادة التدخين. 
وذكر موقع «نيو سترايت تايمز» الماليزي ان ابن الزوجين و3 رجال آخرين ضربوا 
الرجل وزوجته على رأسيهما بالخوذ والمكانس في ما يعتبر «طقس تنظيف» في شقة 

في سري ساراك في جالان إمبي. 
وألقت الشـرطة القبـض على الابن والرجـال الثلاثة، مع العلـم ان القضية أخذت 
منحى مختلفاً بعد أن تبين ان وراء تطبيق هذا الطقس شـاب في الـ23 من العمر لديه 

تاريخ في المرض العقلي.
وأوضـح الموقـع ان الزوجـين الميتـين همـا محمـد إبراهيم قـادر ميدين (47 سـنة) 
وروسـينا ميدين بيلاي (41 سنة) من بلدة باندان إنداه، مع العلم ان أولادهما الذين 

تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة كانوا موجودين جميعاً عند وقوع الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية ان محمد إبراهيم كان يحاول التوقف عن التدخين منذ 
أشـهر عديـدة، وطرح الأمر خلال زيـارة قريب، فيما كانت الزوجـة تعاني من آلام في 

الكبد، فاقترح الرجل إجراء الطقس لشفائهما.
ولفتـت الصحيفـة إلى ان 11 فرداً مـن العائلة كانوا موجودين في الشـقة وأخذوا 
يضربـون بعضهم البعـض بالخوذ والمكانـس، وكان يفترض أن تكـون الأمور مجرد 
«طقـس تنظيـف» لكـن الأمور سـارت بطريقة خاطئة، فبعد سـاعة مـن «العلاج» فقد 

محمد وروزينا وإحدى القريبات وعيهم.
وقـال كو شـين واه قائـد وحدة البحـث الجنائي في شـرطة كوالالمبور ان سـيارة 
إسـعاف حضرت إلى المكان بعد 6 ساعات على بدء «الطقس»، مضيفاً انه تم التحقيق 

مع الجميع وأطلق سراح أربعة منهم.
وأضـاف ان «ابن القريب الأكبر كان العقل المدبر وهو الذي أقنع الزوجين بضرورة 

علاجهما من المرض من خلال ضربهما».

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يو بـي آي: ظهـرت الممثلة الأمريكية الشـابة 
جيسـيكا ألبـا في إعلان جديد يشـجع الشـباب علـى التعبير 
عـن آرائهـم بالتصويت، وقد وضعت الممثلـة قناعاً على الجزء 

السفلي من رأسها والدموع تسيل على خديها. 
والقنـاع الـذي تضعه ألبا مشـقوق علـى الفم ولكنـه مقفل 
بخمسـة مسـامير وكتب تحـت الصـورة «يمكنك أنـت فقط أن 

تسكت نفسك».
والإعـلان مـن إنتـاج مؤسسـة «ديكليـر يورسـلف» (عبر 
عن نفسـك) التـي لا تبغي الربح، والتي قـال مديرها التنفيذي 

مارك مورغنسترن «كي نحث الشباب عبر وسائل الإعلام على 
التحرك نحتاج لأن نثير انفعالهم».

وأضـاف «لدى جيسـيكا تأثير كبير علـى حملتنا حتى الآن 
وترجم ذلك بإضافة مئات الآلاف من الأصوات الجديدة».

ويشبه قناع جيسيكا ألبا القناع الذي وضعه الممثل أنتوني 
هوبكينـز في فيلم «صمت الحملان» الـذي لعب فيه دور مجرم 

محترف.
وقالت ألبـا لصحيفة «دايلي نيوز»: الناس يتفاعلون مع ما 

يصدمهم.

حديقة .. من 
الأحذية البالية

يئسـت  آي:  بـي  يـو  ـ  ممفيـس   ■
العجـوز الامريكيـة روزفلـت جاكسـون 
فـي  مجـدداً  الاعشـاب  اسـتنبات  مـن 
حديقـة منزلها الخلفية فقـررت «زرعها» 
بالأحذيـة الباليـة بعـد أن حوّلـت كمية 
منها إلـى أصص زهور ونباتات صناعية 

ووضعتها فيها.
وذكـرت صحيفـة «كوميرشـال أبيل» 
أن جاكسـون (80 عامـاً) حوّلت الاحذية 
الرياضيـة والعادية العتيقـة التي كانت 
لأحفادها ولصديقاتهـا إلى أصص زهور 
وأعشـاب ووضعتها فـي الحديقة بعدما 
يئسـت من رؤية مسـاحة خضراء ضمن 
منزلهـا تقضي بعض أوقاتهـا فيها خلال 

اليوم.
وقالت جاكسـون «سـئمت مـن رؤية 
القذارة في حديقتـي»، مضيفة « لا أدري 

لماذا خطرت لي هذه الفكرة».
وتنظف جاكسـون الاحذيـة بانتظام 
وتضـع عليها الاصباغ مـن وقت إلى آخر 

كي تبدو نظيفة وأنيقة.
كما قـررت العجوز الامريكيـة إضافة 
لمسـة فنية علـى حديقتها فوضعـت فيها 
حـوض مـاء صغيـر للضفـادع وحصاناً 
خشـبياً وعربة نقـل قديمة وثبتـت فيها 
بشـكل  والاسـتمتاع  للجلـوس  مقعـداً 

الحديقة الجديد.

مزرعة حيوانات
في.. غرفتين

■  شـيليكوت ـ يو بـي آي: عثر داخل 
منـزل امـرأة فـي مقاطعـة روس بولايـة 
أوهايـو الامريكيـة علـى أكثـر مـن 110 

حيوانات. 
وذكرت صحيفة «بيتسبيرغ تريبيون 
ريفيـو» الأمريكيـة ان كايتـي هيكـر مـن 
جمعيـة الرفـق بالحيوانات فـي أوهايو 
قالـت ان ماريلو فرانكوفيـك تواجه تهماً 
بالتعامل بوحشـية مـع الحيوانات لأنها 
احتفظـت بعشـرات منها داخـل منزلها، 

ومن بينها 30 دجاجة و52 أرنباً. 
ووجـد المعنيون في المنـزل المؤلف من 
غرفتـين صغيرتـين 7 كلاب وبطتـين و4 

عنزات وما لا يقل عن 26 هرا.
وقالت هيكر ان «الأمر غريب، فقد سبق 
ورأيت أموراً غريبـة تتعلق بالحيوانات 
ولكـن لم يسـبق لـي أن صادفـت مزرعة 

حيوانات في حي سكني».
يشار إلى انه يطبق في أوهايو قانون 
يمنع السـكان مـن الاحتفـاظ بحيوانات 
المـزارع داخـل منازلهـم، لكـن لا بـد مـن 

توفير ظروف مناسبة لها.
وقالـت هيكـر ان مـا وجـد فـي منـزل 
فرانكوفيـك لا يوفـر أيـة معاييـر عنايـة 
أكثـر مـن 110  مطلوبـة، فلقـد «وجدنـا 
حيوانـات، ولا داعـي البتـة للاحتفـاظ 

بهذا العدد الكبير منها».


